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جميع الحقوق محفوظة 


الموؤشسة العريبية 
للدراسات والنشر 
بناية برج الكارلتون ‏ ساقية الجنزير- 
ت 60/400/١‏ برقياً «موكيالي» 
بيروت - ص .ب : ١1/601545‏ ابيروت 
تلكس : لا115/011218- 500517 . 


الع امالتة مم ١5‏ 


« لا يمكن مناقشة التنحاح ! » 


وعلى هذا استطاعت الدعاية الذكية وفنون العلاقات العامة التي 
يجيدها الاسرائيليون تقديم صورة حرب ١15!‏ كأحسن ما تكون لاسسرائيل 
وكأسوأ ما تكون للعرب »؛ وبالمقايل » فان الصمت العربي والسرية التي 
أعمى العرب فيها أنفسسهم وحدهم » دون بقية العالم الذي عرف كل تشسيع ٠‏ 
ساهما 2 أن تكون النسسدخة الإاسرائيلية لهذه الحرب هي النسخة الوحيدة 
التي يعرفها العالم »© والتي لا يكاد يجد غيرها الانسان العربي . 
وكما يستمر المؤرخ العسعري الاتجليزي ادجار أوبالانس 
قْ كتابه الآخير عن حرب © يونيو ١951/‏ © فقد أضاع العرب بهذا الصمت 
كثيرأ من جوانيهم الجيدة 2 هذه الحرب »© فلم يعرفها العالم » ويجهلها 
معظم العرب . 


هذه اللاحظلة للوقارت :التستعرى او بالانين وال ومهيا ان طايه 
النهائى لكتابه : « الحرب الثالثة بين العرب واسرائيل » تذكر بدراسة 
اخرى وضعها الجنرال الانجليزي سترونج © مدير مخابرات الجنرال 
ايزنهاور ايام غزو نومائدي حتى نياية الحرب العاللمية الثانية ومدير 
المخابرات البريطانية بعد ذلك : في ذكرياته عن عمله © فيقول ان الخطأ 
القاتل الذي يمكن أن تقع فيه امة تواجه تحديا عسكريا من جهة ما هو 
أن تعتم. على. مناقشة قضاياها الاستراتيجية والعسكرية ٠‏ فاية خدود 
يمكن ان توضع ف هذا المجال هي حدود وعوائق على طريق انتصار الامة 


ك 


او قدرتها على النجاة . ويذهب الجنرال سسترونج اكثر من ذلك . فهو 
يذكر ان المراسسلين العسسكريين الامريكيين والانجليز الذين رافقوا حملة 
بعد » وان الالمان اسستفادوا من هذه المعلومات التي نشرت دبل وقتها . 
ولكن الجنرال البريطاني حين يضع نفسه »© بعد سسنين وفيٍ ظروف التفكير 
الهادىء والمتأمل » قاضيا لتقييم المهمة الكلية للمراسل الصحفي في مثل 
هذه الوقائع »© فانه يدول ان اتاحة الفرصة للمراسل العسكري في أن يعرف 
وينثشر بلا حدود قد افادت أاكثر دكثير مما اضرت . فهو يذكر ان النقد 
الصحفي لخطة الحلفاء 2 احدى مراحل الحرب بعد غزو نورماندي بيئنت 
بالفعل اخطاء القيادة 4 و ن القيادة استعانت بهذأ الذقد لتقّويم خطتها . 


ولعل الوقت قد حان لنعرف كل ثسيء عن حرب ه يونيو »© وليتكلم 
الجميع . فأخطار الصمت عن تلك الحرب والتي تثقل على قلب المواطن 
العربي بكل مشاعر اليأس والخيبة والقصور هي أقل بكثير من «زايا 
معرفة كل ثسيء التي تزيح عن نفوسنا كل هذه الكوابيس دمواجهة 
أنفسنا ومعرفة الوقائع كما حدثت . وصمتنا »© في واقع الامر » يعني أن لا 
بحد الطالب العربي لدراسة أو متابعة حرب © ديوتيو سدوى يا ينثشرءه 
العدو » بكل ما فيه من دعايات وسموم وكذب »© يمكن ترويجه تحت سستار 
نتائج الحرب نفسسها التي دمرت كل التوقعات والامل . ولا يكفي ان نثستم 
أو نلوم انهار المنشورات والكتب التي يطلقها العدو في المكتبة العربية © 
سواء الخيالي منها أو المغلف بمظهر الجدية » من كتاب « تحطمت الطائرات » 
مثلا » الذي هو مجموعة قصص نسسجتها مخيلة غارقة في الافيون © الى 
كتاب الاب والابن تشرشل »© ومعهما الروح القذرة » الذي غلف كل التلفيقات 
بأسلوب الدراسسة . 


والى أن يتكلم ألعرب 6 قد أصدر أادجار أوبالائس كتابه الحديد عن 
حرب ه بونيو 4 وفيه دراسمة محايدة 6 3م تقريبا 4 وبقدرٍ ا عه أن 
وحقيقي » من يوم ليوم » ومن ميدان لميدان » ومن حكركة امرك ؛ ومن فرقة 
لفرقة . وهو محاولة جادة» وموفقة لدرجة كبيرة » لاعطاء وجهة نظر باردة 
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وتحليلية وعسكرية بحتة »© في تسلسل بسيط وواضح وشيق . وهنالك © 
طبعا » بعض الاخطاء لا يمكن تفاديها في عمل ضخم كهذا أخذ الاعداد .. 
بضع سسلئوات ٠‏ وقد زار الكاتب كل الميادين التي "تنشهدت المعارك 4 ولكنه 
يعترف بأنه لم يستمع لوجهة النظر العربية بالقدر اللازم . ورغم ذلك فقد 
بذل اقصى الجهد ليكون محايدا ومنصفا ©» معا »© ولو ان ثتتائج الحرب 
قد شطحت به »؛ أحيانا وبلا وعي منه على الاغلب 4 الى بسعض المزالق 5 
وقد حرصت في ترجمة وتقديم هذا الكتاب على التقيد بترجمة حرفية © 
وبالاسلوب العسكري المباشر في متابعة الاحداث وهو أسلوب الكاتب . 
ولم اهمل سوى صفحات قليلة من ثلاثماية صفحة هي عدد صفحات 
الكتاب تقذريبا 6 تشسمل متديمات ومعلومات سدياسنية للقارىء الغربي دصفة 
خاصة » أو تعليقات ووجهات نظر غير مرتبطة بالاحداث » أو معض الحوادث غير 
المهمة والتي لم يكن لها أثر في سير المعارك أو تقرير نتائجها » أو اخطاء مؤكدة 
لم يدركها الكاتب لسيب او لآخر »2 أو ما رأيته خارجا عن الموضوع للقارىء 
العربي » أما الاحداث أفسسها وسير المعارك فقد التزمت بالئص بدقة 
وأمائنة . 


ومن المعروفين بالدقكة والامائة ورحاحة الرأىي العسكري ٠‏ وقد أرخ لاكثر 
الحروب المعاصرة ©» ومن بين كتبه : « الحرب الكورية .ه9١ ١56‏ » »© 
« الثورة الجزائرية 1ه9١‏ ب 1959 » © « الملايو : حرب الشيوعيين 
بم ب ١55.‏ » »4 « الحرب الاهلية اليوئائية 1955 ١555‏ » © 
« الجيش. الصيئي الاحمر » ©» « حرب الهند الصيئية ه95١ ١51685‏ » 6 
« حرب اليمن » © وغيرها . 

تبقى بعد ذلك ملاحظات جديرة بالتسجيل قبل بدء الكتاب . 


أولا : اذا كان تعريف أالحرب انها أمتداد للسياسة ولكن بطريقة 
اخرى © فان حرب ٠ه‏ يوئيو تبدو لبعض المراقبين وكأنها سياسسية كلها »؛ 
مق مذايقهنا ‏ انهايتها دعو الدرغ: العسكرى. فيها كان: النتضيو الاقل أغوية. .: 
وأصحاب هذا الرأي الذين يثيرون قضية في غاية الخطورة عن حرب ه 
يونيو يضعون عددا من الاسسئلة يرون أن الاجابة عليها تؤكد ان الهزيمة 
لم تكن عسكرية »© أو انها لم تكن عسكرية بالدرجة 'الاولى وبالمعنى الضيق 
للحرب . فالحشود الاسرائيلية على حدودا سوريا التي كانت بداية لتصاعد 
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الاحداث ؛ ما تزال لغزا لليوم . والقرارات السياسية التي اتخذت والتي 
أستغلها الاسرائيليون لبدء الحرب © لأى سددب ولتحقيق أية اهداف ؤد 
اتخذت ؟؟ وهل كان هنالك علم برد الفعل المنتظر والمقابل للقرار المتخذ ؟ 
واين كانت حساب الحرب أو نية الحرب في هذا القكرار او ذاك ؟ وهل تتالى 
بعد ذلك كل ثسيء كننائج لمقدمات ؟ والاجوبة على كل هذه الاسسئلة »© اذا 
كانت ممكنة »© لا تعفى قصور القيادات العسدكرية ومسؤوليتها عن اخطاء 
كان يجب ان لا تقع تحت اية ظروف . وقد لا يكون هنالك جواب على 
الاطلاق لكل هذه الاسئلة . ولكن ضمن هذا المفهوم فان تبعة النتائج 
لا يمكن تحميلهأ » كاملة » لاسباب عسكرية مجردة 58 ويتاديع أصحاب هذه 
النظرية ©» فيقولون ان دراسسة كل ظروف « يونوو تعفي العسسكرية العردية 
من الكفر التي تحلعة 'ظلمنا (وافتكانا وتجنيا ٠‏ ويو كك هذا "الراي.يظولة عل 
الحيوثش العربية في كل الميادين عند بدء القتال » كما يسجل هذا الكتاب . 


ويسجل المؤرخ العسكري ادجار أوبالانس عن نتائج اليوم الاول 
للقتال في الجبهات الثلاث ما يلي : 
فى الجبهة المصرية : « بعد حوالي عثشرين ساعة من القتال © كان 


الجاده العسكريون الاسر اثيلهون 2 سديناء )0 قِ حالة كلق )) .. فقد فكشات 


وف الجبهة الاردنية : انتهى اليوم الاول والضباط الاسرائيليون « في 
حالة قلق » »© بدون تحقيق المطلوب »© بل كانوا يخشون من هجوم أردني 
مضاد »© وفوحكئوا تماما بقرار الافسحاب . 

في الجبهة السورية : يسجل الكاتب الشيء نفسه »© بعد أن عجز 
الاسرائيليون عن تحقيق الاختراق المرسوم ٠.‏ 

ويؤكد اصحاب هذا الرأي انه من النادر في التاريخ المعاصر ان نعثر 
على حرب لعبت فيها السياسة دورا حاسما في تقرير مصيرها من بدايتها » 
وحتى قبل أن تبدأ كحرب © يونيو . 

ومن 0 ؛ اذا تابعنا هذه 000 ال ى نهايتها 4 2 د ا 
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الاساسي على الخارج »© كان مرتبطا تماما بالمناخج السياسسي الذي كان 
يكيف الاحداث . 


ودراسة العنصر السياسي ف حرب ٠ه‏ يونيو الذي قد يكون هو 
العنصر الاسساسي والحاسم للحرب كلها » لم تزل بعد ارضا تحتاج الى كثير 
من ألتنقيب . والعنصر السياسي يشمل سياسة واستراتيجية كل الاطراف : 
العرب واسرائيل » وامريكا والاتحاد السوفييتي . ويدون تقييم لابعاد العنصر 
السياسي كاملة لا يمكن التقرير النهائي بمدى اهميتهوائره الحقيقيين في 
حرب ه يونيو » سواء في بدء الحرب أو نتائجها . 


ثآنيا 8 حرب © يوئدو تكعشدف الاستراتيجية الاسرائيلية بوضوح تام 4 


التوات الاسرائيلية لتصفية الموقف مع مصر »© ثم يأتي دور الجبهات 
ثائيا : الانئفراد بكل دولة عربية على حدة فلا تشتعل الجبهات كلها 


2 آن واحد .. والحرب في جبهة واحدة فقط هو هدف رئيسي بدونه قد 


ثالثا :© الحرب الخاطفة ©» وقد بنت أسرائيل استرأتيجية حرب هم 
نوقيو: على الاين الانقفاق ينها وحمي لزنت مايا خلال كلاثة آنا + 
ويكشف هذا الكتاب ضرورة الحرب الخاطفة للعسكرية الاسرائياية الى 
الدرجة القصوى . فيبعد ثلاثة أيام من القتال تشاهد أن آلة الحرب 
الاسرائيلية قد بدأت تتهاوى من الاعياء والانهاك ©» وكان أي هجوم عربي 
مضاد كافيا لتمزيق ألقوة العسكرية الاسرائيلية . 


رامعا : تحين الفرصة لتطبيق خطة قد وضعت من قبل . فهئالك 
خطط اسرائيلية جاهزة وموضوعة للتوسع » وهم ف حالة تريص دائم 
لوضعها موضع التنفيذ عند نضوج الظروف السياسية الملائمة » كما يقول 
الكاتب الانجليزي أوبالانس . وكانت الظروف السياسية المستجدة بعد 
قرار سحب قوات الامم المتحدة هي الفرصة الثي أنقضت فيها السياسة 
الامريكية المعادية لحركة التقدم العربي ©» واسرائيل »© الاداة الطيعة 
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ردود الفعل المتوئعة » هو طريق تعيس . 


ثالثا : دور امريكا . والكاتب بطريقته الانجليزية الهادئة والخافتة 
يشير ألى ذلك بما يشسبه الايماءة والايحاء » وكذلك بوقائع سسياسسية 
حقيقية تبدد كل شك حول الدور الامريكي . فهو يقول ان مجلس الوزراء 
الاسرائيلي وهو يتخذ قرار الحرب كان يعلم بأنه في هذه المرة لا يثير غضب 
ابريكا كبا كان الاين سنة 1565 © :وهنا يوحن العافت بان. ابربعا كانت 
أكثر من راضية . ونايماءة » يقول أن امريكا اجلت موعد تسليم اسلحة 
بعيدة الاردق ب لافقا على لل انق 5 1 اليزمنا نهف كرف «مسووني 
7 . ولكن الكاتب بعد ذلك يورد قصة تصويت مجلس الوزراء 
الاسرائيلي على قرار اعلان الحرب ضد مصر . ويثبت بما لا يقدل. الشدك 
بدون أن يقول ذلك أن امريكا جونسون ند قامت بدور حاسسم لاتخاذ هذا 
القرار . فقد عرض قرار الحرب على مجلس الوزراء الإسرائيلي في 7" 
مايو ١9519‏ © وكائت .نتيجة التصويت هي ١‏ وزراء مع قرار الحرب و 4 
وزراء ضد قرار الحرب . بعدها فورا سافر الى واشسنطن البريجادير 
ميين آميت مدير المخادرات الاسرائيلية » ومن هناك بعث بنتائج اتصالاته ٠:‏ 
ويوم ؟ يوئيو » وبعد وصول تقارير أميت ؛) عرض الموضوع مرة اخرى 
على مجلس الوزراء © فكانت نتيجة التصويت ١١‏ وزيرا مع قرار الحرب 
وامتناع اثنين » ثم موافقة اجماعية على اعلان الحرب . والدور الامريكي 
في تغيير أتجاه التصويت داخل مجلس الوزراء الاسرائيلي ليس بحاجة 
المن ححيية عتكين -.. أعنية كان الدقيد الا برميسكى ميان حركنة: 
التحرر الوطني العربية هائلا » يعززه بالطبع استعداء اطراف كثيرة كانت 
تدفع أمريكا جونسون للقيام باجراء عنيف يكبد موجة التحرر العربي ثمنًا 
باهظا ©» وقد كان . 


تقراقها 'وعانها كملق كل فوع .خ «ولكن. .هذا (القكابه .ينين" ان انتر فيل كاتنت 
تعلم الكليل عن الجبهات العربية ©» وائها لم تكن تملك من االمعلومات الا 
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العامة المعروفة . فالمخابرات الاسرائيلية كانت تجهول معذام تحركات القوات 
المصرية الاخيرة وئوة التحصنات المصرية فى سيناء ٠‏ >كذلك ذوحئت بأسلحة 
فعينة لو :تكن قعرب عنها كنيكا من كل وخادك: كشانات" الخائرات 
الاسرائيلية في اكثر الجبهات العربية . وهذا يعني ان أسرائيل لم تستطع 
أن تخترق اجراءات الامن العربية » على خلاف ما تحاول ان نوهم العرب 
في حربها النفسية ضدهم . ورغم ذلك »© فان دراسة بعض النقاط التي 
بوردها 00 » كالمساحات العمياء في اجهزة الدفاع والتي يمكن التسال 
منئها بدون انذار حديرة بالدراسة والتحليل ©» وبحب ان ننظر الى مخايرات 
العدو يدون 00 ؛ فئفوت على أسرائيل اهدافها التشكيك فى انفسمنا 
ولكن يدوق امتحكعافة أيكما :: ١‏ 


خامسا : يبدو انه من نافلة القول الاعادة ان ضربة الطيران هي 
التي قكررت أتجاد الحرب من الهوم الاول ٠‏ وشعث ذلك اشتركت الطائرأات 
الاسرائيلية في مسساندة العمليات الارضية الى درجة قلما يروي مثلها 
الفاريغ الديكرف #حق: أن رمولف الكعات اكجار اوبالانكن يعلق على مده 
الى مهابط ومطارات كد ولى 4 وأن عصر النفائثة العمودية قد ددأُ وأن 
المعارك القادمة قد تشضهد طائرات متطورة تصساحب الحيوثش. وتكون حجزءا 
فكنونا ف اتشكيل الوحدة المبكرية و بولا تككاي الى نطارات .ج ) 


يعلمها العسكريون المحترفون جيدا . فحروب الصحراء بدون غطاء جوي 
لاحد الخصوم يعني ان تصبح قلوات ودبابات الخصم المكشدوف مجرد 
اهداف ثابتة كالاوز الثابت كما يقولون © لطائرات الخصم الاخر . فالقول 
ان الاشتباك يلغي ميزة التفوق الجوي وهم لأن في قدرة الخصم الآخر 
التخلي جزئيا عن الاشتباك لتقوم الطائرات بمهمتها . 


ويعتقد آلكاتب بأن القرار المصرى بالانسحاب الى خط الدفاع الثاني : 
تنفيذه وتعذر توصيل الاوامر اللازمة لأوحدات بطريقة سليمة “عق اذهار 
نظام الاتصال وتعذر توصيل الاوامر اللازمة للوحدات »© لاسباب غير 
واضحة 4 ولكنها كتير الى دور خطير جدا كامت د4 سفينة ,)0 ليبرتي ( 


١١ 


الاسسال و لافار اضوع نيدن عزو حم 1 


سأدسا : من الاشياء الجديرة بالتسجيل والتي يشيد بها الكتاب 
هي الروح القتالية للجندي العربي الذي احتفظ بها للحظة الإخيرة وف 
أسوا الظروف وحتى في حالات انقطاع الوحدات عن الاتصال بقياداتها . 
وهو ينوه بشاجاعة وكفاءءة الجذود والضباط في كل ميادين الاثشتباك 
و اليداق ننسة لوركن تهتالك ا اموق" امد انيل في الوتلاضر: أى: اتقو 
العسكري باستثئاء التفوق الجوي ٠.‏ ودنتقد الكاتب كفاءة بسعض العسكريين 
الاسرائيليين ويصف الدبريجادير شارون © احد قادة الهجوم في سيناء © 
بأنه لم يكن خبيرا في حرب الصحراء . ويشسيد الكاتب يشسجاعة الطيارين 
المضريين. الذين ‏ كائو 1 يكاولون: اأفتخليق 'يظائر انوي بوهم تهت التففة لامر 
لطائرات العدو » وكذلك بعفاءة وشجاعة رجال المدفعية المضادة 
المصريين »© الذين واجهوا الطائرات بصدورهم وبقوا وراء مدافعهم في وجه 
الطائرات المغيرة » حتى اذا ما عادت الطائرات الاسرائيلية الى مطاراتها 
لمكن قذاة طائرة واحدة ل انكسها نيوان المدففية الهناد: اللسرية »كبا 
يؤكد هذا الكتاب . ويشيد لكاتب بشكل خاص بالقوات الفلسطينية في 
قطاع غزة وفي الجبهة الاردنية . وخلاصة القول ان الجندي العربي 
وسلاحه لم يكونا موضع شك كما أثبتت هذه الحرب . ولكن اسرائيل 
حاولك: اعطاء سور 5 احرى اللعال وللمرية الففيوم فى كريها ‏ الشيية 
ضدنا » كما يشير الى ذلك المؤلف نفسسه . ولكن النجاح لا يناقئش والفشل 
لا يددى سوى المسداوىعء والعيوب ا ويمكن الذول أن الحيوثش. العردية 
لم تخض بعد تجربة الحرب وانئها » بذلك »© لم تجرب يعد . 


سابعا : الاعلام الاسرائيلي خلال حرب ٠ه‏ يونيو جدير بالدراسة 2 
قيل الحرب واثناءها وبعدها . قبل ألحرب كانت 'اسرائيل تهول وتستعطف 
العالم لانها تواجه عشرات الملايين من العرب الذين ينوون القضاء عليها » 
في حين ان الكثرة العربية كانت وهما في الواقع » بالمفهوم العسكري . 
فعشرات اللملايين من العرب كانوا ابعد ما يكونون عن المعركة او التبعئة 
لها ! واكثر من ذلك © فان أسسرائيل استطاعت أن تعدىعء 2 ميدان القتال 
عددا من الجنود يساوي ويزيد قليلا على اعداد الجنود العرب الذين 
استركوا في القتال . ويؤكد المؤرخ العسكري ادجار أوبالانس في كتابه 


ذلا 


يزيد على عدد الجنود العرب في تلك المعركة . 


ويستمر الاعلام الاسرائيلي في خداع .العالم بعد بدء الحرب لتحميل 
العرب مسئولية كل ششسيء » فيعمد الاسرائيليون » كما يقول أوبالانس © 
الى تسمية الحرب بأنها « هجوم وقائي »© الذي يدل على تمرسسهم ف الاعلام 
وفنون العلاقات العامة » بدلا من استعمال تعبير الضربة الاولى او ضرب 
العدو وهو في حالة غفلة » أو غيرها من التعابير . 


وف أثناء القتال ذفسسه امتنع الاسسرائيليون عن اعلان اثباء المعارك 
او سقوط المدن والاماكن » ألا بعد فترة محسويبة »© لتضليل الجانب 
بالرقم الحقيقي لخمائرهم في حرب ٠ه‏ يونيو . وهذا يدل على ان خسائرهم 


ثامنفا : ما حدث في الجبهة الاردنية يحتاج الى تحقيق . وبدون توجيه 
اى اتهامات 4 فان الغموض ما يزال يكتنف الموقف كله الى درجة تثير 
اعظم الشك . وقد حضرت الحرب ‏ أنا ‏ في الجبهة الاردنية وشهدت 
جزءا من المهازل المذهلة . والكتاب يشير الى برقية مزيفة وصلت القيادة 
الاردنية سببت تأخير العمليات في الجبهة الاردنية أدت الى انتاذ المطارات 
والطائرات الاسرائيلية في لحظة حرجة . فمن المسؤول عن هذه البرقية ؟ 
ومن المسؤول عن أمر الانسحاب من القدس بلا قتال وبعد ان كان الاردنيون 
فيها في مركز افضل ؟ ومن المسؤول عن البرقيات التي كانت تصل القيادة 
في عمان عن تشتت القوات الاردنية » على عكس الحقيقة » حتى تصدر 
القيادة الاوامر المنتظرة 5 وعثشرات من الإسئلة لا جواب لها | 


والملاحظة التاسعة والاخيرة هي الاسئلة الكثيرة التي تثيرها حرب 
ونيو + ولااجواب لها حدى الآن : متلا :ها كين 'التمية الحفيعية اعقو 
الاسرائيلية على الحدود السورية والتي كانت نقطة البداية التي انتهت الى 
الحرب ؟ سؤال آخر : لماذا لم تدر قيادة الطيران بالهجوم الاسسرائيلي ضد 
مواقع أم كتاف في سيناء الذي بدأ الساعة هارم » حتى تلقت الضرية 
المذهلة الساعة.. ون ؟! توسوال 1ك بق :: يذكد الكانب؟ ادكان أو بالانس 


إ[دل 


ان قرار الهجوم الاسرائيلى ضد الجبهة السورية اتخذ ثم ألغي لاسمباب 
سياسية »© ثم اتخذ مرة اخرى » لاذا ؟ وما هو السسيب السياسي الذي 
يؤكده الكاتب ولا يصرح به ؟! وما هي العوامل الدولية التي ادت الى هذا 
الترار ؟ وغيره من القرارات ؟ والحرب نفسلها ؟! 


انذكلة واشئلة :واسكلة + 


ولنبيدأ الآن بالكتاب : « الحرب الثالثة دين العرب واسرمائيل » 
للمؤرخ العسكري ادجار أوبالانس ©» الذي يلقي أضواء كثيرة ويعطي 
أجوبة كثيرة ايضا ! 


فحرب ه يونئيو كانت فصلا آخر في الصراع العربي الاسرائيلي ) 
تبدو فيه © احتمالات المسستقبل لاسرائيل © كما يتنبأ المؤرخ العسكرىي 


مازن البندك 


ملاحظة : اسكر الاستاذ أحمد سامح الخالدي على بعض ١‏ الاحظات 
التي امدني بها والتي ساعدتني في الاشارة آلى الاخطاء ألتي وقع فيها 
الكقتتب ٠‏ 


اسن (لزرن 


بو ميات لصاعد الأحداث 


لا يمكن تحديد حادث واحد ادى » ف حد ذاته » الى اندلاع الحرب . 
وف رأبي » ان غلق مضائق تيران ومحاولة خنق ميناء ايلات جعلا احتمالات 
الحوب. اموا يكتها م ,وخالطهم 6 فان: الدوافك يداف بالتساقه فق 11 وارز 
واستمرت حتى ؟ يونيو :؛ مدة 7؟ يوما ؛ الى ان قررت الحكومة 
الازائبلية أن كتوق بالصترية الأول :2 وساتيع هنا مدرئ التطيفيف + ا 
شكل يوميات لأبين كيف تتالت الخطوات ©» حتى نشدت الحرب . 


السبدت » ؟١‏ مايو 1951 

وصلت معلويات © غير مؤكدة ©» لحكومتي مصر وسوريا © تشير 
الن. :أن الأسرائيليين يكركون سا بين 1:1 الى 1 لواف مسكريا تجاة: الحدود 
السورية . ومهما يكن مصدر هذه المعلومات فقد صدقها الرئيس جمال 
عبد الناصر © وقرر القيام باستعراض قوة »© لتأجيل الهجوم الاسرائيلي 
ضد سوريا »© أملا ف أن تترأاجع اسرائيل عن فكرة الحرب اذا فرضت 
عليها في جبهتين . 


الأحد » ١5‏ مايو /51ؤ19ا 


الى دمشق »© والذي تقرر أن يتولى القيادة المشتركة للقوات المصرية 


١ 


والسورية في حالة الحرب »© ليتفاوض مع الوزراء السوريين وكبار 
العسكريين ٠‏ 


وفي اسرائيل » صرح رئيس الوزراء اشكول ان اسستمرار عمليات 
الارهاب من الحدود السورية التي يقوم بها متسللون عرب © سسوف يؤدي 
الى مواجهة خطيرة مع سوريا © وفسر تصريحه داخل اسرائيل على انه 
تهديد بالقيام بأعمال أنتتامية ضد سوريا لا تصل الى درجة الحرب »© وفي 
الوقت نفسسه » اسستمرت الاسستعدادات للاحتفال بيوم الاستقلال ف اليوم 
التالى . 


الاثنين » ١6‏ مايو /1951 


في مصر »© كانت القوات تتجه الى القفرق وسط اقصى مظاهر 
العلانية . لم يكن هنالك تلفزيون في اسرائيل . الا ان الاسرائيليين الذين 
يمتلكون اجهزة تليفزويون شاهدوا بوضوح قوات عيد الناصر وهي تتحرك . 
اعلنت العراق اسستعدادها لمسائدة سسوريا اذا تعرضت للهجوم » وف الليلة 
نفسها أعلن رئيس الاركان الاسرائيلي حالة الاستنفار في كل الوحدات 
والقوى النظامية . . 


الخلاثاء » ١"‏ مانو /ا5ة1ا 


في الامم المتحدة في نيويورك » مضى الووم في استشارات مضطربة . 
في غزة » رفض الجنرال ريكي طلبا محليا آخر بسحب قواته الى قطاع 
غزة . ولكن القوات المصرية كانت قد بدأت في مضايقة قوات الامم المتحدة 
لاخراجها من مواقعها في بعض مراكز الح دود ؛ وفي المسساء استطاع 
مصر وسوريا أن قواتهما المسلحة في حالة استعداد للقتال » واصدرتا 
أدعاءات حدودهما 4 وتبمعهما الاآردن الذي اعلن تعبئة ذواته 4 والغى 
وتوجه شالمان شازار رئيس دولة اسرائيل »© في هدوء » للقيام بزيارة 
رسمية لايسلندا وكندا . 


١1 


الخميس » ١18‏ مابو /1951 . 


اثناء الصباح ©» أجبرت القوات المصرية والفلسطينية قوات الامم 
في سسيئاء » كما ان قائد قوات الامم المتحدة في شرم الشيخ انذر بوجوب 
اخلاء قواته . وأبرق محمود رياض »2 وزير خارجية مصر »؛ الى الامين العام 
وقد تفاوض دوثانت » قبل وصول هذا الطلب الرسمي » مع مندوبي الدول 
التي تتألف منها قوات الامم المتحدة . وابدت كندأ والهند ويوغوسسلافيا 
استعدادها لسحب قواتها فور تستلمها طلبا رسنميا بذلك . أما يوثائت 
فد المح لاسرائيل يسستعلم اذا كانت توافق على ان تنتقل قوات الامم المتحدة 
وأعطى يوثانت تعليماته للجنرال ريكي بسحب قوات الامم المتحدة وتجميعها 
في قطاع غزة »© معلنا « تشاؤمه الشديد » . وفي تلك الليلة تم انسحاب 
معظم الكوات الى معسكرات الامم المتحدة 2 رفح وخان يوس 4 وحدل قّ 
مراكزهم الحئنود المصريون والفلسطيئيون 7 ديت قوأت الامم المتحدة ىُْ 
القيادة العربية المشتركة »© كما ان الكويت والعراق اعلنتا تعدئة قواتهما . 


'وفقٍ أسرائيل 6 أستمع اشكول واعضاء حكومته الى تكرير كدم4 
كدان ,لكين ؛ لمرزوس بالاطفنان.+ 


الجمعة » ١9‏ مايو /ا19 


خفضت قوات الامم المتحدة علمها » لاخر مرة » من فوق مقر قيادتها 
في غزة » وني شرم الشيخ انسحبت قوات الامم المتحدة من راس نصراني »© 
التي تطل على المدخل الضيق لمضائق تيرأن . ( لم يتم الانسشسحاب الذهمائي 
المظليين المصريين بالطائرات »© الى شرم الشيخ »© لحمايتها من اي محاولة 
اسرائيلية للاستيلاء على هذا المركز الاستراتيجي الديوي . جاء انسحاب 


(0 17 


وبشكل عام فان هذه القوات حققت غرضها بنع نشوب القتال بين 
الطرفين . ورغم ان يوثانت تصرف يطريقة قانونية باستجابته الى طلب 
الاتسحات الممرى 4 الا.ان 'قضرمه :هذا آثان ععمن. التعليقات: .. 

وقد قويل انسحاب قوات الامم المتكدة بخوف خاص في اسرائيل ؛ 
خاصة مع ورود ائباء عن تحشدات مصرية كبيرة وبشكل غير عادي في 
سيناء . فقد كفل وجود قوات الامم المتحذة فتح مضائق تيران وخليج العقبة 
للملاحة الاسرائيلية ووصول مختلف اليضائع والشحنات الى ميناء ايلات : 
هق اليكاء الحيرئ للامتفناد: الأثر اكبلى:..نعد كانت قصل ,مزة كل اسيوعين 
حاملة نفط تحمل نفطا ايرانيا الى ميناء ايلات »؛ يكون تسعين في المئة من 
اختياكات اسرائيل من النقظ: : ولأوليرة عند فدوون غدة اخترفت ماكز اث 
الميج المصرية المجال الجوي الاسرائيلي وحلقت فوق الفاعل الذري في 
ديمونة © بالنتب . 


السبت » ١؟‏ مايو /191 

في اسرائيل © تم الجزء الاول من التعدكة العسكرية الشاملة ©» ولوحظ 
غياب الرجال عن وظائفهم اليومية » وف الجانب المصري » قام المشير عامر 
بجولة “تفقدية على المراكز السابقة لقوات الامم المتحدة © والتي كانت تحتلها 
الفرقة العشرون « الفلسطينية » على طول قطاع غزة »© والقوات المصرية 
2 بقية المناطق . كذلك أصدر أكن ا بأسمتدعاء مزيد من القوأت الاحتياطية ٠‏ 


الاحد » 5١!‏ مأبو /أ51ؤةا 


ابلغ الجنرال رآدين مجلس الوزراء الاسرائيلي بان عدد الجئود المصريين 
في سسيئاء ارتفع من 50" الفا الى ثمانين الفا خلال الايام التليلة الماضية . 
ولآول يزة أغان وتنا نبا استقدفاء الاحقاطيي فق «مصر :واس اكيل. 1 فى 
القاهرة اعلن أحمد الشقيري ف مؤتمر صحفي ان قوات منظمة التحرير © 
الثمانية الاف © قد وضعت بامرة التيادات المصرية والسورية والعراقية . 


الاثنين » "؟ مايو /ا5ة1 


قبل عبد الناصر. عرضا عراقيا بتقديم وحدات برية وجوية في حالة 


1/8 


فلن العاها بالكنميت اثناء الحضوى الفريبية فق سينا + بواتترس ان 
تنسحب القوات الاسرائيلية من منطقة الحدود في سيناء » حيث كان هنالك 
ثلاثون الف جندي اسرائيلي ؛ على ان تقوم القوات المصرية بانسحاب 
مماثل . وصل خمسسمائة جندي مصري الى شرم الشيخ لدعم القوة المصرية 
الصغيرة فيها . وطار يوثانت من نيويورك الى القاهرة اقابلة الرئيس عبد 


الاي . 


الثلاثاء » ١‏ مايو 1957 


هناحدثت الخطوة التى جعلت الحرب » في رأيي » أمرأ محتما . فقد 
اعلن عبد الناصر اغلاق مضائق تيران في وجه السفن الاسرائيلية والسفن 
الاخرص ١‏ الف مضق ,زاف ١|‏ اندر اشيطية لاسر اقيل. :4" كار عمد الناضي فم 
الذوة © وبسدبب الصخور الكثيرة في المضائق »© لم يكن هنالك سدوى ممر 
واخسهباح البافكة البحرية > 1 ررد الياعه فلن تمانباية جارة: فى يعن 
الاجزاء » يؤدى الى خليج العقبة » وكان هذا الممر يقع تحت رحمة المدافع 
في راس نصرائي » في شرم الشديخ ؛ التي اصبحت مرة اخرى في ايدى 
المصريين ٠.‏ وكانت الحمهمورية العربية الأتحدة تدعي دائما أن مضائق تير أن 
وخليج العقنة بحر مغاق ضمن المياه الاقليبية المصرية » وكان اغلاقها في 
الغارى اكد اللشنانة: الرئيسية اليكؤه: لاسر انيل سين 0 1ب 


كان رد الفعل الاسرائيلي لاغلاق المضائق مزيجا من المفاجأة والقلق . 
واتخذ اشكول خطوة غير عادية وذلك بالتشاور مع زعماء الاحزاب 
المعارظية وواواجهة تقباط فض © زوع الجيقن الالقام فى الحائف الامرائيلي 
من الحدود مع الاردن واتام الاسلاك الشائكة ومراكز الاضاءة في الثتقاط 
التي يمكن العبور منها'. واثار أجراء عبد الناصر تصريحا غامضا من الرئيس 
جونسون يقول يه « أن الولايات المتحدة الاميركية تعتبر خليج العقبة ممرا 
مائيا دوليا وترى ف اغلاق المضائق حصارا غير قانوني وعملا خطيرا يهدد 
السلام » بيئما اذاع السوفييت بيانا القوا اللوم فيه على اسرائيل لازدياد 
الذوتر 2 وف موسسكو 34 كان هئالك عض الخوف » من أن عد الناصر قد 
ذهب بعيدا © لان عملا كهذا قد يجعل المواجهة مع أمريكا احتثمالا ديد 
الخطظر 1 


الأإربمعاء » 1؟ مايو /ز951١‏ 


السابيق ؛ بالالغام والمدافع والزوارق العسكرية والطيران ©» وهددت 
باطلاق النار على كل سسفينة اسرائيلية لا تعود ادارجها من حيث جاءت 
وان كل السسفن الاخرى يحب خضوعها للتفتيش . وصلت مصسر بعض 
القوات الكويتية » كما وصلت مجموعات س.ودانية وجزائرية رمزية . وف 
الكاهرة أستقبل عدد الناصر دوثانت الامين العام للامم المتحدة » وطالب 
عيد التناصم بالعودة الى الوضع القائم سسمنة م91١‏ »© أي أن 
تنسحب أسرائيل من بعض الاراضي » من ضمنها ايلات ؛ وان 
تعترف بخليج العقبة على أنه مياه مصرية . وأصر على أن تحرص اسرائيل 
على 'اخترام المتطقة المتروغة المبلاح + وان تقزم قوات#دولية على: الحذود 
الاسرائيلية . وبعد ان أكد عبد الئاصر حقوق اللاجئين الفلسطينيين ابلغ 
يوثانت أنه لن يقوم بالضربة الاولى . 


ف عمان »اعلنت الحكومة ان التعبئة قد تمت وان الوحدات العسسكرية 
توزعت فى مواقعها الكتالية . واعلن ناطق رسسمي ان الاذن قد اعطي لقوات 
سعودية بدذول الاردن وان مسسما منها قد وصل »؛ ( ولم يكن قد وصل ) 
وان عشرين الفا ينتظرون بالقرب من الحدود . 


واعلن اشدكول بمغضب أن الحصار « عمل عدائقى ضد أاسرائيل » . 
وطالب الدول الكبرى بتأمين حرية الملاحة في مضائق تيران طبقا لقرار الامم 
التحدة فق مارس سسئة /1م196 الذي يكفل حرية الملاحة للجميع » واعاد 
تأكيدات امريكا وفرنسا ويريطانيا في هذا الشأن حين آضطرت القوات 
اللجراكاية الاتكيحات ين قري العتد نينة :445 5 »ولم يكق قدرقه الجن 
أي مدى يمكن أن يصل فيه الدعم السوفييتي لمصر وسسوريا . ولكنالدول 
الكبرى ذات العلاقة لم تكن ترغب بالتورط .. وردد رئيسى الوزراء 
الريطانن اقول ار تمن حوتدون التى أدلى بها ف اليوم الجايق وراماك 
ان بريطانيا مسدتعدة لتأكيد مبدأ حرية الملاحة في مضائق قيران . كان 
متالك: قلق اف امروكتيا بخن ,فين ان ابعر كيل تطالب ببالساعه 3 +6 ولهذا 
بعت رسمالة الى اشكول تطلب منه تأجيل اي عمل يذوون القيام به مدة /5 
ساعة © وافق مخلسن اأوزراء الإأسرائيلى على قدول مضمون هذه الرسالة . 
وكان هذا الوضع يلائم هيئة الاركان الاسرائيلية لاتمام كل خطوات 


5 


التعبئة » والقي تمت بالفعل تلك الليلة . في نيويورك اجتمع مجلس الامن 
واخل: يدون اتخاذ ا قران واستفيان. اشتكول: عادة المعارضة هرة اخرى 
بما في ذلك بن غوريون »2 الذي كان رئيسا للحكومة قبله ووزيرا للدفاع 
سمئة ١965‏ »© واتفقا على استشارة الدول الكيرى الثلاث قبل اي عمل 
جديد . طار أبا اييان »2 وزير الخارجية »© الى باريسس . وقايل 
الرئيس ديجول »© الذي لم يستمع اليه باهتمام 4 معتقدا دأن اسسرائيل 
خاضعة أكثر من اللزوم للنفوذ الامريكيى . كانت هذه خيبة أمل كبيرة : 
اذ أن فرنسا كانت صديقة لاسرائيل منذ حرب ٠ ١965‏ ولكن العلاقات 
بدأت تتعرض للفتور بعد اسستقلال الجزائر . 


الذميس »ء ه؟ مابو /أاكؤةا 


بعد زيارة سريعة »© وقليلة الفائدة » طار ابا ايبان الى واشنطن . 
وروع موظفي الخارجية الامريكية بمطالبه بالتحرك والعمل أي الحرب . 
وتفادى الرئيس جونسون مقابلته ©» ولكنه ارسل ف تلك الليلة رسالة 
للرئيس عبد الناصر يطلب منه الاعتدال وضبط النفس . ورفض الاتحاد 
السوفييتي التعاون مع أمريكا وفرنسسا وبريطانيا حول اغلاق المضائق . 
ولكن الرئيس كوسيجين بعث لعبد الناصر ببرقية تحذيرية . وطار سمس 
الدين بدران »© وزير الدفاع المصري »© على رأسس. وفد الى موسكو . 


عمله يدون صدور اي بلاغ عن المحادثات 5 


وفي الاآردن » تعرض الملك حسين لضغط من كبار ضباطه للتفاهم 
مع رئيس الجمهورية العربية المتحدة ©» فتوقف رأديو عمان عن مهاجمة 
الرئيس عبد الناصر » كخطوة اولى » وايد اغلاق المضائق . وهذا التغيير 
فى سدياسة الاردن أحدث احماعا بين الدول العربية الثلاث عثرة الإعضاء 
ف الحانعة الغريية: عل تارك سين ١‏ 


نال اشكول ذقة حزبه المايام » رغم كل الانتقادات التي وجهت اليه 
لمجزه عن التحرك والعمل والرد دعئف ضد مصر . 
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الجمعة » ١5‏ يناير /ا197 


بعث كوسيجين برسالة الى اشكول يطلب منه ضوبط النفسس. : ولكن 
القادة السوفييت كاذوا يعتقدون ؛ في الواقع ؛ بأن اشكول اضعف من 
اتخاذ قرار الحرب ة وأن مثل هذا الخطر يجيء من عبد الناصر 5 في فجر 
ذلك اليوم : ايقظ السسمفير السوفييتى عدد الناصر من تومه »© وبلغه 
عكالة من موعن ناكد نضيق "الناصر لز كوه أنه ل ضرف أوالة و لكيه 
في خطاب القاه في وقت متأخر من اليوم نفسه أعلن انه مستعد للحرب وأئه 


مه 


واثق من قدرته على تدمير اسرائيل . 


السبت » /ا؟ مانو /1951 


أعان موقانك: نى كترين تخلدن: الآئن ان -اغلاق. 'الختائق عمل نيد 
السلام : وان عبد الناصر أكد له انه لن يددا بأي اجراء عدواني أو 
هجومي ضد أسرائيل . وعلى اي حال » فان كلمات عبد الناصر الساخنة 
الاولى » كما ان السسفير السوفييتي في تل ابيب © ولاسسباب وجيهة » 
نصح اششسكول بالامتناع عن المبادرة بأي عمل عدواني »© وفي المساء بعثت 
امريكا برسالة لرئيس الحكومة الاسرائيلية . 


استمر اجتماع مجلس. الوزراء الاسرائيلي حتى الساعات الصغيرة 
عند الفجر * « فى 58 مايو » . وحين حرى التصويت » فى نهاية الجلسة : 
كول كران “الحرب» النين: اللحلدن "الى تسيعة اعتاء. بوم قوان “الغرى 
رستعة” اعضاء عيذ القران جرعي أن سكول «طيويعة لحاس قرا الخرب 
الا انه رفض استعمال سلطاته كرئيس للوزراء في ترجيح كنفة المطالبين 
بالحرب ؛ وائفض المجلس بلا قرار . 


الأاحد » 58 مايو /1951 

عند اجفتاع.مطلس 'الووراء'الاسرائيلن .مرة: اخزف: فى المتبات اغاد 
النظر في الموضوع . ويبعد الاجتماع تقرر ارسال ال ريجادير ميير اميت ؛ 
اكتشف انه ليس هنالك اى عمل لمساعدة أسرائيل . 


بف 


عاد شمس الدين بدران من زيارته لموسسكو وهو يحمل انبياء 
القرار السدوفييتي بأن مصر لا يمكنها الاعتماد على تدخل عسكري سوفييتي 
ف خالة الكرب. ١‏ ورفى ذلقه > فان لاز تسن اعيك 'النافين ©« الفدية الئقة : 
بلغ مؤتمرا صحفيا بأن العرب لا يقيلون بالتعايش مع اسرائيل »© وانه لن 
يسمح بالملاحة الاسرائيلية في مضائق تيران ©» وان اسرائيل يجب ان 
تحلو عن ايلات ونئيتزانا « أللتين احتلتا بعد وقف اطلاق النار سنة م55١‏ » . 


اتصل الملك حسين بالسفير المصري في عمان وطلب منه الاجتماع 
مع عبد الناصر . وذلك ف محاولة للانضمام للركب العربي »© قبل أن يفوت 
الاوان © ولكن عبد الناصر اشسترط قبل الاجتماع به توزيع القوات 
الارفدة ذا حن الحووه السورية © والسمان 'للنواتة القر اق يون 
الاردن »© وقدول احمد الشقرى ومنظمة التحرير الفلسطينية ©6 والفاء 
قرار الملك حسين باعادة العلاقات الديلوماسية مع المانيا الغربية . بدت 
هذه الشروط اكثر مما توقع الملك حسسين وحاول التخفيف منها »© ولكنه 
كان شديد اللهفة للظروف المحيطة به . 


الاثنين » 595 مايو /1951 


في القاهرة فوض مجلس آلامة الرئيس حمال عبد الناصر بكل 
الخلطات ,وا علق .عند الناضي عق قيولة نيد | “القوان “أن عدون" لض 
اسرائيل فقط »© ولكنه « بريطانيا وامريكا أيضا » وقال شسمسس. الدين 
بدران العائد من موسكو ؛ أن كوسسيجين اكد له مساعدة بلاده لمصر : 
وحلقاتها: #:روتابيدها لتحوين: لظ سين ...نو اعلتك: الهوائن: انها تمصع 
بوحدات عسكرية لمسائدة مصر . وطار نور الدين الاتاسي ؛ رئيس 
الدولة السورية الى موسكو »© ف زيارة استمرت يومين لطلب مزيد من 
السلاع. والعون © وف 'الوقت نفسله القن يوسغه زعين..ركين الوزراء + 
خطابا ناريا يهدد بتدمير اسرائيل . 


في نيوديورك © تأجلت جلسة طارئة مجلس الامن بدون تصويت © 
على الحدود ؛ بالمدفعية » واطلقت النار على دورية اسرائيلية . 
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تحالف شسيمون بيريز ؛ الامين العام لحزب بن غوريون المسمى 
زاني: © وزهق' الحزرب: الى كلهي الكتيشييت عمرة قر انقايل تككتاات 
اكول المؤلف من الماباي واحدوت هعفودة اللذين يمثلهما 0؟ نائبا ؛ 
مع حليف غير متوقع هو مناحم بيغين »© الزعيم السابق لمنظمة ارغون 
زفاي لثومي الارهابية التي عملت ف آخر ايام الانتداب ©» والذي يتزعم 
حاليا كتلة جاحال ؛ المؤلفة من حزب حيروت وحزب الاحرار الاسرائيلي : 
ووظلهها "فق الكنسيت 55 انا وريثلان. القطة الحانية فيه .تم الضالفن 
دين "الاكنين» عاسسين: اساني «المكلهن وى اكول نوهني يق "اهرون 
بعدائه الطويل لبن غوريون © لمقابلة اشكول ©» وطلب منه وجها لوجه 
التنازل عن منصب رئيس الوزراء » وتسايمه لبن غوريون . رفض اشكول 
بغضب . عندئذ اقترح بيريز ضم بن غوريون لمجلس الوزراء » ومرة اخرى 
رفض أشكول . 


الاثنين » ٠”؟‏ مايو /ا"19 


استقبل عبد الناصر حسين بعد مفاوضات سرية لتهيئة الاجتماع 
في الثاهرة © التى طار اليها الملك بشكل دراماتيكى . سبأل الرئيس عبد 
الناصر ضيفه الملك : « ألم تكن تخسى أن نعتقلك هنا » خاصة وان 
زيارتك سسرية ؟ » غأجاب الملك : « مثل هذا الاحتمال لم يزعجني ! » 
( روأية الملك ) . اسستمرت الزيارة ست سساعات »© اتفق خلالها على 
معاهدة دفاع مشترك بين الجمهورية العربية المتحدة والاردن مدتها خمس 
سنوات © وعلى انشاء مجلس دفاع مشترك »© وقيادة مشتركة وهيئة 
أركان مشتركة . رضي الملك حسسين بوضع قواته العسكرية بأمرة القائد 
المصري اللواعء عدد المنعم رياض 4 ودخول وات عراقية وعربية أخرى 
للاردن . 


الاربعاء » اا مايو /1951 
في اسرائيل ©» اصيح الحديث عن تعيين موشى دايان وزيرا للدفاع 
للبا شسعبيا عاما وحاول أشكول طوال اليوم التمسك بمنصب وزير 


الدفاع 6) وحين فمشل » حاول أبعاد دآيان عن وزارة الدفاع ٠.‏ عرض 
المنصب على أيغال يادين ©» الذي كأن مديرا للعمليات في حرب ١1158‏ وأول 
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رئيس اركان للجيش الاسرائيلي فيما بعد »© والمستشار العسكري غير 
الرسمي لرئيس الوزراء . الا ان يادين رفض العرض . عندئذ اعلن اشكول 
عن قبوله لايغال الون © ولكن يادين نصحه بكل قوة بضرورة تعيين موشى 
دايان في مكانه . حاول أيغال يادين اقناع موشدى دايان بيقدول منصب وزير 
الدفاع ولكن على غير أساسش حزبي »؛ ولكن دايان لم يرض بذلك . ام 
أشكول في تلك الليلة بأكثر من محاولة لابعاد دآيان عن وزارة الدفاع ؛ 
وذلك بأن عرض عليه عدة عروض © من بينها القيادة العامة للجبهة 
الجنوبية » وهي منصب يمكن اشغال دايان به بعيدا عن السسدياسة لمده 
طويلة » ومنصب المستقار العسكري » الذي يعني مسئولية يلا سلطات . 
ولكن دايان 3 كل هذه العروض . في نهاية اليوم تدين لاشكول ولاعضاء 
حكومته »© أن قيام حكومة اتحاد وطني ضرورة للخروج باسرائيل من هذه 
الازمة وأنه من الضروري امناع كتلتي جاحال وراني بالانضمام للوزارة . 
ولم ترض الكتلتان اذا لم يتول دايان منصب وزير الدفاع . 


الأرذتنة (السلحة: © ووفع خططا تين 'امتر اك القواح. العراقية نقوة 


وآاخيرا رضح أشكول 4 واعلن تخل يه عن متصب وزارة الدفاع 


الجمعة ,2 ؟ يونيو /ا195 


أمر موشى ديان » بصفته وزيرا للدفاع » بطرد نائب وزير الدفاع وعين 
الجنرال زفي تسسور »احد رؤسساء الاركان السابقين ما بين 191539--195٠.‏ »6 


السبت » ؟ يونيو /1951 


كان عبد الناصر يعاني من التردد وعدم اتخاذ قرار . ظن أنه اذا بدأ 


هه" 


العرب يراقبونه وهو يتلقى الحمل الكامل للتتال ©» وقد انذرته امريكا وفرنسا 
بان لا يطلق الطلقة الاولى »© ولم يكن متأكدا من رد فعل الاسطول السادس 
لو فعل ذلك .كما انه لم يكن متأكدا من المعونة السوفييتية لو قام بالخطوة 


وكان ايضا يريد التأكد اولا من وصول الفرقة العراقية الى مواقعها 
في الاردن . وهكذا » فان احجام عبد الناصر عن القيام بالضربة الاولى في 
هذه اللحظة ضيع عليه آخر فرصة له لتفادي هزيمة كاملة في الحرب كانت 
تكاد تدهيه . 


زار وفد عراقي عمان والقاهرة للتوقيع على معاهدة الدفاع المشترك 
المصرية والاردنية ونذلك اصبحت ثلاثية . وفي عمان » اعلن الملك حسسين 
في مؤتمر صحفي عقده الساعة ١1..‏ بالتوقيت المحلي © أنه يتوقع نشوب 
الحرب خلال الوومين القادمين » وفيٍ القدسشس عقد احمد الشقيري مؤتمرا 
صحفيا ودعا فيه الى الجهاد ضد أاسرائيل . 


عقد موثسي ديان مؤتمرأ صحفيا بدا فيه وديا . قال ان الحكومة قد 
قامت دجهد دبلوماسي »© قبل انضمامه اليها » وان هذه المحاولة يجب ان 
تأخذ مداها . وأضاف أن أسرائيل يجب ان تخوض معاركها بجنودها »© وائه 
لا يريد أن يموت الامريكيون او البريطائنيون دفاعا عن اسرائيل . 

وحين سئل هل فقدت أسرائيل زمام المبادرة العسكرية اجاب : « ان 
كنت تريد أن تقول انه لا حظ لنا فائى لا أتفق معك » . تعمدت السلطات 
الاسرائيلية اعطاء العلانية لجن ود الاحتياطي وهم يتضون اجازة نهاية 
الاسبوع عَلَئ الشواطىء ٠‏ 


قتمتساء اليوم بلغ فيان متظلمن الوزراة الأمبرايل آنه يمتعة. يعدرة 
الجراكل على هوينة . الخؤاك: «المضرية فق السيتاء 4 ويخمائل: 1 تتفي الف 
قتيل اسرائيلي .اعطى البريجادير مردخاي هود » قائد الطيران الاسرائيلي » 
تقرير موقف بانه يستطيع تدمير قوات الطيران العربية والحيلولة بينها 
وبين ضرب الاهداف فوق أسرائيل » وكان معظم الوزراء يعرفون © عندئذ : 
ان قيام أسسرائيل بالهجوم لا يغضب أمريكا ©» كما كان الامر سسنة 1١155‏ غ2 
وقدروا 4 بحسساباتهم ان الإتحاد السدوفييتي لن يتدخل 8 أستيرت المساحثات 
حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالي . 
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حجرى التصويت بعد ذلك » فصوت خمسة عشر وزيرا بشن حرب ذورية 
ضد مصر »© وأمتئع وزيران فقط عن التصدويت »© ولكنهما عادأ وصوتا الى 
جائب القرار . اصدر موثسى ديان امرا للقوات بالاستعداد للقتال . 


الاحد » 5 بونيو /1951 


تعارضت تماما الاستعدادات الاسرائيلية » السريعة والسرية ©» طوال 
اليوم » مع التصريحات العربية المليئة بالتهديد والتحركات العسكرية . وصل 
القاهرة وزير ا ليبيا ليعلن ان وحدة ليدية سستقاتل الى جائب 
المصريين ؛ وان الامريكيين لن يسمح لهم باستعيال قاعدة ويلس اذا 
ساعدوا « الصهيونيين » . تولى اللواء عبد المنعم رياض قيادة القكوات 
الاردئية المسلحة : ووصات عمان وخدتان من الصاءقة المصرية « السريتان 
لال 4 لاه » :4 بطريق الحو . وصلت ع الاواء الاول للفرقة العراقية : 
الموعود بها ؛ الحدود الثشثمالية للاردن »© ترافقها وحدتان من قوات منظمة 
التحرير الفلسطينية وذلك عند 0 ٠‏ 


عاد الملك فيصل فأمر القوات السعودية بدخول الاردن ©» وعسر 
الحدود لواء يقفاة سعودىي 98 دكي لواءان سعوديان قٍِ تدوك 4 قريبا من 
أن االك كين كان كوقم الجدري دي انه لككلة . فامن: و لامر نيم 
الاركان لاردني اللواء عامر اخمائس © بواسطة اللواء رياض 5 ان تتولى 
تهماحم أسرائيل لدضعة ابام ١ت‏ 53 كان بردد د تتمكن هيئة 0 0 
والاردنية والسورية والعراقية من تنسيق خطوطها وتحريك قواتها الى 
مراكز افضل حتى يتمكنوا جميعا من القيام بهجمات مشتركة وف ونت واحد 
ضد أسرائيل ٠.‏ 


جدوى . فقد اعلن عبد الناصر بقوة : انه لن يستمع لاقتراحاتهم التي تمس 
السيادة المصرية . وهكذا : مضت عشسية الحرب . 


وى الوقت الذي كان 1 اثيليون يضعون فيه اللمسات الاخيرة 


ف 


ومسل رداق 
قوات الدفاع الاسرائيلية 


خلال عشرين سسنة تقريبا » تطورت قنوات الدفاع الاسرائيلية » الجيش 
والطيران والدحرية 4 التي بيسموئها زاحال 4 تطورا كاملا ٠‏ 


الجاغاناه اناد الانقداقع.4: وذلك عن طزيق مجييع. الكزود, الدهود الذرى غؤلو ا 
في جيوش اخرى وقاتلوا في حروب اخرى . وكثيرا ما كانوا يحاربون في 
مجموعات صغيرة © ويقومون بعمليات فردية ؛ 
يتوقكف النجاح او الفثشمل فيها عل القيادات المحلية او الصدفة ٠‏ ففي تلك 
الفترة الاولى كان هنالك قليل من الادارهة أو الرقاية المركزيتين ٠‏ 


وولطة بحرت 2 15م تقطن ١‏ الكولكة الت انبلنة ان دفن الي 
لتكون بوتقة الانصهار لامة جديدة . وفرض نظام التجنيد الاجياري على 
الجميع » بما في ذلك النساء » حتى يخدم كل اسرائيلي بالفعل في صفوف 
الجيش . وفيٍ خلال هذه الفترة التي شهدت هجرة جماعية وصل اسرائيل 
يهود كثيرون من بلاد عربية مختلفة كاليمن » وقليلون منهم كان يتكلم العدرية » 
لغة: البلاد الوظنية .وتم التخطيط علي :ان تكون واحال عن وبجيلة اقياب 
وتثقيف وتكييف هؤلاء الاسسرائيليين الجدد . 


5 


وكان من المتوقع ان تقوم القوات الاسرائيلية المسلحة بدور نشيط بي 
بناء اسرائيل © فهي المنوطة بحماية كيدوتزات الحدود » وبناء كيبوتزات 
جديدة .© :ورضيف الطرق وفقدها '». و المساعدة :في الحضناة © :والتمريطن افق 
المستشفيات »© والقيام ببقية الخدمات العامة ؛ وقامت القوات الاسرائيلية 
بهذه المهام لبضع سسمنين #تولكن, تدر عان ها تين انها اتكلقت :في كدر انها 
القتالية . وأقتنع بن غوريون © رئيس الوزراء ووزير الدفاع واول من دعم 
مفهوم الجنود !1اواطنين في انشاء الجيش. »© بضرورة تخلي الجيش عن جزء 
من مهامه غير العسسكرية : والتفرغ للتدريب وتأدية مهمته الاساسسية في 
الدفاع عن اسرائيل . وبعد ان عين موثسى دايان رئيسسا للاركان في ديسمبر 
سنة 1167 اعفى الجيش من اكثر مهامه المدنية . ويصف ثسيمون بيريز 
دور ديان ف انشاء الجيش. الاسرائيلي في كتابه مقلاع داود : « انه خلال 
السنوات الاريع التي تولى فيها قيادة زاحال زرع ف الجيش فن القتال 
الاساسي وحوله الى قوة مقاتلة من الدرجة الاولى . » واهتم دايان بتقليم 


ا 
الجيش من ذيله الاداري الى درجة كبيرة.» ولكنه لم يكن قند انتهى من اعادة 
تنظيمه حين قاتل في حملة سيناء سنة 1565 : ففي هذه الحملة قام اللواء 
المظلى بعمل افضل من بدقنية التشكيلات والوحدات »© بفضل تدريبه درو 
وروحه المعذوية ©) واظهر ضروره انشساء جيش محترف © على درجة عالية 
بن القذريت لا تتفل عليه ايه مهكام بخارج اختصياصة ري ,بعد الخماء كي : 
سيناء بذلت جهود كبيرة لرفع مستوى بقية الجيش الى مسدتوى اللواء 
المظلي » وتحقق ذلك بدرجة بيرة قبيل حرب ١551/‏ . وف تلك الفترة لم تكن 
هنالك ثقة كبيرة بالمدرعات التي كان يقتصر دورها على مسسائدة 0-0 1 
فكانت الدبابات القديمة البالية والتي تتعطل باستمرار » تتبع المشاة على 
حاملات للدبابات »© ويرافقها اطقمها بسيارات مدئية . ورغم هذا ل 
وشوة استتعيال: الارعات تقة برت بحيلة مسقا ففالينها ومشكل: يفام 2 
وتقرر دورها بعد ذلك للقيام بالاختراق العميق . فتلقت اسرائيل مزيدا من 
الديابات وزادت درجة الانضباط العسكري »© وتقدمت الكفاءة »© وبالتالى 
قفزت اهمية السسلاح المدرع ومكانته وسسمعته . 1 


ودئيت اسسمتراتيحية السملاح المدرع علو فكرة الضرية السريعة 4 
القوية » لاختراق دفاعات العدو » والقيام بتكتيكات الاختراق السريع وقطع 


0 


المدرعات بحيث تستطيع تحمل الاصابات الفادحة مقابل المكسب الحيوي . 
وهذا المفهوم طغى على المفهوم السابيق القائم على.فكرة هجوم المشساة 
الليلي » وهو اسلوب بطيىء ومعقد وظهرت عيوبه في حرب ١1655‏ . وفي 
خلال التدريبات السنوية في سنتي ١952‏ © 1155 قامت القوات الاسرائيلية 
بالتمرين في صحراء النقب على اختراق نموذج للدفاع اللصري » المبني على 
اساسسن الموقع الدفاعي المؤلف من ثلاثة خطوط . فكانت توجه ضردة قوية 
تتجمع فيها قوى المدرعات والمدفعية » ضد نقطة واحدة » وبمجرد اختراق 
خطوط الدفاع » فان على جميع قادة الوحدات المدرعة » مهما بلغت ضالتها 
وحتى مستوى ضابط الدباية الفردي »© ان تندفع الى الامام » مستخدمين 
بداهتهم الشخصية في انتهاز كل فرصة سائحة في اطار الخطة الاجمالية 
التي يضعها القائد الاعلى . 


ولتطوير كفاءة القوات الاسرائيلية زادت درجة الانضباط العسكري . 
ورعم أن مناخ الرفاقية البعيد عن الصرامة © الذي يتخاطب هيه الجندي 
والضابط بأسمائهم الاولى ©» قد استير » الا ان الاوامر يجب ان تطاع بدقة 
والا تلاها العقاب . ففي سسنتي ١9158‏ و165١‏ ضاعت فرص كثيرة وحدثت 
كوارث صغيرة نتيجة عدم الطاعة والاهمال المتعمد والفردية الطاغية . 
وبالفعل 'فان فعض الهجمات الزاذعة باعت بالفشل سنب هذة الاخطاء . 
وفرض الانضباط على قوات الاحتياطي التي يتم استدعاؤها »© والتي كانت 
تخضع لتدريب نديد طوال النقفرة الاولى التي تقميم فيها حالة من 
التوتر .+.:وكانت غثالك: حاجة لبضعة ايام قبل آن: يتيكن: جنؤة: الأحقياظ من 
الوضول الى مسدوياتة اللياقة الندنية الث يضيقم بها الحئود الدائنون + وقد 
واجه الاسرائيليون مشكلة اليهود الذين يعاتون من اتخفاض مستوياتهم 
البدنية » والذين لا بد لهم من الالتحاق بالجيثش » خاصة اليهود القادمين من 
البلاد العربية . فأصبحت الحلاقة اليومية اجبارية » والتجول بدون سلاح 
او خوذة مخالفة عسكرية يعاقئب عليها . واستحضر لذلك الشرطة العسكرية 
من دثر السيع » وبئيت السحجون . وكان التغيير الاساسي الثاني منذ سسمدة 
5 هو امتلاك قوات المشاة الدائمة وجزء من قوات الاحتياطي »© لجزء 
اكر من وسسمائل مواصلاتهم الخاصة دهم ٠‏ ففي حملة سميئاء كانت المواصلات 
المدئية غير ملأئية 6 وكثيرا ما كانت تتعطل ولا تستطيع ان تتحمل الطرق 
الصعبة والرملية . وما زالت امواصلات المدئية تستعمل, حتى الان ©» ولكن 
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لحمل الوقود والامدادات والمخازن . وكما قال لي البريجادير شسارون : 
« لا دوجد عسكرىي وألحد يمشي قِ جيرشنا اليسوم )ا . وتتمت ع القوات 
الاسرائيلية يهيئة اركان عامة جيدة * تتألف من ١١‏ ضابطا كبيرا وجرى 
تطويرها منئذ حرب سسئة ١565‏ 5 ففي ذلك الحين كان هنالك عدد قليل من 
ضباط الركن يعملون ف القيادة العامة تحت امرة رئيس الاركان » الذي 
كان يود عمليا » حملة سديناء ددفسيك 4 وعادة 2 احدى مناطق الجبهة 
المتتدمة . وكان قادرا على القيام بذلك لانه ©» فقط ©» كان يحارب على جبهة 
واحدة . فلو هاجمت الاردن او سوريا فى الوقت نفسه »© لوجدت القوات 
الاسرائيلية نفسها في مركز حرج وخطير ؛ لانها لم تكن تمتلك هيئة اركان 
تقليدية في القيادة العامة لادارة الحرب ورقابتها ككل . وهذه نقطة لم تغب 
عن الاسرائيليين . ففي اكتوبر ١31517‏ افتتحت كلية الدفاع الوطني ©» على 
تفال الكايات التويطائية والادريكية يوق السارق كان فند الأقر الاين بجكررد 
مدرسة الضباط العالية »© والتي كان يتعلم فيها القادة العسكريون التعاون 
فيما بيتهم ودين مختلف الاسلحة 2 ميدان القتال » اكثر من اعدادهم لاقيام 
بمهام ضباط الاركان الكبار . وفيٍ يناير 1955 عين الجنرال اسحق رابين 
رئيسا للاركان 5 وكان يتمتع بعقلية )0 ضطابط و كترم 044 42 
ولكونه ضابط ركن متمرس جمع مجموعة من الضباط في القيادة العامة 
ودربهم © وجدد الخطط الموضوعة للاحتمالات المختلفة ووضع خططا 


٠ جديدة‎ 


كانه الأذكان: اللماننة” الأبساقانة مةؤلة عق :الشساسية العبكري: 
الدفاع ممثلا عن الاسلحة الثلاث . 


وهنالك علاقة خاصة للقوات الاسرائيلية بالدولة © وهي آنه يرغم 
مبدأ خضوع العسكريين للسلطة المدنية » فهنالك اسستثناءات لهذه القاعدة . 
ورغم ان الجيش لم يتدخل قط في الشمئون الداخلية » آلا ان القيادة العامة 
كانت تختار احيانا مكان وزمان الهجمات الانتقامية . وهذه حرية كان يسمح 
بها » بل ولعل دن غوريون كان يحفزها »© ايام كان رئيسا للوزراء ووزيرا 
للدفاع . وحين تولى بنحاس لافون منصب وزير الدفاع » حاول اخضاع 
زاحال كليا لسلطته وتقليص اسستقلالها فى مجالات اخرى . ولكن رئيس 


من 


الاركان ©» عندتئذ ©» موشسى دايان صد بنجاح هذه المحاولة . وكان اشكول 
يثق ثقة: كاملة ف الاركان العامة » وسسمح لهذه الحرية ان تستمر © وكان 
يتصرف ف بزواحية الس كريين تالو افقة على ايه ا#رصيات: لاذركان” الطاية 
بالرد على العرب . وهذا هو السبب في ان اية تصريحات يمكن ان يدلي 
دماظة. قد يقلي مها رشني إركات ف احى بزلزت اشير اطية القرمة لبف أن 


وكانك ‏ اشتراقيق كيكة .من 'القنيال: الى الكنوب: +9 ميلا #بطولة + 
ولا تزيد في عرضها على ./ ميلا » في اعرض نقاطها © ولكنها تضيق الى 
احد عشر ميلا في- اأضيق نقاطها عند وسطها في ناثانيا »© وتتضاءل الى 
اقل من ستة أميال في ايلات على الطرف الجذوبي لصحراء النقب . ولاتها 
لا تتمتع بأي عمق » فانها لم تكن صالحة للحرب الدفاعية » ولهذا طورت 
الاركان العامة الاستراتيجية الاسرائيلية على اسساس قتال معارك هجومية 
خارى حدووها #وخاضية ىسعتاء الخالية وعد فين القن مره سر انيل 
عدوها الاساسي . وقبل ه500١‏ كانت معظم التهديدات تجيء لاسرائيل من 
الاردن وسوريا » ولكن هذا الوضع تغير حين بدأ الاتحاد السوفييتي يمد 
مصر بكميات من الاسلحة »© وتبنى سياسة خارجية صديقة للعرب ومعادية 
لاسرائيل . وفى سسنة 1١965‏ خاضت مصر المعركة وحدها » في حين أن 
بقية البلاد العربية لم تتدخل . 


وكان هنالك شعور عام في اسرائيل بأن معارك المستقبل سوف تكون 
على المثال نفسه . .وكانت الاستراتيجية الاساسية قائمة على الدفاع في 
مواجهة الاردن وسوريا »© ولبنان عند الضرورة ©» على أن تتوجه معظم 
الغوات الأششرائيلية مدرفة ‏ قند مهار .2 قاذا تيف قزيية مصضحر © بواذا 
سمحت الظروف وواتت الفرصة » فان القوات الاسرائيلية مقادرة بعد ذلك 
على مهاجمة سوريا أو الاردن »؛ كل بلد على حدة . فالهدف هو ان لا تكون 
الحرب في اكثر من جبهة واحدة في وقت واحد . 


المتحدة » وكذلك لدى سعض الدول الكسرى 4 وائها سسموف تتشعرض لضغوط 


لاا 3( 


شتى © ولهذا فان هيئة الاركان خططت على افتراض ان لا يطول احجل 
القتال على ثلاثة ايام » قبل ان تفرض القوى الخارجية وقف اطلاق النار : 
كأن توقف الاموال والبضائع والوقود وقطع الغيار © ولعلها ايضا تفرض 
عدوبات اتقتصادية اخرى . ولهذا زودت كل التشكيلات الاسرائيلية 
التحركة يوفوف ‏ زاكداذات» .كديا لقادمة انام . .4 بعلن افد كو كل لدان 
مستقلا باحتياطاته ومحققا الاكتفاء الذاتى ©» فتبمعه ساحنات امدادآته 
الخاضية يك . :ووضعت: الخطط وكرت" القواق" الانرائيلية غلن: ان تشائل 
تدشان لبذ نيار ااجلدة تاق احا د اعققا دا ران اعحيف الأظار ا وات 
يرهقه مثل هذا القتال الضارى فيضطر ألى ان يتوقف . وكانت الخططا 
الموضنوغة لكانة' الأختيالات: ‏ الى عذلها اق رسديها الكتزال زانين: تخطننا 
هجومية . ولم يغير تعيين موثسى دايان وزيرا للدفاع كثيرا في هذه 
الخطط ؛ الا في بعضى المجالات »© كتوسيع نطاق العمليات في اتجاه 
شرم الشسيخ . وكان جل ما قام به دايان هو الحاحه على مجلس الحرب »© 
المكون من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والاستعلامات 
والاقتصاد »© بقدول توصيات الاركان العامة . وكان مجلسسن الدفاع الاعلى 
هو الذي يقرر مجرى القتال ويختار الاهداف برئاسة وزير الدفاع وعضوية 
كبار ضباط الاركان وقادة المناطق . 


ويم عابي الآيان: كانس الفكلة الركيسية الى دتواهة: السرائيل هن 
استمرار التعيئة العامة » التى كانت تعطل الحياة الاقتصادية في البلاد . 
فتوقفت المصائع ؛ وكانت تعمل ولكن على مستوى منخفض من الانتاج » 
ولم يكن ممكنا جني المحاصيل أو كان هنالك نقص خطير في الايدي الزراعية 
العاملة . وكان اتخاذ قرار الحرب ضد مصر مخرجا الى حالة من الارتياح 
بتو ادالدى الار كا العاية ا العواف المسكرية او المكرية فين الو امك 
انه لم يكن هنالك خيار لاسرائيل سوى طريقتين  :‏ الحرب او اسستمرار 
الاستعداد بلا تحرك »© وكان يمكن ان وفسر أي تخفيف .من درجة التعبئة 
العايلة على اكه نوين الخيعت و مواكبة السيريت 4 متي تناد : 
متحس حم ا ا 


وامكن للسلطات الاسرائيلية تعبئة 5614" ألف يهودي خلال ٠"‏ 
سشاعة من مجدوع السكان اليهود البالغ عددهم ...رهكار؟ . وكان 
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يتك احواف «الشيكة لللرو جو الكل فاق لي برستي اللو ارقف ا لعلف 
وجرى التمرن على القيام بها عدة مرات حتى وصملت الى مستوى مثالي 
تقريبا 5 وكان اأستدعساء كبار الضباط من أاأصحابي المتاصب المهمة 
كفياظ الاركان ان الاقيازة يتم ووابتطة التليقون ان السيازاكة 2 .جين 
ان بقية الجنود والضباط يتم أستدعاؤهم بواسطة اشارات رمزية يذيعها 
الراديو » يعرف مضمونها كل جندي ؛ ويعرف الرقم الرمزي لا.وحدهة 
المطلوب اليها . وبهذه الطريقة يمكن تعبئة ١١.‏ الف جندي في خلال 51 
ساعة . وكان الجندي يحتفظ بزيه الرسمي في بيته » ويتوجه عادة الى 
احد المراكز القريبة » ومن هناك ينقل الى قاعدة عسكرية تتجمع فيها 
وحدته » ويزود بالسلاح والعتاد اللازمين . ويقوم تشكيل معظم الكتائب 
والفنزانا على اسان «القاطق الت يعيفن :فيه الحنززه ا اظلوووق الكدية + 
حتى تجري التعبئة بسرعة . واذا ذهب أاحد جنود الاحتياطي الى عمله 
في منطقة أخرى فأنه يمكنه الالتحاق بالتشكيل الاحتياطي الخاص بتاك 
المنطقة © الا اذا كان فنيا او متخصصا للعمل في احدى الوحدات كالمدفعية 
او الاففانة بن بويشكل” التساء هوالن: ثلافين:. ىب الماقة. من جشيوع :: القعينة 
العامة » ويتم استدعاؤهن عادة في اليومين الثاني والثالث كسائقات او 
القوات المقاتلة . . 


وف دوفمبر 1955 اعلن أشكول مد فترة الخدمة الاجبارية من 51 
شهرا الى .لا شسهرا » أما للنساء فهي عثرون شهرأ . ورغم بعض 
الاستثئاءات فان الفتيات غير المتزوجات يقمن بالخدمة العسكرية . ويعد 
ككباء تقر الكدنة. الأساسة ,لق الحنوه. ومشكيل. 'الحقياطي. © :حر 
استدعاء سنوي لكل قوات الاحتياطي للتدريب مدة ثلاثين يوما للجنود 
واازفمين وومنا للضماط .. زيمتيرون ف بخوية 3١‏ الاخساطن التقيط © بحص 
سن 56 © وللفساء حتى أريعين اذا لم يتزوحن »© وبعد ذلك يجرى التعيين 
في وحدات الدفاع المحلية » التي يطلقون عليها الدفاع المدني » حتى سسن 
٠. 66‏ والدفاع المدني نوع من الحرس المدني يضطلع دمجموعة من أعياء 
الدفاع المدنية ويتألف من اولئك الذين تزيد أعمارهم على ؟؟ سنة ولا 
يصلحون للخدمة الفعلية . وف البداية كانت قوات الخدمة المدنية تقوم 
باداء مهام الحراسة اثئناء الغارات الحوية © على الطريقة البريطائية اثناء 
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الحرب العالمية الثائنية . وتمتلك اسرائيل كادرا صغيرا من الضباط والجذود 
الدائمين المحترفين لا يزيد عددهم على الفين » ولكن عدد الجدود المدعوين 
للخدمة العسكرية في اية مرحلة في مراحل التدريب وجذود الاحتياط 
المدعويين للتمارين السنوية لا يمكن ان يقل ف أي وقت عن "75 الفا . )١(‏ 
وتتتشر فى اتحاء البلاد مراكق. اسابينية التدريت بالإضسافة الى جبيعة ااوية 
ذاتية : ارا متظلي ونؤاءان مقوهان و اريعة هما .و اللواء 4 الذي يقابل 
الكقينة: في النظان: السسكودى الاميدى هق التشكيل الاساسي ف الحددن 
الاسرزائيلي: حفن الآن .© ويلع .عد الالوية ف خالة التمركة الطامة 1" لواء. + 
وتتوزع هذه الاولية الى عشرين لواء مثشاة من بينها لواءان مظليان » وعدد 
كل منها ؟ آلاف وخمسمائة جندي »© وثمانية ألوية مدرعة وعدد كل منها 
جندي ؛ ولواء مظلي واحد يزيد عدده على ..ه؟ . وهكذا فان 
« أسسنان 6 الجيش الاسرائيلي ©» اي القوة المقاتلة » تزيد قليلا على مائة 
وفاذقيق :الف جك "6 .وى الوعت اتقوه قوتالاقة كسسيفة ببائل مق النسجاء 
والرجال يعملون في الذيل الاداري . وهذه النسبة وهي نسبة النصف الى 
النصف تقايل النسبة الاعتيادية الاخرى في بقية جيوشش العالم الكبرى 
التي هي من عشرين الى ثمانين . ويتألف اللواء المدرع في العادة من وحدتي 
دبابات ووحدة مثشساة محمولة ميكانيكيا على عربات مصفحة نصف مجنزرة »© 
بالاضافة الى الوحدات المساعدة للاستكثماف والدعم والامدادات . وتتألف 
ألوية المشاة من ثلاث او أريع كتائب ميكانيكية » ولكن الالوية الدائمة 
ونسبة نين 'الوية الاحتياطي محهزة يغرمات :مدرعة قصف محتررة: 6 رويت 
. نقل بقنية اأشاة فى عربات عاديةٍ . وتختلف تشكيلات الالوية بحسب 
الظروف »© فأحيانا يجري تجميع وحدات المدفعية للقيام بعملية خاصة »© 
او تلحق بالالوية اذا اعتقد أن ذلك مناسيا . وجميع الالوية تحمل ارقاما » 
وبعضها اطلعت غلية بقن الاسباء الى اكتسبها ف عارك :سابقة كلوائئ 
هاريل والجولاني . ولاسباب تتعلق بالامن طلب مني أن لا اذكر الاسسماء 
الرسمية واكتفي بالأشارة اليها بتسمية قائدها أو بأحد الاحرف . 


وكانت أسرائيل مقسمة الى ثلاث قيادات أقليمية »© فكان هنالك قائد 
المنطقة الحنوبية وهو البريجادير يشايشو غارفيتش © وقائد المنطقة 
الوسطى عوزي ناركيس »© وقائد المنطقة الششمالية دافيد اليعازر © أما 
القيادة العامة خففي رامات غان بالقرب من تل ابيب . والرتب تقليدية 


هرا 


ولكنها » طبعا بالعبرية » غير اني سأتسير اليها يما يقابلها بالانكليزية . 
وأعلى رتبة عسكرية هي راف « الوف »© أي لواء وهي الرتبة التي 
يتمتع بها رئيس الاركان فقط . وبعد نهاية الحرب رقي رئيس الاركان 
الى رتبة فريق ورقي عدد من العمداء الى ألوية . ولم يكن هنالك تشكيل 
اكبر من اللواء في الجيش. الاسرائيلي » ولكن عند القيام يعملية خاصة أو 
هجوم ما فانه يجري تجميع عدد من الالوية ليؤلف فرقة كاملة يطلقون 
عليها « اوغدا » » وهي كلمة عبرية تعني مجموعة عمل . وكان .يجري 
تعيين قادة الفرق من كبار الضباط اثناء تشسكيلها عند بداية الحرب © وف 
حرب 1131 كان الضباط الذين عينوا لقيادة مختلف الفرق هم البريجادير 
شارون » مدير التدريب » والبريجادير ايلاد بيلاد قائد كلية الدفاع الوطني » 
والبريجادير ناركيس احد قادة المناطق . وكان يتم اختيار ضباط الاركان 
بدقة من مجموعة صغيرة عالية التدريب والخيرة .. واكثر الضباط 
يتقاعدون في العادة في سين الاربعين » او بعدها بقليل » ليتولوا اعمالا 
اخرى ف الحياة المدنية . وهذا النظام كفل للقوات الاسرائيلية استمرارها 
مؤسمسة فتية ونوية . 


«المضميط رانين اسدزيديا ملز اناف الدول الكترى اانه * 
لان اسرائيل لا تملك صناعة عسكرية قادرة على تلبية احتياجاتها العسكرية 
كالسلاح الجوي » والدبابات والمدفعية الثقلية . وجزء كبير من العتاد 
الأدرائيلئ كان قدييا .ويعوة الى ايام الخرب المتالية 'الثانية ٠‏ :وكانت 
الشلطات العجكزية :قدودن: افيف الحرصن. على ١‏ الاعتقاء. و اللحافظة. .بعلن 
الأسلحة الذن ويعنها الحصول :عليه من اك ماضدن. ه. ‏ وكاتك - انبر اكيل::تطمن 
اسلحة من فرنسسا وبريطانيا وامريكا بحسب تغير الظروف السياسية . 
وفي سنة 1955 زار اشكول رئيس وزراء اسرائيل الرئيس جونسون وتفاهم 
معه على أن تقوم امريكا بتسهيلات في هذا المجال . 


وعرلف اشزاكين: المسول:«علن: اسلعةتمن: الاننا«القوفية :2 ولكنق 
الضغط العربي جعل المانيا الغردية تقرر ان تدفع تعويضاتها لاسسرائيل 
بالنقد . وبهذه الواسطة تمكنت اسرائيل من شراء السلاح الفرئسي 
بالاموال الالمائية . وتعرضت سياسة التسلح الاسرائيلي لتقليات عدة 
فرضتها الظروف الدولية . 


يذرا 


والتتطافك: الجبرائيل: 'انقناء. الستافة٠‏ الستكزية لايتات. الأسلحة 
الصغيرة كالهاون والقنابل وغيرها . وكان الاسرائيليون ينتجون كميات 
كبيرة من مدافع الهاون عيار ١١.‏ مم © ورثسائسات عوزي © وذخيرة 
الاسلحة الصغيرة ©» ويجمعون السيارات دموجب أامتيازات من صناعات 
خارجية . وكان بن غوريون قد وضع خططا لصناعة صواريخ مضادهة 
للطائراك ولكن اكول الفى هذا البرنامج وقضل شرا :مثل. هذه الاسلمة 
من الاسواق الخارجية خفضا للتكاليف والاعباء المالية . وكانت اسرائيل 
تملك سلحا مدرعا مؤلفا من 68.١.‏ دبابة معظمها بريطانية وامريكية 
وفرنسية الصنع . وبشكل تقريبي كان لدى أسرائيل .50 دبابة سسنتورهوون 
و 2٠٠6.‏ دبابة م 58 باتون 4 و .15 ديابة أماأكسن. ١7‏ سن »© و ٠.٠.‏ دباية 
سدوير ششسيرمان . وكل هذه الدبابات اعدت وعدلت لتلائم حرب الصحراع . 
يو أسرائيل تواجه مشكلة معقدة لصيانة وتوفير قطع الغيار لحوالي 

عثشر 5 انواع (؟) من الدبابات المختنلفة . وزودت ديابات سمئتوريون 
٠ 1‏ ملم وذلك قبل حرب 
يونيو 117 بعدة اشهر . واسستند المدفع الى جهاز خاص يحافظ على ثباته 
مهما بلغت وعورة الارض »© وهذه ميزة كبيرة في معارك الدبابيات السريعة 
الحركة . وسسيرعة السنتوريون تزيد قليلا على عشرين ميلا في الساعة . 
ووزنها ٠٠.‏ طنا ومجال عملها .5 ميلا . والباتون 8 م بمدفعها السريع 
٠‏ ملم والدقيق التصويب كانت تعتير من اقوى الدبابات العاملة ف ا 
الاوسط » وسرعتها تبلغ ه” ميلا في الساعة » وكانت هي السلاح المدرع 
الوحيد في الجيش الامريكي الى أن استبدلت بدبابة م .5 اعتقادا بأن 
الديابة السوفييتية 4ه ت قد تكون متفوقة عليها من عدة وجوه »2 وتزن 
6 طنا وعليها مدفع مضاد للطائرات من عيار "ارلا ملم » ومجهزة 
بمنظار ما تحت الاشعة الحمراء . أما دباية آلف م اكسى ١‏ الفرنسية 
الخفيفة ذوزنها هر؟١‏ طن © وهي مزودة بمدفع عيار 50 ملم © وسسرعتها 
تبلغ 5" ميلا في الساعة . وخلال الحرب لوحظ وجود جهاز خاص على 
احد جوائب ديابة الف أم أكس لم يسسمتح لاحد من الصحافيين بالاقتراب 
منه لفحصه »© ويعتقد بأنه جهاز خاص بدقة التصويب . 


ومن الطبيعي ان تستطيع دبابات ألف م اكس.ى ١١‏ الاصابة الممتازة 
للاهداف على مدى ميل واحد . وهذا النوع من الدبابات مزود بمدفعي 
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سن سن ٠.١‏ و سن سس ١١!‏ المضادين للمدرعات ؛ وبعضها كان مزودا بمدفع 

5 ملم بدلا من مدفع هل ملم . ودباية سسودر شسيرمان الإسرائيلية كانت 
قي الاسماسس هي الدياية الاميريكية م 1 © ووزئهأ .” طنا وقد اسس.تخدمت 

في الحرب العالمية الثانية » ولكنها زودت بمحرك اكثر قوة وبجنازير اعرض 
حتى يمكن استخدامها في الرمال » وبمدفع من عيار 1 ملم : وسرعة هذه 
الدنابة :88 مياذ: ق: الساعة .وكات .ذياياك دوين تمورمان:.ق الك اكسن 
تشكل الوية الاحتياطي الملدرع *؛ ولو ان دبابات الف م اكس الخفيفة 
والسريعة والتى #دبير ‏ بدركة :غالية امن الفبكرة غلن التاوزة كانف عواى 
القاعدة الرئيسية لوحدات الاستكشاف في معظم الالوية بما في ذلك ألوية 
المشاة »© بالاضافة الى سسميار ات الجحيبالمجمعة محليا والمزودة بمدفع 
5 ملم الذي لا يرتد . كما ان مدافع 1.5 ملم غير المرتدة وسي سي ٠١‏ 
وسي سمي ١١‏ رودت بها عربات أخرى . وبالاضافة الى دباباتها ال .٠.م/‏ 
كانت أسسرائيل تمتلك .٠ه؟‏ مدفعا ©» معظمها هويتزر هه١|‏ ملم المركية على 
قاعدة شسيرمان ؟ م © وهويتزر ٠.5‏ ملم المركبة على دبابات الف م اكس ١١‏ 
سمي . (؟) وكانت هنالك .."؟ مركبة مدرعة نصف مجنزرة تكمل عربات 
السلاح المدرع الاسرائيلي 4 وهي من دفايا الئائلة الامريكية م ” المتخلفة عن 
الحرب العالمية الثانية . وعلة هذه الناقلة انها مكشوفة السقف »© بدون 
حماية لركابها » ورغم ذلك فان هذه الناقلة كانت مركبة الحرب الاسرائيلية 
المفضلة »© وكثيرا حدا ما كانت تستعمل >مراكز متحركة لاقيادة ولئقل 
المشاة داخل الالوية المدرعة . 


وحاولت اسرائيل كما حاولت مصر انتاج الصواريخ . وانتجت 
الصاروخ المعروف ب ثسافيت » الذي اطلق لاول مرة في ه يوليو ١551‏ »© 
وذلك قبل اطلاق اول صاروخ مصري بسئة . وصاروخ قسافيت كان 
صاروخا متعدد المراحل لرصد الاحوال الجوية »© ويلع مداه .ه ميلا »© 
ولكنه غير مزود بجهاز توجيه . 


وبذلك كانت اسرائيل هي الدولة السابعة في العالم التي تطلق 
صاروها في الفضاء »© ولكن برنامج تطوير السلاح الصاروخي الاسرائيلى 
تعرض لمصاعب حمة »© كما جرى للبرنامج المصري »© وذلك فيما يتعلق 


بأجهزة التوجيه » على الغالب . (؟) 


اأخرا 


كانس كبر كيل كقو». جبرتاسه اتكتناك ادووية ب يوق العف مي 
استطاع بن غوريون اقناع فرئسسما يبناء مفاعل ذري في اسرائيل »© ولم 
تفرض فرنسا اية شروط لاستتعمال هذا المفاعل . وهذا المفاعل المبني 
في ديمونا بالنقب قادر على تحويل الاورانووم الى بلاتونيوم . وقد اكتشفت 
مادة الاورانيوم بكميات قليلة في فوسسفات البحر الميت © كما أن الاسسرائيليين 
(عترفوا اخيرا بأنهم قادرون على انتاج كمية كافية من البلوتونيوم لصناعة 
راأس ذري واحد كل سنة . وهذا المشروع محاط بسرية كاملة . ويمكن 
الاعتقاد. بان انديزاتيل كانت فيلك فق يوليو 158 بواسا قرية و احدة اد 
رأسين »© ولو أن اجهزة ووسسائط القذف لم تتعرض للاختبار ٠.‏ ويدعي 
المصريون أن اسرائيل قامت بتطوير أسلحة بيولوجية وكيميائية في معهد 
وايزمان في راحابوت » ورغ م ان الاسرائيليين » على وجه التأكيد » 
يكتدمون: ور عؤة جفالاك .و "التحك «التلض .اذ انداريى ‏ الفعرف شان 
اسرائيل قد ذهبت في ابحاثها الى هذا المدى المتطرف . 


ولكن الاسرائيليين كانوا يتمتعون بميزة مهمة لا يتمتع بها العرب 
وهي امتلاكهم لجهاز مخابرات على درجة عالية من الكفاءة . فهناك هلا 
الف يهودي يقيمون ف البلاد العربية ويتقذون اللغة العربية وقادرون على 
ان مقتتسددينا أفسسهم كعرب »© ويث كلون ماعدة للتجسس استخدمها 
الاسرائيليون الى الحد الاقصى . وبالمقابل فهناك قليلون من العرب يتقنون 
العبرية او يمكنهم التخفي كيهود . واكثر من ذلك فمن المعروف ان هنالك 
كثيرين من الافراد ف منطقة الشرق الاوسمط على استعداد لبيع المعلومات : 
ولم تتردد المخابرات الاسرائيلية في اختيار احسسن العملاء من بين هؤلاء . 
وكان الهدف الوحيد للمخابرات الاسرائيلية البارعة والمركزية ف ادارتها 
هق الحامظة على ساكل - مق اعد وان “الكاريحى د بو استطافت اند ادل 
الحصول على تفاصيل واسرار كثيرة ساعدتها في حريها سنة 1951 6 
نما فى ذلك مسوفة حدول: الالساء ف معفن الكده اكد الفط الكبماد قن يسفن 
اجهزة "الزاذان: التقاعية :ورم ان الككائوأت لامر افئلية كانس يارعة آلا 
ان أثسياء كثيرة لم تستطع معرفتها كمدفع .11 ملم السوفييتي المزود بعقل 
الكتروني والذي ذوجئت اسرائيل بوجوده لدى القوات السورية والمصرية . 
ومن المعروف ان هذا المدفع لم يظهر في استعراض يوم الجيش السوفييتي 
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فى موسكو . وعلى عكسس المخايرات الاسرائيلية كانت المخابرات العربية 
تتجاوز بعضها البعض وتتصادم وتهتم بالقضايا السسياسسية الداخلية اكثر 
من أهتمامها بالقضايا العسكرية الاخرى . 


عاج عاج عا 


ملاحظات الفصل الثاني ذوات الدفاع الاسراديلية 


٠ الف حجندي‎ ١١١ بعد حرب 1951 ارتفع العدد الى ما لا يقل عن‎ )1١( 
(( المترهم‎ 0) 
٠ الصحيح سبعة انواع لا عنلرة‎ (3) 
( المترهم‎ )) 1 
المدافع الني ركبت على ديابات آلف آم أكس كانت من عيار‎ (١ 
(( المتردم‎ 0 
برنامج انتاج الصواريخ الاسرائيلي أستمر بعد ذلك وخصصت‎ (5 
)) المترجم‎ 


3 ١ 


الحرب الجوية 


تميزت بداية الحرب العربية الاسرائيلية الثالثة بهجوم مفاجيء ©» قامت 
به القوات الجوية الاسرائيلية ضد المطارات والطائرات المصرية . وهو هجوم 
خططت له اسرائيل بعناية وتدربت قواتها الجوية على القيام به عدة مرات 
التي كانت ترجوها هيئة الاركان الاسرائيلية المعروفة بكفاعتها وتقديراتها 
العملية وتفكيرها الواضح ٠.‏ وكان لهذا الهدوم الجوي المفاجيء والكبير تأثر 
من الشك في النصر الاسرائيئي النهائي . وقيل اعادة وتحليل احداث الحرب 
الجوية يجدر التعرض بسرعة للقوات الجوية العربية والاسرائيلية . 


نسلاح الطيران الاسرائيلي ‏ 
لم تكن أسرائيل تمتلك في حرب ١55/8‏ سدوى عدد قليل من الطائرات : 
اسرائيل بوسائل غامضة في الحصول على طائرات بريطانية من طراز 
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هاريكين وسبتفاير » وطائرات المانية من طراز ميسر شميدت » أثسترتها 
من تشيكوسلوفاكيا » التى كانت تريطها بها حينذاك صلة صداقة . وهذه 
الطائرات القليلة ساعدت على ولادة سلاح الطيران الاسرائيلي الناشسيء . 
وبعد فترة من التوقف عادت بعض الدول الكيرى » تبعا لسسمياسماتها 
المتغيرة » الى تزويد اسرائيل ببعض الطائرات »© ولكن باعداد صغيرة تقل 
كثيرا عن احتياجات الدفاع الاسرائيلي في مواجهة احتمالات العدوان العربي . 
ولم “تكن السلاع: الأنس انان :من الدوشيم العيى: الاجم ذورة الكو ائن .4 
وتدفق المساعدات المصرية للوطنيين الجزائريين . اذ اندفعت فرئسا بعد 
ذلك ي. اغابنة ‏ كسيون 'التفاون::والصداقة مم اشرائيل: 6 واقيحت "القرصة 
بذلك امام اسرائيل للحصول على طائرات فرنسية . وفي سنة 1165 بعثت 
فرئسا »© لاسرائيل بكميات من السلاح والطائرات ©» ولكن بعض طائرات 
الاوريغون كانت قد سلمت من تيل . وف خلال حملة سيناء من "٠.‏ اكتوبر 
الى > توفهدر 1585 © وسئل التعاون الترنبين الأسر اقل .الن فيقة ف ركان 
ان وصلت اول طائرات الميستير » طراز ؟ »6 الى اسرائيل ما بين ابريل 
وإغسطس سنة 1168 . ويعد ذلك » تلقث اسرائيل اول طائرات الميراج 
النناقة وس 55 240171 و درسم متادك "الطر إن الالبرا نبا حقي أحبه 
اكثر من نصفه فرئنسي الصنع »© والباقي من طائرات فوغا ماجيستير 
الحيفة ايكاناج 


وخصص أكثر من نصف ميزانية الحرب الاسرائيلية » اي ما يزيد 
لح نه وخسين درن هليه استرائي > القواك: الطران :2 ميان 
الافضلية التي أعطيت. لهذا السلاح . وكان هنالك جدل ثقائم © وائما وراء 
الحدران 4 حول تخصيص الاإعتمادات الكبيرة من المبيزائيات المحدودة 
والصغيرة » لشراء الطائرات © أو العربات الكتالية المدرعة » ولكن « مجموعة 
الطيران » فازت برأيها . ويدأت اسرائيل بيناء صنئاعة جوية خاصة بها . 
وكانت تشتري معظم أحتياجات سلاحها الجوي من الاسواق العالملية 
وبأسعار باهظة . وفي سسنة 1١169‏ اقامت شركة فوغا الفرئسمية مصنع 
تجميع طائرات نفائة » وبدأت سنة ١517‏ قِ انتاج أنواع معدلة من طائرات 
فوغا ماجسستير » ولكن هذه الطائرات لم تكن تكفي للدفاع عن البلاد . 


لرقابة الاركان العامة الصارمة . وكان يتولى قيادته البريجادير مردخاى 
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هود رئيس اركان الطيران »© ويبلع عدد العناصر الدائمة العاملة فيه ثمانية 
كلاف شخص من دسينهم ١‏ طيار 4 معضهم نحت التمرين 7 وكان دمكن 
زيادة هذا العدد الى ضعفيه في حالات الطوارىء »© ولكن في نطاق الخدمات 
لدم المدتهة 4 يلد عدد العاملين ىْ السلاح الجوي خوالل عثشرين الف 
شخص ٠.‏ وكانت اسرائيل تملك +55 طائرة من مختلاف الانواع بما في ذلك 
الطائرات المروحية 6 وكائت )0 طائرات الخط الاول ( وعددها 000 تتنوزع 
على ١‏ سربا جويا » من بينها خمسة اسراب اعتراض © وخمسة أسراب 
تاذفات مقاتلة » وسربان للمواصلات الجوية » وسربان طائرات مروحية . 
ويهذا لم تكن اسرائيل تملك سسلاحا استراتيجيا بالمعنى المفهوم © دسسيب 
رئيسي وهو انه لم يكن لديها قاذفات بعيدة المدى . فأكثر طائراتها كانت 
نعمل في مدى لا يزيد على ..؟ ميل او اقل » وهو مدى يقصر عن الوصول 
الى 5 07 من مصر 2-7 والسعودية . 

الشديدة المفروضة عليها ©» فائه يمكن تحديدها كما ل 


». 6) سوبر ميستير »© 58 أوريغون .؟ ميستير آي . ف .أ‎ "٠ 
نور اتلاس‎ 5١ فوغا ماجسستير » 0؟ فاتور ؟ أس »© "لا ميراج ا ج س ©» ل‎ 
» وسترانوكروزير للنقل الجوي » 5؟ طائرة مروحية منها 7 سوبر فريلون‎ 
. والبكية سيكورسكي يو ه 5" سن وألويت‎ 

وكائنت هنالك مجموعة اخرى من الطائرات المختلفة » للاتصال 
والملاحظة .ومن. الجدير بالاكنارة ان 'السلاح الحوي الفرقسي كان قد اغار 
قبل ذلك بقليل .؟ طائرة سوبر ميستير (؟) للسلاح الجوي الاسرائيلي » 
لاغراض التمرين . وقد استعمل الطيارون الاسرائيليون هذه الطائرات 
العشرين اثناء الحرب » وأعادوها لفرئسما بنفهاية الحرب » وهي لم تحسرب 
في الارقام المشار اليها. 


التي تملكها 0 4 وكانت هي 2 التي تقايل فنيأ طائرأات لع 
"١‏ التي بدودها الطيارون المصريون ٠‏ 


وجمعت كل طائرات السوبر_.ميستير قَْ سير با واحدد ..وهذه الطائرات 
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مزودة بمدفعين من عيار "٠١‏ ملم » وقذائف من جو لجو » وبصاروخين »2 
ويخزان نابالم . وكانت هذه هي اول طائرة غربية اورمية تزيد سرعتها على 
سرعة الصوت في الطيران الافقي . وتم توريد ٠.‏ طائرة ميستير آي . ف أ 
س لاسرائيل سسنة 1487 »© وكان من بينها على الاقل .2 طائرة في الخدمة 
العاملة . وتوقف انتاجها في فرنسا سنة ١965/8‏ . وهذه الطائرة » التى 
فصنت علن: انها مقائلة مماحنة .كيدا اهذاف» ارضية © «مروةة ييؤسسين غبار 
ملم » وتحمل خزانات قنايل ونابالم . وطائرات ميراج ‏ س التي تسلمت 
اسرائيل اول دفعة منها في مايو ١9717‏ »© وكانت طائرات مقاتلة ©» تزيد 
سرعتها على سرعة ألصوت »© وبأجنحة دلتا » ومزودة بمدفعين عيار .؟ 
ملم © وتبلغ سرعتها ار؟ ماك . وجمعت كلها في ثلاثة اسراب » معدة لهام 
متعددة للاشتباك على ارتفاع كبير © وللانقضاض » وكان من مميزاتها 
قدرتها على الطيران على مهابط قصيرة ووعرة نسسبيا . ويبلغ مدى الميراج 6.٠.‏ 
ميل وهي بذلك الطائرة الاسرائيلية الوحيدة القادرة على مواجهة الي ١؟‏ 
0 


وزود عدد من الطائرات الاسرائيلية بصواريخ جو لجو ؛ واهمها 
الصاروخ الفرنسي ماترا .#هر »© والذي يبلغ وزن رأسه الحربية .+ 
باوند » وهو مزود بجهاز تصويب تحت الاشعة الحمراء . ومداه ١١‏ ميلا 
تقريبا » وكذلك الصاروخ الفرنسي فورد .7 أ. س » وهو صاروخ حراري 
برأس حربية: يزيد وزنه على . ٠.‏ باوند . أما مجموعتا الصواريخ الامريكية 
من طراز « هوك » » وترجمته : « قاصد قاتل على وجه التأكيد » »© فكانتا 
بأمرة قيادة الطيران . والهوك صاروخ صغير من ارض لجو » ومعد ضد 
الطيران المنخفض » وله مدى بزاوية ضيقة يبلغ ؟؟ ميلا . كما انه شديد 
الفعالية في مدى مئة قدم أيضا . 


وبالاضافة الى هذا كله »© كان لدى الاسرائيليين: قنيلة صاروخية 
لتقيير الاسطحة الانيتية امتلكة لبايط الطران. © حر تضتيقها فيا 
بعد على انها « سبلااح سعري ») تقديرا لفعاليتها : ولعله كان تقديرا مبالغا 
الدول الاخرى كائت تقدوم باختبياراأات لاجهزة ممائلة 4 ولعلها ت لور سلاحا 
مماثلا في يوم ما . وكانت الدراسة الاصلية لهذه القنبلة قد تمت في مصائع 
ماترا الفرئسية » واطلق عليها : « الككيلة الخارقة للاسمنت المسلح )) م 


ا 


ثم جرى انتاجها » ببساطة » بعد ذلك في اسرائيل . وهي قنبلة يمكن تصويبها 
إزاردة كفينة ف "انهاه وباي الطيران ‏ لتشترق البيطل : الاشويي الطييط. 
في حين ان القنابل الاخرى العادية تنفجر فوقه بدون اثر كبير ٠.‏ وومكن توقيت 
انفجارها في وقت لاحق بعد ان تخترق الارض . وجهزت طائرات الفاتور 
والجراي نهدا الذوزع بين 'القنايل: 4 الدى. يلخ بووق: الؤاحدة بعنها 6 ياودد 
والتي كان يمكن القاؤها من الطائرة وهي بسرعة ..5 ميل /ساعة » وعلى 
ارتفاع مئتي قدم فقحل . أما الطائرات الاسرائيلية الإاخرى فقد استعمات 
قنابل عادية يتراوح وزنها ما بين .50 رطلا و ..ه رطلا © واحيانا تصل 
الود 1 #وطل: + 


اسان الحو الاير اقلت سيول الاكتر ا كارا اعمدر جيهي عزني 
بالنسبة للبلاد العربية المجاورة . ومعظم مطارآتها العشرين »© تقريبا : 
ومهابط طائراتها الرئيسية * إلتي ورثتها عن بريطانيا ©» كانت تتجمع في 
مدى ضيق وسسط البلاد قريبا من خصرها الضيق . ورغم أن أسرائيل لم 
تعلن عن أسمدماء مطاراتها الا القليل منها التي لا دمكن إخفاؤها عن الواح ً 
الا ان الخرائط القديمة لحكومة الانتداب البريطانية وسلطاتها العسسكرية 
توضح امكنة جميع هذه المطارات . فقد اسستولى الاسرائيليون على كل هذه , 
الطار اك م كوبياءلة 8ه وفوا اسمادها ال امتماء عيرية رد وله قد موت 
مهابط طائرات جديدة قليلة في صحراء النقب »© كما هو الامر في مستعمرة 
هاتزريم ٠‏ 


انلام "العناع لسر اكبى تيوك لامجو الكية حوري بعوق :2 سمي 
مهم وهو ضيق البلاد وصغر حجمها » فلا تجدي فيها شسبكة رادار فعالة 
للانذار الذي يمكن الاستفادة منه . قمثلا » ان المسافة الزمنية ما بين 
العريش وتل ابيب هي اريع دقائق ونصف »2 ف حين ان المسافة الزمنية ما 
بين القاهرة وتل ابيب حوالي 550 دقيقة . كذلك فان عدد صواريخٌ الهوك 
كانت قليلة ©» ويعتقد بأنها في حدود الخمسين صاروخًا فقط (؟) ©» نصفها 
مخصص لحماية المفاعل الذري في ديمونا بالنقب © والباقي موزع في جذوب 
تل ابيب . وبسبب هذا الوضع »© فان الاستراتيجية الاسرائيلية بنيت على 
أجناس + القيا. ,بالكو 'الدوى 'كريسيلة» للكناع- الوكين + :ركان عون 
السلاح الجوي الاول هو الفوز بتفوق جوي فوري » سسواء لحماية اسسرائيل 
من الطائرات العربية المهاجمة او لتزويد القوات الاسرائيلية الارضية بمظلة 
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جوية تتيح لها حرية القتال . وكان مبدأ الهجوم المفاجيء والصاعق ضد 
المطارات ع( الغربية © والمطارات الضرية:على وحة الخصوض © هو امنذا 
الذي تبنته » بتصميم »© القوات الجوية الاسرائيلية ©» والتي كانت تعتقد 
بان أحسسن وسائل الدفاع عن أسرائيل يحب أن تكون فوق الثاهرة . واكثر 

من ذلك »© فان القوات الحجوية الاسرائيلية خططت وقامت بعدة تجارب 
ات لضرب نماذج للمطارات المعادية لها فى صحراء النقب لعدة 
سسمئوات . وكما قال قائد الطيران الاسرائيلى : البريجادير هود : « لمدة ست 
عشرة سسنة عثسنا مع الخطة »© ونمنا مع الخطة » وأكلنا مع الخطة » وهكذا 
دلغنا درجة الاتكان خن) ٠.‏ 


وكا شق التمين. الزتسسنين :اق «جقاء اللستلام الحوئ: الانس اتدل 
عيزيز وايزمان »© الذي عين مديرا للعمليات سسنة 19551 © وكان قبل ذلك 
ولمدة ثماني سنوات رئيسا لاركان الطيران . واليه يعود الفضل في بناء 
القوة الجوية الاسرائيلية كما اثدتت نفسسها . فقد وضع واتقن فكرة الوجوم 
الجوي الصاعق » وقام خلفه البريجادير هود باستئناف عمله وشحذ السسلاح 
الجوي اكثر من قبل . 


اما الطيارون الاسسرائيليون فهم صفوة الشباب الاسرائيلي والذين 
يتدربون مدة ثلات سئوات قبل أن يصبحوا طيارين عاملين ٠‏ فهم محترذون 
متمرسون :وينتيون الى النكات 'المشسكرية الدائمة ف العادة ».والواحد متهه 
ينضم لسسلاح الطيران وهو ف الثامنة عشيرة » ويستمر في الخدمة مدة خمس 
سنوات على الاقل . وجميعهم تقاموا بساعات طيران تشهد لهم ©» ورغم 
ان معدل اعمارهم هو *'» سلئة »© الا أن كثيرا منهم كاذوا قبل ذلك يطيرون 
باستمرار مدة خمس سدئوات »© كما ان روحهم المعنوية عالية . وتمتع 
اسرائيل يفائض من الطيارين على عكس مصر . وكان التدريب ينصب على 
اطلاق المدافع والتصويب ضد الاهداف الارضية »© ودقة قذف القنايل ٠‏ 
والملاحة والطيران المنخفض . وكانت التمرينات الكبيرة تجري مرة كل اربعة 
اشهر » ومرة في السنة يقومون بمناورة كبرى تشسترك فيها كل القوات 
الجوية » للقيام بهجوم كبير » موجة بعد موجة » ضد أهداف معادية » لتمكين 
الطيارين من الخبرة اللازمة للتوقيت والتنسيق »© والتزود ثانية بالوقود » 
وفن الدوران © ودقة القذف والتصويب . ولعدة اشهر كانت مجموعة 
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مختارة من الطيارين الاسرائيليين تتلقى تقارير أسبوعية عن احوال الاهداف 
المنتقاة سلفا داخل مصر . 


واستطاع الاسرائيليون ان يضعوا أايديهم على طائرة ميغ ١؟‏ © حين 
فر بها الى اسرائيل طيار عراقي . وكانت هذه هي اول طائرة سسوفييتية 
من ذوعها قستطيع الدول الغربية ان تتفحصها عن قرب بعد ما سدمحت 
نيا اجراتيل تفلك بووهفة الضرية نون :الحظ: إفاخيف: الطباديف الانر كاين 
ان يتعرفوا الى أمكانيات الميع ١؟‏ وأن يتمرنوا ضدها قِ مثاورات المعارك 
الجوية . وباختصار » فقد حصل الطيارون الاسرائيليوون على تجربة عملية 
ضد احسن طائرة يمتلكها العرب ©» وهي ميزة مهمة في معارك الاشتباك 
الجوي بين طائرتين . 


وفرض نظام صارم لتدريب الاطقم الارضية ورجال الصيانة »© لتزويد 
الوقود بسرعة ؛ وتعبئة الذخيرة من حديد » وخدمة الطائرة »© حتى امكن 
اختصار وقت عودة الطائرة للجو الى عثر دقائق (ه) قِِ حين أن معظم 
قوات الطيران الكبرى تعتقد بأن نصف ساعةهو وقت معقول . 


وكاك كل يفاك الاتلس 'الارفينة ل الخفحكة القائنة وياد رن 
لاية اداء الطائرة #بويهرة مودة الطائرة للكز .-وقكر أنه افحية الفلات : 
الأحر الية لأطيران تو الاذاء صلق وريكه كسمي فى الكة وال مز دري 
وف أي وقت منها . 


كان يقود سسلاح الطيران المصريى الفريق محمد صدقي محمود ©» وهو 
ضابط متمرس »؛ كما ان السسلاح المصري كان أكبر من السسلاح الاسرائيلي 
ولكنه يختلف عنه في انه سسوفييتي الصنع »© كله تقريبا . وكان جزء كبير 
منه حديثا وجديدا » وذلك بعد ان بدأ الاتحاد السوفييتي في تزويد مصر » 
منذ سسنة /196 » بالطائرات الاسرع من الصوت »؛ كالميعغ ١؟‏ وسدوخوي 
لاب سن (1) . وحاول عبد الناصر »؛ كما فعل الاسرائيليون ©» تطوير صناعة 
الطيران » ولكن دنجاح محدود . وق سسنة .151 انتج المصريون طائرة 
تدريب صغيرة © الجمهورية » ولكنها لم تكن قوية . وفيٍ سنة 19557 وضعت 


0) ئة١ا‎ 


خطة كدبرى لصناعة طائرة أسرع مق 'الطنوك: 16 نه ٠‏ 1 234 الامشباع 5 
فنية المانية واسدبانية » ولكن هذه المحاولة لم تتبلور . وانتجت نماذج اخرى »© 
لطائرات سوفييتية وغيرها » ٠‏ ولكنها كانت نسسلخا باهتة للاصل . وقد قضى 
الاتحاد السسدوفييتي على صناعة الطيران المصرية الوليدة » كما قضى على 
بقية مشاريع التسليح الاخرى »© وذئلك يقصد منع عبد الناصر من الاسستقلال 
ف :هذا الاجال: #توكان التجلام الخوف الضرئ يدالقة من عقرين. الفه رخل 6 
جميعهم دائمون © ويمتلك حوالي .ه5: طائرة . وانواع هذه الطائرات 
وعددها ٠.‏ ل 


: سن وميع 10 سن‎ ١1/ سن © .6م ميع 11 سن © .18 ميع‎ 5١ ميع‎ ٠ 
2 اقننى امتصتوق اعت [اسى 16 ع وى 15 سن 6 6 البدو قفن اح ار شن‎ ١ 
اليوشين 1 سس © ن»"‎ 6. ٠: طائرة نقل » تتضمن‎ ٠ وكان هنالك حوالى‎ 
سن » وسستين طائرة مروحية . كذلك كانت هنالك حوالي‎ ١؟‎  فونوطنا‎ 
طائرة تدريب »© يمكن تسليح جزء منها واستعماله ف المعركة . ويقدر‎ ٠ 
من هذه الطائرات كانت فى أليمن عند شوب القتال » ويحب خصمها‎ 6٠. أن‎ 
 ,. من مجموع الطائرات العاملة‎ 


ومجموعة اأيعغ هي تطوير للميغ ١١‏ الاصلية النفاثة ذات ااقعد الواحد 
والمزودة بمدفعين من عيار 7؟ ملم ©» والتي ظهرت لاول مرة في الحرب 
الكورية. والميغ للا هي ببساطة نموذج محسن لها » في حين ان الميعغ ١١‏ 
طائرة سبريعة مقاتلة بمحركين نفاثين » مسلحة بمدفعين من عيار 717 ملم 
ومدفعين من عيار 57 ملم » وهي اول طائرة ميغ تزيد سرعتها على سرعة 
الصوت في الطيران الافقي . 


والميغ "١‏ »© بأجنحتها الدلتا » طائرة مقاتلة ذات مدى قصير » تحمل 
صاروخين من جو أجو » وكانت احدث طائرة لدى المصريين »© وكان يعتقد » 
جديا » بانها اقوى من طائرة السدوير ميستير » غير ان نطاق عملياتها لا 
يتعدى مئتي ميل . وأما طائرة سوخوي / ب ذات المقعد. الواحد » فهي مقاتلة 
مسلحة بمدفعين من عيار "٠.‏ ملم » وتحمل قنايل وصواريخ . والاليوشين 
8 »؛ وحمولتها حوالي ...ر١.١‏ رطل »© وهي طائرة سوفييتية كاذنة خفيفة » 
بيدركين نناثين :© وكون العيود اليفقري. (/) للشلاح الجوي الضرئ 
الاستراتيجي » اذ يبلع مداها .686 ميلا . وتلقت مصر طائرات أاحدث هي 
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ت يو ١1‏ سن » والتي تعتبر طائرة استكشاف متوسطة وتاذفة ©» وحمولتها 
من القنابل تبلغ ...ر.؟ رطلا . ويبلغ عدد طاقمها سبعة اشخاص ومسلحة 
بسبعة مدافع من عيار !؟ ملم »© منها مدفعان في المؤخرة يعملان بالرادار © 
وتحمل صواريخ جو جو وضد السفن . وكان الاسرائيليون يخشون 
قاذفات تي يو س لان مداها يبلغ ..؟6؟ ميل . ولا تمتلك أسرائيل قاذفة 
يقنابية لبا . وق الواضلاكت © كان فنك مهن طائر ة الاليونين- 14 #:وهيه 
طائرة خفيفة ذات محرك عادي »© وطائرة انطونوف ؟١‏ © وهي طائرة النقل 
السوفييتية العادية ويمكنها نقل حوالي مثئة جندي وسيارات من اتواع 
مخطلفة © توي الها (النا ميل :ويو نتيا 242 ألمه زكلل - 4 روكذ لك يكن 
استعمالها للمظليين . والطائرة المروحية م.أ.ي 5 اضخم طائرة مروحية 
ف العالى © لكين سعى سكعي 1 يذاه ."يدل وطافيها احييدة 
امتكادن وكوولتها هو الى و4159 يطل وار ارو اغا 2 الرويكية ‏ 
هي أصغر من ذلك »© وطاقمها اثنان وتحمل ١5‏ شخصا وعربيات صغيرة 
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وحمولتها رطل . 


ركان حفوااك الكيواى «الخرية "عسول نوق :5 يلار © يتكلنيا كول 
اخرى من شمال وغرب مصر . 


وكان يدمى القاهرة والدلتا نظام رادار للانذار وتمتد اجهزتة الى 
ذأكل. مسماء ... وعانك يخطلة :ازكان: الطراق” الخرية “فقن اتخصصيض نظ 
طائرات الاعتراض لحماية المدن والمطارات وتوجيه القاذفات الاستراتيجية 
للرد داخل اسرائيل » واذا ما قامت الحرب فان القاذفات المصرية ذات مدى 
وحمولة اوسسع واكبر من الطائرات الاسرائيلية . ويبدو على السطح ان 
المصريين كانوا في مركز فني افضل من الاسرائيليين في اي معركة بين 
الكاذفات . وكائت الاهداف الاسرائيلية كالمدن والمجمعات الصناعية مكشوفة 
الى درجة كبيرة بسبب تجمعها في رقعة ضيقة في الاراضي © وهذا يعني 
ان الضربات الشديدة سوف تعطل اقتصاد أسرائيل وحكومتها وقد تشضل 
قدرة اسرائيل على الاستمرار في الحرب . وبالمقايل فرغم أن اربعة ملايين 
مصري يعيششدون في القاهرة وهم عموما السكان المدنيون فان المطارات 
والمراكز الصناعية منتشرة فوق ارض وأسعة © وكان من المشكوك فيه ان 


منتطيع 'القترية 'الخويية 6 فى :حداذاتها 6 على الحاق اليزيسة بمصر. : 
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وباختصار » فان المفهوم الاستراتيجي الرئيسي هو اشغال وتدمير المطارات 
الاسرائيلية وحماية المطارات المصرية . 


الطازات عه الرئيسية القى تفغ فى مدى الطائرات الامرائيلية » وكان من 
دينها مطار واحد يل بالقرب من بير حفحجافة قَْ الضئسة4 الشرةقية لغناء 
السدويس 8 وكانت هذه الصو أريح تخضدع لقيادة سدوفيدتية (/) ٠.‏ وصاروح 
سسام 1 ك4 وهو الصاروح السدوفييتي للدفاع |! لجوىي 6 وهو معد لإسقاط 
الطائرات على كلو كوب طاو كبر د وطق لان على مرحلتين ويبلغ وزن 
رأسه الحربية 588 رطلا ويجري تشغيله بجهاز ارسال أتوماتيكي عن 
ضيقة وارتفاع 0 ألف خدم 5 ولم دكن هذأ الصاروح فعالاا ضد الطيران 
المنخفض لبطئه في الانطلاق والتسسارع بعد اطلاقه . 


وكان لدى المصريين كما كان لدى الاسرائيليين خطط جوية يتدربون 
غلييا على فكراك متعظية ولكنها/ذون: الخطط الاسرائيلية :فى" الحقة و التحديد ... 
وتضمدت هذه الخطط القيام بهحدمات جوية مفاحئة ضد الاأطارات والمئشات 
الاسرائيليون أولا على مراكز التجمع السكانية المصرية . وبعد الحرب ابرز 
مايو ١951/‏ © لتقوم القاذفات المثاتلة ب /!؟ طلعة وبثلاث طلعات 
للقاذفنات الخفيفة لسائدة القوات البرية فى هجومها لتمزيق التقب واحتلال 
ايلات 5 وكانت أقنية الإاتصال والقياده بيسملا ح الحوى ي المصري للك 
بتفسسهأ وغير يتميلةه بالكو أت الارضية 4 ألو على المستوى الاعلى للقيادة 7 
فالاوامر بالعمليات الجوية تذهب من مجلبن القيادة العليا الى قائد العمليات 
2 الدياده العامة ©» ومن هناك تتوزع قِ اتجاه روؤوسساء الاركان قِ مختلف 
ات" اللنفان از العيليات ٠‏ 


وجدير بالملاحظة القدرة الكبيرة التي كان يتمتع يها المصريون لنقل اعداد 
كبيرة من المظليين ودفعهم الى مراكز متقدمة وامدادهم عن طريق الجو . 


رك 


فعلى سدبيل المثال » كان يعتقد بأن القوات الجوية المصرية قادره على نقل 
ثلاث آلاف مظلي في رحلة جوية واحدة » وبنقل ؟ آلاف مظلي بعد ذلك 
شال كو إن طن يدن الو اد . ولاق الكلن ان المسدرق لم يكن مدا اللقياء 
قوز الننائةة للقوات الارضية ليلا :: 


وكانت مصر تعاني من النقص الخطير في الطيارين يسيب توسعها 
الفاضء ف .بناء القوات الحوية .الى ل تستطم يخطط التدريت” ان تلحقن 
بها . كان هنالك حوالي ..ه طيار متدرب وهو عدد لا يكاد يكفي لاستعمال 
الطائرات التي كائت تملكها مصر حين ذلك . ورغم انه كان هنالك حوالي 
كاقة طان وق كتير اخ التدرويه الا اوريهذا الوضيع مع ان قمر 1 
تكن تملك اي أحتياطي ف حالات الطواريء . وقد اصدر الاسرائيليون 
ارقاما تبين أنه لم يكن لدى مصر عند بداية الحرب اكثر من .55 طيارا 
ندري .د ولقل :هذا الرقم يقير الى الطبازين. المالين ولا يفيل .على 
الطياروق العاملين. ف #طائر الث التفل مو الطاتوات المرؤحية .وهورها رن وكابيت 
اساليب التدريب وفنونها الاسستراتيجية الجوية وتكتيكاتها ممائلة لما هو قائم 
عند سلاح الجو السوفييتي حيث ان المدربين كانوا من السوفييت . وخلافا 
لما أصبح شائعا بعد ذلك »© فان مستوى تدريب الطيارين المصريين كان جيدا 
ورغم ما كان يضيع من تعليمات وتوجيهات ف الترجمة من 000 الى 
الانجليزية . وبالطبع فان المدربين السوفييت بلغوا تلاميذهم بأنهم طيارون 
جيدون جدآ » مما جعلهم يتصورون انهم احسدن من الطيارين الاسرائيليين 
وكانت معنوياتهم عالية ولديهم ثقة عظيمة بانفسهم وبطائراتهم . 


وهناك من وقول بالنظر الى ما جرى أن مسستوى التدريب لم يكن 
جديا وان الطيارين المصريين لا دمتلكون الروح العدوانية الضرورية للقتال 
الجوي الناجح . ولكن هذه الآراء لا يمكن الاخذ بها » خاصة وان الطيارين 
المصريين لم يأخذوا الفرصة ليثبتوا انفسهم في المعركة . وفي تقرير سدوفييتي 
بتاريخ 51 مايو 1951 كشسف عنه الاسرائيليون يبين ان مجموعات الفحص 
السوفييتية مرت بالمطارات المصرية ©» ذوجدت عددا من الطيارين المصريين 
رع 0 الج منذ عدة ايام © وأن كم الطارات: والمهائط غير ينتكمة + 
ونه ١‏ كرا من الملكرات مكتظة بطريكة تهعليا اهدانا مكقدوفة وبسهلة 
للعدو . ولعل ا بهذا التقرير هو حفز المصريين ليكوذوا على اعلى 
دوه ميكة بل الاءة . الهدن دوا فدوطن له التدرين هو بكالة يمك ان 


ولك 


او آكثر » قامت بالطيران ف أليمن ولو انهم لم يشتبكوا في معارك جوية 
زاقتصرت اعمالهم على الاستكثشاف وضرب الاهداف . 


وقام المدردون السوفييت بتدريب الاطقم الارضية المصرية على اسلوب 
بالغرض (1) » وقد تحقق هذا بالفعل . وف الواقع فان الاطقم الارضية كانت 
التمتع بيدرجة عالية من انكفاءة © ولو ان حوالي 0 / من الطائرات المصرية 
اسباب هذا الوضع لقلة الخيرة بأنواع الطائرات السوفييتية الجديدة وليس 
لسوء الصيائة . فمن المؤكد » أن الطقسسى الحار والحجاف أدى الى تعطيل 
بعض المحركات المعدة للعمل في مناخ تصل برودته الى درجات تحت 
الصفر . 


سملاح اأطرى أن الار دفي 


كان ملاح الطيران الاردني صغرا جدا ويعائي نقصا في الطيارين 4 
طائرات دوف وثلاث داكوتا وثلاث مروحية 5 


وطائرة الهوكر هنتر البريطانية طائرة انقضاض ومقاتلة تحمل قنابل 
وصواريخ نابالم » وتزيد سرعتها على سرعة الصوت في حالة الانقضاض 
البسيط . وهي مسلحة باريعة مدافع من عيار .٠؟‏ ملم © ولكن ميزتها الكيرى 
هي قدرتها الفائقة على المناورة . وطائرة دوف البريطانية طائرة شفيفة 
وتصلح للنقل وتحمل أشخاصا أو وزنا مماثلة . 

وكانت امريكا قد وعدت الاردن ف نوقفمير سمنة 1١15353‏ بتسليمها "؟ 
طائرة لوكهيد ستار فايتر ف 1.6 على ان تصل في يونيو 1971 »© ولكن هذه 
الطائرات لم تصل عند نشوب الققال . ووضعت اساليب التدريب والتكتيك 
والتكنيك والصيانة الارضية على مثال سلاح الطيران البريطاني . وعلى 


0 


اي حال »© فقد وصلت طائرات ف ١.5‏ بطياريها الامريكيين ليتدرب عليها 
الطيارون الاردذيون »© ويقول الملك حسين انه احس بالخطر على هذه 
الطائرات وطالب بنقلها منن الاردن »© ولكن الامريكيين لم يجدوا ان هنالك 
بضرورة خروج هذه الطائرة من عمان بعد ظهر ؟ يونيو . ويبلغ عدد افراد 
ملاح الجوي الاردني ألفي شخص وتدركز قوأه 2 مطارين رئيسسدين ىف 
عمان والمفرق 5 وكان هئالك حوالي هك مهادط صصسغيرة منتثشرة ف أنحاء 
مختلفة من الاردن . وكانت الاستراتيجية الاردنية هي الاشتراك مع قوات 
الطيران العراقية والسورية في ضرب بعض الاهداف الاسرائيلية المحدودة . 
وكان ذد انشيء قٍِ الاردن مؤخرا رادار دفاعي ووضع جهاز الرادار 
الرئيسي في جبل عجلون بالقرب من جرش © بهدف ان ينذر الطائرات, 
الاردنية باي غارة اسرائيلية حتى تخرج لاعتراضها . 1 


سلاح الطيران العراقي 


ويشتمل على ٠.‏ ميغ ١١٠.١‏ س »© ١5‏ ميغ ١٠‏ سسمي ١5‏ ميع 1٠5‏ سسي م5 
تي يو 11 سس © ٠‏ اليوشن .٠8م؟‏ سس , ولديه كذلك .ه طائرة هوكر هنتر 
البريطانية و .٠؟‏ طائرة يروفوست للتدريب وحوالي +5 طائرة ويسكس 
المروحية البريطانية وحوالي .؟ طائرة اخرى بريطانية وسوفييتية للنقل . 
واساليب التدريب والتكنيك هي خليط من الاساليب البريطانية والسوفييتية ؛ 
وكثيرون منهم قاموا بالخدمة العملية اثناء الثورة الكردية . ولدى العراق 
ذوة قاذفات اسستراتيجية صغيرة ©» وتقوم استراتيجيتها على الاشتراك مع 
بقية قوات الطيران العربية للاغارة ضد اسرائيل متى نشبت الحرب »© 
والاحتفاظ بطائراتها المقاتلة والاعتراضية لحماية مدنها وطائراتها . 
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سلاح الطيران السوري 


ييلغ عدد العاملين في سسلاح الطيران السدوري ...1 رجل ولديه 
٠‏ طائرة سوفييتية » بينها عشرون ميغ 5١‏ © 5.6 ميغ 15 © ٠.6‏ ميغ /ا1 ت 
اليوشين 5١8‏ وطائرات أخرى للمواصلات والتدريب وبعض طائرات 
مروحية . واتبعت التكتيكات والتكنيك السوفييتي في تدريب الطيارين والاطقم 
الارضية +.وكانث الاستراتيحية السورية ف حالة الحرب مبع اسرائيل هي 
اشتراك قاذفاتها مع بقية قوات الطيران العربية يضرب اهداف داخل 
اسرائيل والاحتفاظ بطائراتها المقاتلة لآغراض الدفاع الداخلي . وكان 
يجري بناء بعض فواعد لصواريخ سام ؟ »© غير انها لم تكن قد تمت وتهيأت 
للعمل عند بدء القتال . 


الضربات الجوية الاسرائيلية 


الاثنين » م يونيو /1951 


بعد أن تم أتخاذ القرإر السياسي »© قم اختيار الوقت للقيام بضرية 
جوية كبيرة ضد المطارات المصرية في الساعة هم96. » اي الساعة م66م. 
حسب التوقيثت المصرى المحليى . وقامت حسابات هيئة الاركان الاسرائياية 
على انها تملك اربع ساعات تستطيع خلالها تدمير او تحييد سلاح الجوي 
المصري قبل أن تسسطيع العودة لمواجهة قوات الطيران السورية والعراقية 
وبقية البلاد العربية . 


أقل حاللات الاستعداد 0 ٠‏ ففي هذا الوكخت 0506 طيارو لمحن 9 
انتهوا من فترة التأهب عند الفجر » حين يكوذون في طائراتهم المستعدة 
للتحليق ف اية لحظة »© او وهم يحلقون بالفعل على ارتفاع عال للانقضاض 
ضد أي متسلل »© قد عادوآا الى قواعدهم » بعيدا عن طائراتهم » وذهب 
معظم الطيارين والعاملين قِ الاطقم الارضية لتناول افطارهم 8 وكان ضباب 
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الضبات كفيقا خدى: المناعة :ا + ولكته:بذا في الانتشضاغ خوالي الشاعة 
هه . وف الساعة ..68م كانت الاحواء صافية أماما . 


وحتى ذلك الوقت لم يكن قد وصل كبار الضباط المصريين ويقية الضزاط 
والموظفين ألاداريين الى مكاتبهم . أما الطيارون الاسرائيليون الذين كانوا 
يعرفون ماذا ينتظرهم في اليوم التالي فقد اسستطاعوا ان يثعموا بنوم ليلة 
مريحة . وكانت هنالك ميزة اخرى لاسرائيل لم تكن في حسابهم وهي ان 
المشير عامر وبصحبته قائد الطيران المصرى كاذوا ينوون الطيران من القاهرة 
عند الصباح لزيارة مطار أنشاص والبدء في رحلة : فيو لعاكة 
سلامته صدرت تعليمات بان لا تطلق النار ضد اي طائرة فوق سسيناء . 


وكانت هنالك حالة تأهب صباحي 7 »© ؟ يونيو الا انها الغيت صباح الخامس 
من يونيو . واكثر من ذلك فان المصريين كاذوا يعتقدون ©» بحسب التفكير 
التقليدي ؛ بان الاسسرائيليين سدوف يبدأو ن بمهاجمة اجهزة الرادار قبل القيام 
بهجوم جوي مفاجيء وذلك لالغاء فعالية جهاز الانذار المصري © فمثل هذا 
اليدوم .خند 'الزلذان الو بعدية: لكان 'انذارا قحف ذانه: “.و لكن الأر اتيلنيق 
اختاروا "أسلوبا غير تقليدئ.ؤفضلوا تجاهل: وخطات: الاثذار طوال ضباح 
ذلك اليوم . واخيرا فقد استعمل الاسرائيليون اسساليب الخداع الالكتروني 
المفقلة بو الحرع لا :كدرف نيلها حكن الآن. .ند روف المباعة بارا حلهرت على 
قنافات: الزادار الاسترائيلى ظائزة الشمير عابر اليؤقنين 14 فى اللحظة الت 
كنف قتطلق: فقوي الكلائز اف "لاسر اقيلية «الن العدانها 6 بوقة وي :هذا عفن 
المخاوف لدى الدريحادير هود ظنا منه أنها طائرة اسسدتكشاف مصرية سوف 
تستطيع خلال دقائق اكتشاف مجموعات الطائرات المهاجمة وائذار القوات 
الجوية المصرية واجهزتها الدفاعية الدوية . وعلى اي حال فان هذا لم 
يحدث . وبمجرد ان شعر الطيار بحقيقة ما يجري حلق الى ارتفاع شساهق 


ليكون بعيدا عن المعركة . 


وتحت غطاء مظلة جوية عالية مؤلفة من .؟ طائرة ميراج قامت 
الموجة الاولى من الطائرات الاسرائيلية التي يبلغ عددها .1 طائرة : 
ومعظمها ميستير في تشكيلات صغيرة » كل اربع طائرات تعمل في ازواج 
٠66‏ له 4 دضرب 8 مطارات 5 وبعض طائرات الميسدتير الاسرائيلية كانت 
تطير على علو منخفض جدا بعد ان انطلقت من مطار هاتزريم بالنقب لضرب 
المطارات المصرية ف العريش وجيل لبنى وبير ثمادا » وبير جفجافة واحتمت 
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بجبال سيناء لتفادي الرادار » وف الوقت نفسه انطلقت طائرات اخرى من 
مطارات 2 وسط اسراثكيل قٍِ أتجاه الغرب وطارت علي علو منخفئض ذوق 
اليحر الابيض المتوسط ثم عادت بالتتايع ف اتجاه الجذوب نحو اهدافها وهىي 
وغرب القاهرة . وكان مطار بئي سدويف وهو يقع على بعد .٠6م‏ ميلا جنوب 
الأنبراعلينة ق؛ التمافة :108 ٠.‏ (تحشت: التؤعيت الاسرائبلحي ) وق 
اللبياعة بة 6لا اعلنالواديو الاش انيل أن كو ة :من: الذرعات» ااصرية هد 
تحركت عند الفجر 2 اتجحاه النكئب وان الرادار كد كدف عدة طائر أت 
مصرية في طريقها لاسرائيل » وكان هذا غير صحيح ؛ ولكنه نيه السكان 
المدئيين الى أن الحرب د ددأت بالفعل 5 ودبعترف الاسر ائيليون بائهم تخلفو ا 
بضع دقائق عن الموعد المحدد لضرب. مطار فايد » ذلك ان طائراتهم لم 
تسمتطع أن تجده أيبضع دقائق بسدب الضباب الكثيف الذي كان يغطيه . 
ولكنهم يدعون بان المطارات السبعة الاخرى قد ضربت في الموعد المحدد 
وفي وقت واحد . ولا يوافق المصريون على ما يدعيه الاسرائيليون في هذا 
الشسأن ويقولون بان التوقيت كان يترواح حتى ١١‏ دقيقة في الموجة الاولى »2 
مختلفة قد اثدت دقة جيدة في التنظيم والتوقيت . 


وقانه) البلكراك الله الول المماسية تطبر على علق يتكدفن فون 
البحر والارض لتنأى بئفسها عن شساشسة الرادار أو انها كانت تعبر من 
خلال « الفجوآأت » في نظام الاستكشاف الراداري . وكانت ساشسات 
الرادار المصرى لإ تكتنشف الطائرات الاسرائيلية الا بعد ان تقترب من 
اهدافها وتتجه نحوها . وكان المقصود هو ائذار المصريين في اللحظضة 
الآخيرة » حتى يندفع الطيارون الى طائراتهم فيتم تدمير الطائرات يطياريها 
على الارض . وكان مخططا لكل موجة من الطيران الاسرائيلي ان تبقى 
فوق أهدافها مدة عشرة دقائق » على افتراض رؤية اهدافها على الفور © 
وهو ما لم يحدث دائما » اي ان كل موجة كانت تستطيع الانخضاض على 
الهدف ثلاث أو ارتع فاك وق الانكقتضاضين الاولين كانت الطائرات 
الاسرائيلية تطلق ذيران مدافعها الثقيلة على الطائرات الموجودة في المهابط 
او الحظائر » أما في المرة الثالثة فيجرى ضرب اللمهابط نفسها . واذا قدر 
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نفاذ الذخيرة » وكان عليهم التقيد الششديد بفترة العشر دقائق يسيب مشكلة 
الوّود ٠‏ 


وقد" قوحيء رجال: الدففية "الخترقية 'الكنادة" السائر اك بالوهوه 
الاسرائيلي المفاجيء ©» ولكن معظمهم اسستطاع أن يتمالك نفسسه بسسرعة . 
ويتصدى للهجماته التالية . وف هذه اللحظة لم يكن في الجو سيوى اربع 
طائرات مصرية للتدريب وغير مسلحة وقد اسقطت . ولم تستطع سوى 
مجموعتين من طائرات الميغ ١؟‏ »© كل مجموعة من اربع طائرات ان تطير © 
وتسقط طائرتي ميراج قبل ان تتعرض هي نفسسها للاصابة . ويقول 
المصريون ان سسبعة من هؤلاء الظيارين قاموا بطائراتهم وهم يردون بالثار 
ضد الاسرائيليين قيل ان يصلوا الى علو .1 قدما . ويزعم الاسرائيليون 
انه تم تدم ثماني مجموعات من طائرات المي وهي تسستعد للاكلاع 5 
وكانت “الطائرات ى:حطيع: االكلارات. المصرية: يصطفة بانقظان. 4ق اللبانكا 
او الحظائر »© وكأنها تتعرض لجولة تفتيشية . ورغم حالة الطواريء فلم 
تجر اية محاولة للتوزيع او التمويه . وتتابعت موجات الطائرات الاسرائيلية 
الملكية 4 كل نوحة جالفا ريق #تطائرة 4 والوجة شيع الاخرى كل عضر 
دقائق » وتصل الموجة الثانية منطقة الهدف في الوقت الذي تعود فيه الموجة 
الاولى » والثالثة في طريقها » والرابعة تكون في طريقها للانطلاق © اما 
الخامسة فتكون على ارض المطار تنتظر الامر بالطيران . ويهذه الطريقة 
استطاعت خمس موحات من الطائرات الاسرائيلية ان تضرب المطارات 
الخصرية بانتشران وبالتهايم. 4 بوتدود "الطبائرة تقمها لضيرت» ليمت 
كفغسك وامكن للاسرائيليين تنفيذ هذا المخطط بدون انقطاع 2 مدة ثمانين 
دقيقة » الى أن اعطيت الطائرات استراحة لمدة عشردقائق من ه.1. الى 
16. . وفى الساعة .1١6‏ اعيدت الكرة من جديد » وفي هذه المرة كانت 
الطائرات الاسرائيلية تتوجه الى ضرب المطارات المصرية نفسها التي ضربت 
من غبل: :وق الساعة ١1+.‏ ضريت كلاقة مطارات اخرى © اق المتصورة 
وكلوان بو شان ولي بيط الاس البليوى اله كتسورات» لتوعديى دده عقيز 
دقائق » ولكن مرد ذلك على اغلب أحتمال هو إنتظار اي هجوم مصري 
مضاد قد تقوم به القاذفات من .قتواعد لم تستطيع ان تصل اليها الطائرات 
الاسرائيلية . فحتى تلك اللحظة لم يتمكن الاسرائيليون من معرفة عدد 
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القاذفات التى أعيدت من اليمن ©6*أو التأكد من ان عددآ 'منها قد عاد الى 
القواعد المصرية في الجنوب إثناء الليل . وفي الواقع لم تعد طائرة واحدة . 
وفى الساعة ه"؟.١‏ وبعد 68م دقيقة اخرى * انتهى كل شديء ٠‏ فقد تم عمليا 
القضاء علي لاح الطيران المصري ٠ه‏ ومن الساعة ١.”‏ سكنت قوات 
الطيران في مطاراتها للتزود بالوقود واصلاح ما لحقها من عطب واعادهة 
تنظيم نفسسها . ولم تحلق اثناء ذلك سوى عدة دوريات دفاعية قليلة فى 
حين ان معظم الطيارين كانوا في انتظار التعليمات لمهام اخرى . وعند الظهر 
هاجمت الطائرات الاسرآئيلية مطار يلبيس © وف ١١5١2‏ الغردقة وفيٍ .؟؟١‏ 
الأقحن + وبعد ذلك عله 'الاسراشليون مظان القاهر 3 الول في الياعة 
65 »© ومطارر البئنائي في الساعة ١8.٠.‏ » وبهذا تمكن الاسرائيليون من 
مهاجمة ١‏ مطارا مصريا في اليوم الاول . وخلال ذلك جهد المصريون 
الفسدهم الاتعاد .نا يمكتون ين اكز اكه الجرع عطار ات خارة .مدق الشعرت 
الاسرائيلي » ونجدوا في اخراج بعض هذه الطائرات وحمايتها ©» في حين 
ا العمالعملاوا اميا يخ ودف الاضاذض الفراكة الدمرة كيان الأظق 
الارضية حاولت. أنقكاذ ما يمكن أنئاذه من الآلإات »© واستدعي عدد 002 من 
الحتوة:"اللختريين :و الفاجليق فى “لاع الظتران لاظلفاء الكو انه 


وقبل ه يونيو بقليل نقل المصريون ١؟‏ طائرة ميغ ١؟‏ و8 ميعٌ ١5‏ الى 
مطار الغردقة على البحر الاحمر © أعتقادا متهم ساحتمال هجوم امسر اثيلى 
من اتجاه جذوب مصر .وليس من الشسمال الشرقي . فقد عمد الاسرائيليون 
الى اخراي دوريات جوية قوية في تلك المنطقة وزرع بعض المعلومات 
الخاظئة حتى دوهموا المصريين بهذا الاحتمال . 


واستطاع الطيران الاسرائيلي تعطيل ١٠!‏ مطارا مصريا رئيسميا 
وتدمير .." طافرة » بما في ذلك كل طائرات تي يو ١١1‏ الثلاثين »© التي 
ضربت وهي على الارض فق مطاري بني سويف والاقصر . ويدعي 
الأمزا ليون اقيم #تلىا كر الردمانة طيان مصري و مكركو يحيا 3 عمد 
لائو اخ فمط .وق قات “الاسر تافو بتكل قن ديا :المكوى ا اعاجرية: ‏ 
وقد كسيوا . ويةولون انهم تركوا ؟١‏ طائرة فقط ألدفاع الداخلي » ثماني 
مئها كانت تطير باستمرار واريعة اخرى مستعدة للطيران ذوراأ عند صدور 
الامر . ومنذ بداية القتال خصصت طائرات فوغا ماجستير لتعزيز القكوات 
الارضية ©» وهذا يعني ان عدد الطائرات التي اثستركت في الهجوم .على 
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بعطر نيوا فقلك: الخللةالكرية ته رلقثت. 4 ظلاكزة. «وابيفظ ا الصريون 
11 طائرة اسرائيلية بنيران المدفعية الارضية وطائرات الميغ » كما ان كل 
طائرات الميستير » بلا أستثناء تقريبا » وهي جسم الهجوم الجوي ©» اصييت 
بنيران المدفعية المضادة للطائرات . وكان من الضروري اصلاح عدد منها 
وهي تتزود بالوقود ةيل اقلاعها مرة اخرى © ويدعي الاسرائيليون بان 
اصلاح الطائرة لم يكن يأخذ منهم اكثر من ساعة واحدة . وقامت طائرات 
الميستير الاسرائيلية وهي على علو منخفض »© وبسرعة بطيئة نسببيا 
باطلاق نار مدفعيتها على الطائرات المصرية الجائثمة في المطارات لتعطيلها 
أو تدميرها . ومقذف الاسرائيليون القئايل فوق مهابط الطيارات لتدميرها 2 
ولعق الستريين: الفلا روا" اساكسيا و اتتعموالهابورة اشر ف تفائة الدين . 
ولكن استشر ان انفجان الفتائل الؤققة حمل عملدات الأصلاح «والترنيع' قنه 
مستحيلة ٠.‏ ودددو أن الاسر اكرليين كانوأ يمتلكون عددا محدو دا من القنادل 
الكارقة: للأسينه السام بداليل؛ ان..متعظد القتارل: الذي السقطوها ل مزه 
الذوع التقليدي . وجدير بالملاحظة أن الاسرائيليين لم يستعملوا القتاين 
الخارمعة قبه. مطارات سيناف 6" آياذ فى انيكضيالها يعف اختلالها المتريم . 


ومن الإدعاءات الاسرائيلية التي لم تثبت للان انهم تعمدوا أن لا 
يدمروا مهابط مطار العريش لانهم ارادوا اس.تعماله بمجرد ان تسستولي عليه 
الكوات الارضية . فهئالك شهود عيان يؤكدون ان هذا المطار لم بعد 
صالحا للاستعمال © وان الاسراثيليين اضطروآ الى اصلاحه وترميمه ميل 
أستعماله . 


وقد اطلق عدد من صواريخ سام ؟ ضد الطائرات الاسرائيلية 
المماجمة » ولكنها لم تصب اهدافها بسيب بطء تسارعها ولانها معدة بالدرجة 
الرئيسية لمقاومة الطائرات على علو متوسط وكبير . ولكن الطائرات 
الاب اتبليية كان عطي عل ار فاع متخندن بوابسرعتة كني 3 17 تلحقها 
الصو اريت" :ويندق: اق الملخابر اكه الأسرائيلية كانت تدقيقة ذلك فى اختيارعنا 
للمطارات التي يجب ان يهاجموها © والتي عليهم أن يبتعدوا عنها » كما أن 
تحديدهم للاهداف كان جيدا وتفادوا ضرب دمى الطائرات . ولكنهميعترفون 
انهم ضربوا دمى طائرات في مطار ابو صوير . وتعمد الاسرائيليون الا 
يعلنوا هذا النجاح الكبير لبعض الوقت حتى يتجنبوا أي قرار يمكن أن 
يصدر عن الامم المتحدة بوقف اطلاق النار قبل ان تكون قواتهم الارضية قد 
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وصرح ناطق رسمي أاسرائيلي بان هذه الاخبار غير رسمية وغير واضحة 


كما انالمصريين اسسدلوا سستارا من السرية على الكارثة الهائلة وادعت 
بلاغاتهم تدمير ه/ا ف المائة من الطائرات الاسسرائيلية المهاجمة ©» وادعى 
المصريون انهم استطاعوا أحصاء .| طائرة اأسرائيلية قد سقطت . 
ويبدو أن أحدا لم يجرؤ على تديليع عبد الناصر هذه الانباء السيئة لبعض 
الوقتت ؛ وانه لم يعلم بالحقيقة كلها الا عند منتصف الليل تقريبا . 


ومن اقدار الحرب السسيئة أنه أصبح لدى مصر عدد من الطيارين 
يزيد على عدد الطائرات » فكان هنالك حوالي ..؟ طيار نجوا من الموت : 
بعضهم جرحى 6 لقيادة عي طائرة . وكان هثالك عامل آخر ساعد على 
نجاح الهجوم الاسرائيلي وهو السلبية التي استولت على تسعة مطارات 
مصرية لم تتعرض للهجوم الاسرائيلي الا بعد ساعة ونصف من بدابة 
الهجوم ©» وذلك رغم وجود عدد من طائرات الاعتراض ف تلك المطارات . 
ويفسر ذلك يوجود عدد من كبار الضباط كانوا معزولين ف الجو طوال 
هذه الفترة ©» وبذلك لم يستطيعوا اصدار أية اوامر . فقد اضطرت طائرة 
المشير عامر والتى كانت تحمل قائد الطيران الفريق صدقى وعددا آخر من 
قار حاط اركإن -القواك 'الدوية ال قتي اق الدر الذة مناعة ونمك يفول 
ان تستطيع الهبوط في مطار الكاهرة الدولى ه وقد كان سساح الحو المصرىي 
ونظام الدفاع الجوي في حالة من الشلل المطلق وبدون اية اوامر الا بعد 
فوات الوقت . وعاد سوء الحظ المصرى هذا والذى لم يكن فى حساب 
الاسرائيليين بأعظم الفائدة عليهم . 202 00 0 ْ 


الحرب الجوية الاردنية 
تلقى الملك حسين بوم الاثنين ه دونيو © الساعة ..1. »© برقية من 
المشير عبد الحكيم عامر يخيره فيها بان القتال مع اسرائيل بدأ وان هلا في 


المائة من الطائرات الاسرائيلية المهاجمة قد اسقطت . وطلب من الملك بدء 
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العمليات فورا ضد اسرائيل بحسب الخطة . وبالاضافة الى ادعاءات 
المصريين عن نجاحهم ورد ما يفيد بأن الطائرات المصرية تهاجم اسرائيل 
بقوة ٠‏ وف هذا الوقت سحلت كعامنات الرادار الاآردنية ف جيل عجلون 
عددا كبيرأ من الطائرات متجهة من مصر الئ اسرائيل والتي كانت 2 الوامع 
رياض أوامره يبدء العمليات ضد أسررآئيل وبالتعاون مع سدوريا والعراق . 
وفي اللحظة التي كانت فيها الاوامر اللازمة في طريقها للتنفيذ تلقى الملك 
حسين برقية اخرى فيل ان مرسلها هو المشير عامر تطلب منه أن لايقوم 
بأي عمل في انتظار مزيد من المعلومات ٠.‏ وقد كانت هذه البرقية مزورة » قامت 
المخابرات الاسرائيلية بارسسالها » ولم يكتشف زيفها الا بعد وصول مزيد من 
الأسدباب التي حالت دون أن يكوم اللواء رياض بددع العمليات طيقا للامر 
الذي تلماه ٠‏ ومضى دبعض الوقت قبل أن تتضح الاشياء وتذتهي الفوضى 5 


وخلال ذلك تبودل عدد من البرقيات التي أاعطت تقييما غير سليم 
للموقف . وآاخيرا بلع الماك حسسين اللواء رياض دان يأمر الطائرات الارددية 
بمهاجمة اسرائيل . وسدبق للملك قوله انه لم يكن لدى الاردن سسوى ١6‏ 
طيار ل ؟؟ طائرة هوكر هنتر » وان جميع الطيارين انطلقوا ذورا الى الجو 
للاغارة على ناثائيا ومطار كفر سركين وكفر سابا وبعض مراكز التقاء الطرق . 
وقول ملك حسيين ان ظائرات هوك هتقز الاردنية هاحيث مظان تافائنا 
علو الارردض وهي كل الطائرات التي رأوها ٠.‏ وكان نجاحهم الرئيسي هو 
تدمير طائرة نور اتلاسف في مطار كفار سركين »© وعاد كل الطيارين سالمين 
السسماعة ١١.‏ للتزود بالوقود ٠‏ وكائت فترة عودهة الطائرة الاردئية علي 


وكان الاسرائيليون يأملون ف ان لا تخوض الاردن الحرب © ولكن 
هذا الهجوم وبعض التحركات الارضية الهجومية في منطقة القدس دل على 
عكس ذلك »© فتقرر ضرورة القضاء على القوة الجوية الاردنية . وكانت 
الطائرات الاسرائيلية تأخذ قسطا من الراحة وتتزود بالوقكود فى الساعة 
ه. »© وكانئت على استعداد عندئذ لاستثئناف العمليات . وف الساعة 
ه١1" ١‏ ددأت مجموعتان من طائرات الميراج الاسراثيلية 4 كل مجموعة مؤلفة 


نذا 


من * طائرأت » بالهجوم على المطارين الاردنيين الرئيسيين في المفرق وعمان 
واطلاق نيران الرشاشات الثقيلة على الطائرات الاردنية التي كانت تتزود 
بالوقود ©» وعلى بقية الطائرات التى تصادف وحودها فى المهايط حين ذاك . 
وقامت الطائرات الاسرائيلية بعدة هجمات انقضاض قبل أن تعود والقت 
بالقنابل على المهابط © بما في ذلك القنايل الخارقة للاسمنت المسلح . 
ماك أريع طقراك ميقي احرع وو اح جكط اراد ان يك ل وك 
ودمرفة جزئيا + -وكائت لاظائرات الأنارائيلية تستطيع التحليق توى الأهعذافت 
الاردئية مدة .؟ دقيقة نظرا لقرب المسافة» وخلال هذه الفترة فقئد املك 
حسين كل طائراته . وخسر اليهود طائرة وآحدة اصابتها المدفعية المضادة 
للطائرات . وقد شت رجال المدفعية الاردنية الملضادة لالطائرات وراء 
مواقعهم . واطلقت الطائرات الاسرائيلية نيران رششسائساتها على دبعض 
السيارات الاردنية وهى عائدة الى قواعدها . ويقول الاردنيون ان الطائرات 
الاسرائيلية تعمدت اطلاق النار على قصر بسمان »4 المقر المعتاد للملك 
حسين ف عمان © واأصادت نئفته بالرصاص ولكن املك لم بكن هناك . 


وقد قتل طياران اردئيان فقط في هذا الهجوم © وتم تدمير ١‏ طائرة 
هوكر هنتر . ويقكول املك حسسين أنه ودع شخصيا الطيارين النادين الاردعة 
عشر وهم في طريقهم الى العراق للالتحاق بسلاح الجوي العراقي . وتسسلم 
الطيارون الاردنيون طائرات هوكر هنتر في مطار ه " »© ويقول الملك ان 
فول الطبارون. سقطو عع طتائوائكة امبر افيلنة جع قيانة القفال :ناف أخناء 
هده الثارات الاسرائيلية ذيد. الأردن. اكتسيف: الأسراتيليون الاواء العر اق 
والكتيبة. الفلسطنيية وهما في طريقهما من المفرق الى اريد وجرئس » وهاجمت 
طائرات الميستير هذه التشكيلات طوال اليوم وحتى حلول الظلام » واوقشعت 
بها خسائر كثيرة في الاأشخاص والعربات واخلت بتنظيمها . 


الحرب الحجوية السورية 


قامت ؟١‏ طائرة سورية من طراز ميع ١؟ )١٠١(‏ بالتحليق فوق سمال 
اسرائيل وقذف مصفاة النفط في حيفا واهداف اخرى بالقرزب من طبريا . 


وف الوقت نفسه الذي هاجم فيه الاسرائيليون المطارات الاردنية 
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الساعة ه١إ١؟١|‏ نام الاسرائيليون بمهاجمة اربعة إهداف 2 سسوريا وهي 
المطارات الرئيسية فيها . وقام بالهدوم أريع تشكيلات من طائرات الميستير » 
كل تشكيل مكون من ؟ طائرات »© واستمروا ف التحليق فوق الاهداف 
السئورية هدة "ععدرين حقيفة © امستطاعوا إخلاليها تدر 'عدد :ين الطائرات 
فلن الارقى وتشظل بفمن لهاس 


بقية أليوم الاول في الحرب الجوية 


تميزت ألفترة ما بين الساعة ١.7٠‏ والظهر © وهي الفترة التي قضتها 
الطيارات الاسرائيلية في التزود بالوقود واصلاح الطائرات ا 3 
بالترقب القلق خوفا من اي هجمات جوية ضضد اسرائيل يمكن أن تقوم بها 
قاذفات القنابل الاستراتيجية المصرية أو اية قوة عربية أخرى . وبدون 
شك تنفس الاسرائيليون الصعداء حين لم يحدث: ذلك . وطار ف سمماء 
اسرأئيل عدد من الطائرات لمواجهة أي أحتمال . وبع ان تم للاسرائيليين 
ضرب السلاح الجوي السوري والقضاء على السلاح الدوي الاردني 
اعادوا جل أهتمامهم مرة اخزى ألى مصر واستأئفوا غاراتهم ضد المطارات 
المصرية التي ضريوها ف الصباح » بالاساليب نفسسها ولكن ليسس. بالكثافة 
والتتابمع نفسيهما . وف هذه المرة اغاروا على المحطات المصرية التي أم 
يتعرضوأ لها من مدل . ويئهاية اليوم دمروأ ١"‏ محطة رادار في سيناء : 
وفىي مناطق اخرى من الدلتا والقئاة . واستمرت الغارات الاسرائيلية من 
فترة لاخرى بعد الغسق وخلال ساعات الليل ©» لتعطيل محاولات اصلاح 
المطارات وانقاذ الطائرات . وتأثرت هذه المحاولات من اتفجار القثايل 
المتأخرة ألدوقيت في لحظات غير متوقعة . وانتوت المقاومة الجوية العربية 
وسصسيطرت الطائرات الاسرائيلية 0 ة: كاملة على الاجواء طوال بعد 
الظهر والليل ؛ وكانت تواجه أحيانا نيران المدفعية المضادة لاطائرات . 


تحليل لليوم الاول في الحرب ألدوية 
لقد نححت الضرية الحوية الإسرائيلية المفاحئة 4 فالطيران الاردني 


والطيران السدوري اخذته المفاحأة ٠‏ وقد كان الامر بالهجوم وتوقيته معروفا 


(0) 0 


لذ كل كو أن اشام التنيسي وهو نويا كنيف ع مركا الخ الاثيات 
التي منعت اه الاسر آئيليين 2 اليداية من أعلان حقدقة انتصارهم وححمه 
هو الشك بأن عبد الناصر متى عرف ماذا حدث بالضبيط وتأكد من 1000 
اتواليي اقثانة سوب يدافت "الى + الأب التخذة الوظالي؟ يد كلها روف اللا 
الثإن القووق "لبون عل تيه الي مق الخصائد اومكمع 1 لتقي 
الاسرائيلي . وراهن الاسرائيليون » يتجاح » على ان المحيطين بعبد الناصر 
سوف يترددون لبعض الوقت قبل ان يلغفوه مخسائره . وكاذوا ايضا 
يخشون من ردة الفعل السوفييتية متى عرفوا حجم العتاد وعدد الطائراأات 
السوفييتية الذي قد تم تدميره . وكان احد الاثار الجانبية لامتناع الاسرائيليين 
عن نشر اذباء أنتصارهم هو السماح للعرب بتصديق يلاغاتهم غير الصحيحة 
وليبقوا اسرى التفاؤل . وني اسرائيل حدث بعض القلق وهم يستمعون 
للاذاعات العربية » وهداً البريغادير حاييم هرتزوع من روعهم بعض الشيء » 
عو التملق. العمكرى, اأرستي ضاهب: النطوية انه ون بيد لح" اسرائيل 
ان لاتبدد الضباب الذي يحيط بالمعركة مبكرا دل من الافضل ابدقاء الجائب 
الآخر في حالة من الفوضى والتعمية . 


الووم الثاني »© الثلاثاء 1 يونيو » حين صرح الكولونيل موشى بيرلمان 
المتحدث الرسسمي بوزارة الدفاع الاسرائيلية بقوله : « لقد اششستبكنا مع 
القوات الجوية لمصر والاردن وسوريا والعراق . ودمرنا على وجه التأكيد 
51 طائرة » وهنالك احتمال بأئنا دمرئا 12" طائرة اخرى . خسائرنا م١‏ 
طائرة . لقد كسينا الحرب في الجو في اقل من ؟١1‏ ساعة . ان تت الطيران 
مبحيحا بن قطي 6 | الحوب الهوفة قو مويك ررقف اقند ين ذلك 
بكثير . وادعى البريغادير هود بان الاسرائيليين دمروا ؟ه طائرة في سدوريا 
و ٠١‏ طائرة في الاردن » وبعض الطائرات في العراق . وصرح الاسسرائيليون 
ناغ: تظائر اقهق :فى مخزيةت القنة حالعة: كووسة: : ولو اخترينا :ان« الطيارين 
استمروا ف قيادة 0 فيدر وان لوقت . ؛ مع ا انه لدى اراايج 
0 ) الطلعات التى كان يقوم 4 الطاد 0 ف اليوم 
هي أربع طلعات ٠‏ وعلى اي حال فالاسراثيليون ددعو , ن مان بسعض 
الطيارين 4 من الواضح أنهم طيارو الميستير 4 كاموآأ مفسمدمتع ظلعات أو اكثر 
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غير أن دقيتهم قد قاموا بطلعات اقل . ( ومن بين هذه الطلعات قام 
الاسرادئيليونب .هلا ضد المطارات ومحطات الرادار المصرية »© دما ثى 
ذلك الدوريات الجوية العالية لحماية التشكيلات المهاجمة ؛ اما دقية الطاعات 
فكانت معظمها ضد الاهداف السسورية والاردئية وللقيام بأعمال الدورية 
والاسستكساف ٠.‏ وخرجت .7 طلعة فقط لسساندة القوات الارضية التي 
انذرت بأن لا تتوقع دعما جويا فعالا في اليوم الاول ©» هذا برغم ان .5 طائرة 
فوغا ماجستير وضعت بفيادة قائد الجبهة الجنئوبية التى كانت قواته متشتدكة 

حين اذاك مع المصتريين فق «شنيناء: ., ْ 


ولتد تحقق النجاح الاسرائيلي يفضل المفاجأة والتدريب الششساق 
والطيارين الاكفاء والتحديد الجيد للاهداف . ولم يفشميل الاسسرائيلوون سمو 
مرات قليلة في اكتشاف دمى الطائرات » والمخابرات الاسرائيلية تستحق 
الثناء لمعلوماتها التي مكنت للاركان ألجوية الاسرائيلية من ان تعرف بالضابط 
مكو ابن + فكان. مالك عقجرون: مطانا مظريا تنم كر ونان الطاتكحر ات 
الاسرائيلية 4 ولكن تضعة من .هذه الأطاراك: © وهي. الحيوية والتي في حالة 
التأهب الشديد ©» هى التى انتقيت للضرية الاولى » وكذلك المطارات الثماذية 
الخالية :الى كاق طيانو ها تفن تضيو | نجذة ‏ لطول: تحال يو الامسففا يه انا 
بقية المطارات ذلم بلتفتوا اليها . ومع ان المخابرات الاسرائيلية هي بلا شك 
على درجة عالية من الكفاءة » الا ان سسلاح الطيران الاسرائيلي نفسه كان 
يقوم درحلات اس.تكشاف يومية فوق الاراضي العربية مدة خمسة ايام قبل 
بدء المعركة . ورغم أن هيئة الاركان الجوية المصرية عرفت بهذه الرحلات 
الاستكفائية او مععيواا على الأقل © شاكيا نخدات 'الشكوت © فلدل: اهدا لم 
يكن سيكو ا الأبلاع فيو النامى اولاق عية الناضن اذا عسحوف 2 المووضن 
الاعتراف بان الطائرات الاسرائيلية تستطيع الطيران بحرية في المجال الجوي 
الضرئ .ومن «المبكن: "ان .عملاء “الخاراتكه الاجزائيلية استطاعوا عفك هذه 
فجوات في نظام الدفاع المصري الراداري . وكانت هذه المعلومات ذات 
اهمية كبيرة 5 


وفي الدقائق الاولى للضربة الجوية حاول كثيرون من الطيارين المصريين 
في الطارات التسعة الحروج بطائراتهم للتصدي ومقاتلة الطائرات 
الاسرائرلية » وفقدوآ حياتهم ببطولة وهم يحاولون ذلك »© وقام المدفعيون 
المصريون باذزال خسائر عالية بالطائرات الإاسر اثيلية » اعترف بها الاسرائيليون 


أتنفسهم . فهؤلاء المدفعيون هم ألذين أصابوا عمليا كل طائرة اسرائيلية 
ونيران الرشاشسات الاسرائيلية من فترة لاخرى . وعمل كثير من المصريين 
بحافة فق “قذة الكاروت"الصتيية لاطفاء: الخزائق: واتقاد' الطائر ات 
وبفضل حهود هؤلاء استطاعت عدهة لائرات مصرية أن تطير أثناء الليل 
الى مطارات اخرى خارج المدى الاسرائيلي » كما ان الشاحنات استطاعت 
ذكل عدد من الطائرات وقطع الغيار وألعتاد الذي أمكن أنكاذه . 


وف تل أدبيب انطلقت صفارات الانذار في الساعة ..٠8م١‏ »؛ وسسيرعان 
ما تحولت الحالة تحولا شديدا فور اعلان بداية القتال من الجاذيين المحصرى 
فيها عدد كبير منهم لثلاث او اربع ليال مسستمرة . 


اليوم الثاني في الحرب الجوية 


قامت طائرتان مصريتان من طراز ميغ باطلاق النيران على نقطةٍ 
اسرائيلية للتزود بالوقود تقع بين ممر جرادة والعريش وانزلتا بالاسرائيليين 
بعض الاصابات »© وذلك بعد الفجر في اليوم الثائي » كما ان الطائرات 
المصرية 'فايت بوالاغارنة قلاف أن ارمع ترات علن: الخنوة. الأنبوا ناسين ا 
سسيناء . وما عدا ذلك فلم تحلق طائرة عردية واحدة فوق اسرائيل »© أو 
تتدكل: اق القفال . الار سنن ىه اليوى القانن. . ورالو اق أن حزرية اشير كيل أن 
الاجواء كانت مطلقة . واسستمرت الهجحمات الاسرائيلية على فترات ضد 
اهداف ضربت من قبل خاصة المطارات المصرية » كما ان بعض الطائرات 
الاسرائيلية قامت بعمليات الاستكشاف والاعتراض فوق الاراضى العردية 
المخاورة مورغم ان مقاؤية: النففية الفنادة للطائرات عه حدك. عن الموخ 
الآول: اللا انه كان :عتالك معن" المقاوية “قى تفن الاطازات يفعت الطاكراتك 
الابراشلية كين الطيزان: التتحففي.. + “فقى, اليوى. الكاتدي )قامت: :الطائر اك 
الاسرائيلية بمساندة كبيرة للقوات الارضية وتعززت بذلك طائرات فوغفا 
ماجيستير بطائرات جديدة قادرة على القيام دمهام المسائدة الارضية . 
وتوجه مزيد من الاهتمام للواء العراقي والكتيبة الفلسيطينية المنتشرين ما 


3 


الغاراك الأسيزاكياية الهوية ق: الوم الاول: :: 


ادعاءات اسرائيل الدوية 


ناكل يناهت ارافان تيفة مر قمر تحوف :ف فوانة الدوى: القاق 
موقم البلافاك الرسيية الفايفة و التراضعة © .ولودا ادن لاسر اليليون 
في ساعة متأخرة في ليلة 1 يونيو ارقكاما مفصلة ٠.‏ دمأ ادعوا تحقيقه في اليومين 
الآول والثاني من الحرب . ورفضوا تقسيم هذه الارقام باجمال الاصابات 
في كل يوم »© ولكنهم اصروا على تقديم قائمة الخسائر مرة واحدة . ولعل 
سبب ذلك هو قيام مقاومة عردية ف اليوم الثاني تزيد على مارغب الاسرائيليون 
أن يعترفوا به . واعترقوا بانهم خسروا ١5‏ طائرة في الووم الثاني ولكنهم 
رفضوا أعطاء أية تفصيلات . 


الووشين /" 0" 
ميج ١5‏ 32 
ميج 5١‏ 16 
تقل أن١؟ا١‏ م/ 
اليوشين ١5‏ 5" 
مروحية م أاع ١‏ 
م / 
الخرى 3 
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ل< 


ميج 5١‏ بض 
مروحية مم أ 3 1 


آلار دن مقاتلات هوكر هنتر "١‏ 
اقفلات دوف 7 
اخرى 5 
مروحية 0 


مكاتلات هوكر هنتر 0 
ميجح ١ "١‏ 
تاقعلات 5 


لبنان يتاتلات هوكر هنتر ١‏ 


مجموع الطائرات العربية التي آدعى الاسرائيليون تدميرها او اسسقاطها 
46 طائرة . 


ودل مزيد من المعلومات ادلى بها الاسرائيليون ان 797 طائرة 
حربية دمرت وهي على الارض »© وهذا يشير الى ان 5؟ طائرة اخرى, 
امتعطق الجن بو هذا دلول بعلن ارج اللفعردين اكزهر د ا مانا روه و ذا وول 
القتال . ويعتقد بأن الاسرائيليين فقدوا 51 طائرة » من بينها ست طائرات 


١ 


من طراز 0 واه مسلحة يصواريح 000 في عبليات المحيانةة 
تأرداكة تضمو درتو غواقية يعور + لم تترك مجالا للشك ف 2 لاسر انيلبين 
لهم الفذوق الجوى رغم انه تتىلدى. الصريين. حولي يئفي طائنة غاولة : 
كانت في مطارات خارج المدى الاسرائيلي او انها طارت الى مثل هذه 
المطارات او نقادت اليها بالشحنات أثناء الليل »© او ائها كانت في اليهون . 
تنظيم وانقاذ ا دكى من الطائرات ٠‏ وئكلت الى اليمن حوالى منّة طائرة 
سدوفيدتية حديد 5 4 لم تزل 2 صناديقها » كانت قد وصلت مصر لتوها مسع 
وكذلك ..؟ طائرة عراقية . 


بقية الحرب الجوية 


لم دقم العرب بأي عمل حجوىي مهم من الهوم الثاني للقكتال حتى نهأيته ٠.‏ 
وقامت مصر بيمحاولات محدودة للرد . فبعد ظهر اليوم الثالث هاجمت سرت 
طائرات مصرية من طراز ميغ فرقة طال الاسرائيلية وهي تفترب من ممر 
الاسماعيلية واسقطت طائرة أسرائيلية . وف المساء قامت الطائرات 
المصرية » ميغ »© بالاغارة على تشكيلات مدرعة اسثر اكراية خازل: مفوعتة 
الديابات من الفرقة المدرعة المصرية الرابعة للفوز بممر الاسماعيلية . وتركز 
المجهود المصري ف اليوم الرابع ضد الطادبور الاسرائيلي الصغير الذي كان 
يتقدم غريا على الطريق الششمالي في سيناء ويقترب من قناة السويس . ومن 
الفجر حتى مأ بعد الظهر اخرح المصريون ؟م طلعة جوية ضد هذه القوة 
الاسرائيلية . واششتركت القوات الاسرائيلية في المعركة واسقطت خلال هذه 
الفترة ١؟‏ طائرة مصرية وهي تقاتل في الجو . وجرت محاولة مصرية اخرى 
لمسائدة قواتهم وهي تقوم بهجوم مضاد في آليوم الرابع ما بين البحيرات المرة 
والسويس © واسدقطت خمس طائرات مصصرية فى هذه العملية ٠‏ ويدعي 
الإاسرائيليون بأثهم اسقطوا طائرتين آخريين قٍِ الهوم السائق اي اليوم الثالثت 

من الحرب في « مكان ما بسيناء » . واطلقت صواريخ سام ؟ »© داخل مصر» 
ضد الطائرات الاسرائيلية في اليوم الثاني واليوم الثالث © ولكنها لم تدب 
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اهدافها . وحتى زهاية الحرب قامت الطائرات الاسرائيلية بالتحليق ذوق 
القاهرة واجزاء من العراق وسدوريا والاردن وطبعا ذفوق سيناء حتى سقطت 
كلها 2 ايدي الاسرائيليين . ولم تواجه هذه الطائرات سوى مثاومة بسيطة 
باستثناء نيران المدفعية المضادة لالطائرات . ويقول الماك حسسمين في مذكراته 
أنه ف اليوم الثالث قامت سرت طائرات أسسرائيلية بمهاجمة قاعدة ه ” ») 
وتصدى لها الطيارون الاردنيون وكانوا يقودون طائرات هوكر هنتر 
عراقية » واسقطوا أريعا منها وقتلوا طيارين واسروا اثنين آخرين . ولكن 
الاسرائنليين اعترفوا بأنهم خسروا في هذا الهجوم ثلاث طائرات فقط اثنتان 
فاتور وواحدرة ميراج . 


وقال” الاجراكليوق: فى :وقف الاحق اله سسييية 1 اقبقاكا يوه 
الخامس من يونيو نفسسه دين الطائرات المصرية والطائرات الاسرائيلية » 
وان المصريين فقدوا 1؟ طائرة » وانه حدثت اشتباكات اخرى في أليوم نفسه 
مع طائرات عربية وأدت الى سقوط ؟١‏ طائرة عربية اخرى . وما بين 1 و 8 
يونيو حدث مزيد من الاثستباكات وصل عددها الى 561 مع الطائرات 
المصرية » وخسر المصريون 5" طائرة » وثمائية اشتباكات مع طائرات عربية 
اخرى خسر فيها العرب اربع طائرات . ويدعي الاسرائيليون بأن المعارك 
الجوية انتهت بخسارة 15١‏ طائرة مصرية و ١5‏ طائرة عربية اخرى اي /ا/ا 
طائرة اسقطت وهي في الجو . ورغم ان الاسسرائيليين ما زالوا ملتزمين 
بالصمت غيما يتعلق بخسائرهم ولكن يعتقد بأن خسائرهم بلغت على الاقل 
ارمعين طائرة » سقط منها حوالي ؟١‏ طائرة في الاشتباكات الجوية ٠.‏ وآخر 
ما ادعاه الاسرائيليون عند نهاية؛ أالحرب هو انهم اسقطوا ما مجموعه /*؟ 
طائرة مصرية » 1١‏ طائرة سورية » 59 طائرة اردنية وطائرة لبنائنية واحدة ؛ 
من بينها 1/4 طائرة اسقطت في معارك في الجو . ئ 


ورغم أن هذه الارقام لا تصمد تماما للتحليل الدقيق الا انه من الواضح 
ان المصريين تكبيدوا خسائر كبيرة مقايل خسائر اسرائيلية محدودة فى 
الاشتباكات الجوية . وبالمقايل فان هذه الارقام تدين أن عددا من الطائرات:. 
الاسرائيلية لم يكشدف عنه استطاعت الطائرات المصرية أن تسقطه ف 
الاشتباكات الجوية . ولعل ما يؤكد هذه النقطة هو اصرار الاسرائيليين على 
الإادعاء بأن كل طائرة أسرائيلية أسقطت كانت دواسطة المدفعية المضصمادة 
للطائرات © أو أن طائرات عربية قد اسقطتها من فوق وهي تنقض على 
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السوريين » واثنان لدى الاردنيين » ويكون المجموع ١7‏ طيارا اسرائيليا : 
اي أن عدد القتلى من الطيارين الاسرائيليين هو ثمانية » كما يظهر . 


خلاصة الحرب الدوية 


لقد كان النصر الاسرائيلي في الجو هو مفتاح النصر السريع على 
الاآرض . [ ولا يوجد شك بأن الاسرائيليين كانوا سيكسبون الحرب ما لم 
يقوموا بهذا الهجوم الجوي المفاجىء . ولو انهم كانوا سيتكيدون مزيدا من 
الخسائر وسيقتضيهم وقتا أطول ] وقد ذكرنا الاسباب المتعددة التي مكنت 
للاسرائيليين ان يكسسبوا بهذا الشكل » واصبحت معروفة فلتعدد الاسباب 
التي ادت الى خسارة المصريين . وبشكل عام فان الغرب يعزو أسسياب 
هذا الفثشضل »؛ والاتحاد السوفييتي ايضا الى درجة ما »© الى عدم اكتمال 
الكفاءة وعدم الاهتمام بالتطبيق ( للتعليمات والارشادات ) 6 ولتبني مواقكف 
غير واقعية ازاء الاوليات الاساسسية . ولكن هذا التقييم هو ادانئة عامة 
يجعل من المصريين أتفسمهم كيش خداء ملائما لوزيمتهم أنقسهم 5 


قبن لواف أن الاحاة السؤميس. 16و ع الاضسع يفي اللستعرية 
ل تثال نصيبها من اللوم . فقد كان 00 اسرائيل 
سدوف تقوم بهجوم مفاجىء ؛ ولكن احدا لم يتخذ اية اجراءات جدية لتخنيف 
اثر هذا الهجوم . مثلا لم يكن هنالك اعداد للضربة الثانية » اي الرد الفوري 
بضربة مسساوية في القوة وهو ما يسسمونه بقوة الردع ©» فمعظم الطائرات 
الي لت وميا توا ولق لات و ١‏ التى 
كانت جائمة جميعها في مطارين اثنين : فقط . ولم يكن هنالك توزيع حذر 
للطائرات يسمح بوجود بعضها في مطارات بعيدة قادرة على الرد الذوري . 
فمن اامؤكد انه كان من البديهيات أبقاء ولو جزء من طائرات تي يو ١61‏ خارج 
مدى الطائرات الاسرائيلية . وكان اختيار مواقع الم:فعية المضادة لاطائرات 
يست الندائية 6 .مفوفا أطتمها للف آن يق الحو 4 كنا أن ههذا . ليلذ مدنا 
كان محميا في منشآت مدفعية من الاسمنت المسلح » مزودة «مخابىء تحت 
الارض تمكنها من الصمود في وجه الهجمات العنيفة والاستمرار في المقاومة. 
كذلك فان نوع ومواقع محطات الرادار المصرية »© والتي لا بد أن يكون 
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السوفييت مسئولين عنها تستدعى الانتقاد . ولا يمكن القاء اللوم على 
المصريين لان صواريخ سام ؟ لم تكن ذات فعالية . كما ان محطات الرادار 
السوفييتية القوية فوق السفن السوفييتية في البحر الابيض المتوسدط قد 
استطاعت الحصول على معلومات فورية وثمينة » ولكنه لا يوجد اي دليل 
على وجود اي اتصال لاستلكي او بأي طريقة اخرى ما بين هذه السفن 
السوفييتية واي قيادة مصرية عاملة . 


وق التعافب: الاشراقيت + لم بيك اعقالك اق منتلات ميرف اود مليف 
سحرية اي ا 0 
حلقة شر النول ان الاك اليليان متكت ار شن الاسفافة إلى امسن ؤرحة من 
الالات المتاحة لهم ومن الطيارين والاطقم ١‏ الارضية »© كما أن طياراتهم غير 
المعقدة تكنولوجيا اتاحت لهم سرعة التزود بالوقود ثائية » والقيام بأعمال 
وفق: الديف الذع: سيره على اتعات كمفن ‏ الاندلحة ‏ #در | دهن ' انهنا اله ان 
غ'زرات ستايية :2 وأنه قلام باأبحاث عن الصواريح 8 واظهر الطيارون 
الأمسر اتتلرون؟وشنا قم أن فاادهي لم تخسسطن. الى ١‏ ابتتههال نهو ازنت .هوك 
المضادة للطائرات . 
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ملاحظات الفصل الثالث الحرب الدوية 


استلمت اسرائيل طائرات « ميراج ») الفرنسية الذفاثة سنة 195719 . 


)0 المتردم (( 
( عن بيير كلوسترمان ) )) المترجم ( 
المراج تعادل المبغ "١‏ »© والمراج تتمتع دمزايا هفدية تضعها في مرنئة 
قتالية سابقة على السدوبر ميستر ٠‏ (« المترجم )) 


خمسون قاعدة لاا خمسين صاروخا ٠‏ 


(5) ينسك المراقبون العسكرويون المحايدون بأن فترة العشر دقائق اقرب 

الى الدعاية الاسرائيلية منها الى الواقع ٠‏ 
« المترجم )» 

(1) تسلمت مصر المبغ ١؟‏ في اوائل الستينات وسوخوي قبل الحرب 
بقاأيل ٠.‏ المترجم )) 

(/) العمود الفقري » حينذاك » للسلاح الدوي المصسري الادسءتراتدجي 
هو طائرات 16 'ا7 وليس الاليوشين /؟ ٠‏ 

(« المترجم )) 

(0) هذا غير صديح ٠‏ أمعلوماتنا تؤكد أن هذه الصواريخ كانت بامرة 
المصريين ٠‏ « المترجم )» 

(9) يجب التفرقة هنا بين الفترة الكافية لتزويد الطائرة بالوقود والعتاد 
وبين الصيانة ايضا ٠‏ والكاتب هنا يعني بالساعتين التزود بالوقود 
والعتاد والصيانة معا . ( المترجم )) 

٠ ٠ 1! الاصح طائرات ميغ 19 و‎ )٠١( 

( المتر جم ) 
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جبهة سيناء 


يوم الاثنين »؛ ٠ه‏ يونيو /1151 © بدأ الجيش الاسرائيلي عملياته 
العبكرية هن القوات: المريجة قد تنيتاء :تعد ان قانك: الطيائزات 
الاسرائلية قيل..ذاك» يقليل وضري (الطارات. المرقية :وهنم الحيين 
الاسرائيلي بتسديد اسفين في قلب قطاع غزة ©» ووجه ضربات اخرى ضد 
دفاعات رفح والعريش وام قطيف » ليندفع عُربا . ويلتف من حول القوات 
المصرية التي في مواجهته » حتى استطاع الوصول الى قناة السويس فى 

وباديء ذي ددع يحب اعطاء وصف موجز لجبهة سميناء 4 الحسر 
الارضي بين افريقيا وآسميا الذي طالما عبرت عليه الجيوثشىن على مر 
العصور 75 وتبلغ مسماحة سسيئاء »*؟ ألف مدل مربسع ٠‏ وتمتد من القنمال 
ومسافة ١‏ :مياد مأ دين صحراء النكقب ومناهة السدويس وذلك ف الجزء 
والدكوية جى. والفر كمال 2 لعن دعل شط ل ركوب ف لسغا 
يوج تايل تعلى :يدوو رملية بخادهة 8 ووشاطق .من الزمال العلية + 
وتلال صخرية »©» بعضها كبير » وتلال منخفضة © وكذلك مستئقعات 
بلخية بي الحرء: القبيالى الغربي وقد :سلبلة يق الثلال اللتخيفة على 
طول ثلاثين الى اربعين ميلا » في خط مواز لقناة الس.ويس وعلى الشرق 


2 
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منها » وهذه التلال مرتفعة جنوبأ ©» ثم ما تليث ان تنخفض وتتسع كلما 
افتريف ميال حت اديع ال لهات : | السية على يد رشيفة كال 
من الشاطيء الجنوبي للمتوسط وتشكل بذلك مانعا طبيعيا يحمي القناة 
فزكنا" .. بومدو نه تظلى عاد .هذا ”الكو "لياف الوسطيين القيينا 
والايضاح . وكان هنالك يضعة طرق صالحة للسيارات في السلسلة 
الوسطئ اهمها ممرات الاسدماعيلية وجدي ومتلا . 


وجميع الطرق في شمال سيناء محاطة بالتلال » والممرات » والمرتفعات 
الصخرية والبحور الرملية . ويمكن تسميّة الطرق الاربعة الرئيسية من 
الشرق الى الغرب بما يلي : الطريق الثسمالية » الطريق الوسطى ؛ 
الطربيق الجنوبية » وطريق الحجاج . والطريق الثسمالية التي تنطلق من 
قطاع غزة بمحازاة الشاطيء ‏ تمر بالعريش ومسسفق والروماني ©» حتى 
تصل القنطرة على قئاة السويس . والطريق الوسطى تبتدىء من مستعمرة 
نيتزانا داخل الحدود الاسرائيلية وتمر بأبو عجيلة وبير حمة وبين جفجافة ٠»‏ 
حتى ممر الاسماعيلية » ومئها الى الاسماعيلية على ضفة القناة . وهذان 
الطربتان مرصوفان جيدا » وكان المصريون يستعملوتهما لاغرإاضهسم 
العسكرية . أما الطريق الجنوبي فهو غير مرصوف »© وثنديد. الوعورة 
ويصعب اجتيازه في أماكن كثيرة » بسدبب النتوءات الصخرية والرمال 
المتحركة . ويدأ المصريون سنئة /!1ه9١‏ برصف بعض أاجزاء منه ©» خاصة 
طرق الجمال . ويمر هذا الطريق بالقسيمة »© قريبا من الحدود الاسرائيلية 
الى كر كدق ويس تناد ة © غالى مون تحناف: :8 الذى ينه الخد 1 الي اك 
ينتهي الى ضفة القناة بالترب في نهايتها الجنوبية » في نقطة بنى عليها 
المصريون جسرا عائما ثقيلا . وتتصل هذه الطرق الثلاثة الرئيسية طرق 
جائبية »© بعضيها بنئي خصيصا » ويبعضها الآخر طرق جمال جرى عليها 
بعضر. التصليحات . وبعض من هذه الطرق تم رصفها » خاصة الطرق التى 
تتصل بالمعسكرات الدائمة ومراكز التموين والامدادات . وكانت المراكز 
الرئيسية لهذه الشبكة في المواصلات في العريش »؛ وجيل لبنى وبير ثماده 
وغيرها . وياختصار فان المصريين حسسنوا الطرق والممرات اأوجودة 
بالفعل وطوروها خاصة في الجزء الشمالي الشرقي الذي تقع فيه الدفاعات 
الرئيسية . وبالاضافة الى ذلك كله كان هنالك خط سكك حديدية يصل ما 
بين فطاع غزة والقئطرة على ضفة القناة ») وهو يتبسع اتجاه الطريق 
الش.الية في جزء كبير منها . وف الجنوب تقع.طريق الحجاج وتتخذ 
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مسارأ مختلفا ©» قليلا » وكان الحجاج الذاهبون الى مكة في القرون الوسطى 
يستعملون هذا الطريق ؛ وأستمر التجار وقوافل الجمال في استعمالها 
لقبل بضع عشرات من السنين خلت » وهي تنطلق من رأس النقب بالقرب 
من اعلى خليج العقبة ©» الى ثامد ونخل » حيث تتصل يطريق فرعية من 
بير ثماده » على الطريق الجنوبية » وذلك قبل انتنتهي الى ممر متلا حتى 
تصل قناة السدويس بالقرب من بور توفيق . وطريق الحجاج صالحة 
لاستعمال السيارات ولكن يصعوبة في بعض الاماكن » بيسسيب الرمال 
المتحركة على الطريق . وكانت هنالك طريق دورية خاصة بالامم المتحدة ٠»‏ 
او على الاصح طريق يمكن ان تستعملها سيارات الجيب © وهي تنطاق 
في اتجاه الغرب من الحدود الاسرائيلية في قطاع غزة حتى رأس. النقب في 
الحنوب . 


ولا يكاد يبلغ عدد سكان سيناء ثلاثين الفا اكثرهم ف العريش ©» حيث 
اتاتخك: اماف الكومئة 'القرهة لعن الرراعة 6':وهلن. الضفة الفرسة ين 
القنال في مواجهة القنطرة وفيٍ دور فؤاد في مواجهة .ور سعيد . وهذه هي 
مراكز التجمع السكائي التي يعتد بها في سيناء ©» ولم يكن أحد يقيم ف 
الاماكن الكثيرة التي جاء ذكرها » فهي لم تكن تزيد على نقاط للعبور السريع 
للبدو والرحل أو بعض المراكز المصرية العسكرية . فمثلا دمرت معظسم 
البيوت العربية في ابو عجيلة اثناء القتال سسنة 1١51655‏ © فأخلاها سكائها 
التليلون . وسد روفا بالقرب من أبو عجيلة » دمر في حرب 1155 © ولسم 
تخ ااسلاهه معن إن مسكارة الانياين لقو الككاين التريظانقين السسانقن 
لسسيناء وبقية المبائي الحكومية » كادت أن تختفي بعد أن أاخذت هذه 
الخمارة: لامستغياليا ق اشراقن اأخوي:. .هوف ابو مكاضية وكولها القن 
معسكر مصري كبير . وف الواقع فقد اقام المصريون معظم معسكراتهم 
العسكرية بالقرب أو في مكان الواحات السايقة . وكان البدو في سسيناء 
بأخذون حاجاتهم من الماء لاخفسهم و لاشيتهم من الابار القليلة والواحات 
الصغيرة المنتشرة » وبعضها بعيد عن الطرق الرئيسية . 


هو امتداد ضيق من الارض في جائب اسرائيل » ويتراوح عرضه من ثلاثة 
الى سنيقة:' أممال. ول .فى أعهاة الفتيال؟ "الفدرفي” ,على متاخل لكشا 
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مبعافة :05 ويلا 4و القولا عقو كل عااشقن: اندي اللصريية من افلسيط ين 
وتقع مديئة غزة على بعد 6 ميلا من قل أبيب ©» وخان يونس ورضح هما 
البلدتان الاخريان في القطاح . ويعتمد سسكان القطاع الذين يبلعغ عددهم 
الف على الزراعة : ولكن ينحشر في هذه المساحة الضيقة 6١؟‏ الف 
1 ع" فلسطيني يعتمدون قُ معاهم على أحسان الامم المتحدة والجزء 
الجنوبي من سيناء الذي يبدو في شكل مثلث يتكون بدرجة رئيسية من 
جبال جرداء ضخمة »© تستمر فى العلو حتى عشرة الآف قدم كلما اتجهت 
جنوبا . وجبل موسى 7557 قدما » هو احد قممه المعروفة جيذا حيث 
تلقى موسى الوصايا العشر »2 ويةوم في سفحه دير سانت كاترين من القرن 
السادس ٠‏ وقليل من اليدو يتحولون قِ هذا الجحزء الصعب من سميناء 
الذي قلما توجد فيه طرق من أي ذوع . وتمتد طريق مرصوفة من بور 
توفيق على محاذاة الشاطىء ف خليج السويس . وتمر براسسشس صدر أبو 
دربة والطور » حيث: توجد ابار نفط © وتدور حول الطرف الجنوبي لشبه 
الجزيرة: حتى تصل شرم الشسيخ »© بالقرب من جزيرة رأس نصرآني التي 
تحرس مضائق تيان على بعد ١5‏ ميلا . وتمتد طريق صالحة للسيارات في 
طريق ضيقة يصعب تحديد مسارها حتى تصل الى دهب © وهي قرية صيد 
صغيرة على شدواطىء خليج العقبة . وتمتد طريق مشابهة من رأسس. النقب 
بالترب من أعلى خليج العقية 4 2 أتجاه الحئوب ودمحاذاة الشضاطىء وتمر 
بتقوى صيد صغيرة هي ئنويبا ودهب وئابك حتى تصل شرم الشيخ . 


القوات المصرية المسلحة 


خسر الجيثتى المصري في حرب ١155‏ معظم جتاده الذي كان يتكون 
حينذاك من أسلحة دريطائية وسسدوفييتية الصنع ٠.‏ وقد اعاد الاتحاد 


السوفييتي تسليح مصر وارسسل مابين /1ه9١1‏ و 15597 ما قيمته الف ملدون 
دولار من السلاح والمعدات . 


ُ شخص 4 تقدم المئشورة الفئية وتعلم الاستراتيجية والتكتيك السدوفييتي ٠‏ 
وتم بناء الجيش المصري على الطريقة السوفييتية سنة 1١975.‏ © وأصديم 


/ ٠ 


عبد الناصر تتدديد الاعتزاز يبجيشه ويسلاحه السوفييتي الحديث © الذي 
كان يبدو »© وكأنه أقوى جيش ف الشرق الاوسط . وف يونيو 1١951/‏ كان 
8 يدنع ذاتي «الاتدفاغ< 4 11]""ذاقلة حنورية: مضفخة بواككن بن القن 
مدفع . وكانت تتكون ذواته المدرعة من حوالي ."56 »؛ دبابة ت مه »© 
»؛ دبابة ت 6ه 4 .60 دبابة ت 5" © .5 دبابية ستالين » جميْعها من 
دبابة سسمئتريون دريطائية 06 دباية أ. م . اكسن: ١»‏ فرنسية 8 وو.؟ 
دبابة اخرى »© من بينها بعض ديابات سوفييتية من طراز بات 71 و مسن 
دو /اه (١5؟)‏ . والمدافع الذاتية الاندفاع تديل مدقع سن دو .| 6 جج سن دو 
1٠65‏ »© أسن دو لاه » والناقلات المصفحة للجذود :د تشتمل تتعتمل على بت عن +5 4 


ب شار 5"أهة| »© بباثثار .ه «(ب) . 


ودبابة ت 6" السوفييتية » التي استخدمت في الحزب العالمية الثانية ) 
ذات حركة جيدة ووزنها "7 طنا وسرعتها 77 ميلا في الساعة »© ومجال 
عملها .م1 ميلا . ومدفعها ٠6م‏ ملم ويصل مداه حوالي الف ياردة © ويتمتع 
بقدرة عالية من الثيران © ولكن ينقصه جهاز ميكانيكي جيد لضبط اطلاق 
الثار . وديابة 5 وزئها 5" طنا © مدقعها ١١.‏ ملم ومداه الفا ياردهة . 
عليها ثلاثة مذاقع رقافة © ومجالها +16 ميلا » وهي دباببة الققال 
السوفييتية الاساسسية »© ولو انها لم تكن قد جربت بعد التتال الفعلي . 
ودباية ت 06 هي دبائة ت 05 تفسسلها مع بسعض تحسينات وتعديلات »© 
فدرعها اكثر سدمكا . وبها اجهزة تصويب فوق الاشعة الحمراء وضدبط 
نيران » ومدافع ١..‏ ملم مثبت وسريع الاطلاق . وديابة سستالين »© التي 
هي الدبابة السوفييتية ج س " » وزنها 16 طنا . سرعتها ١‏ م/رس 
فقط وحركتها بطيكة »© مدفعها ١١"‏ ملسم ومداه الفا ياردة . 
ودبابة بات 76 السوفييتية استطلاعية برمائبة » وزنها 5ر؟١‏ طن + 
مدفها 6ل ملم ومداه !١١..‏ ياردة » ومجال عملها 5١.‏ ميلا . 
ودبابة سن يو /اه «5؟» مضادة للطائرات . مزودة بمدفعين مضادين 
للطائرات يداران بالرادار من عيار /أه6 ملم 4 وسرعة أطلاقها م١‏ قكذيفة 
في الدقيقة ومجالها الفعال يبلعغ ..0؟ ياردة . ودبابية سن يو ١٠..‏ 6 
بمدفعها الذاتي الاندفاع من عيار ٠.١.‏ ملم . وهي « مدمرة للدبابات » . 
وزنها .ا طنا وسسرعتها 76 م/رسن © ومجال عملها ١8.‏ ميلا . ودبابية 


00) م8١‎ 


جسريو 151 تماثلها ومدفعها ؟5١‏ ملم . وبتر .؟ حاملة جنود بأريع عجلات 
وزنهبا 1 طن »© بمدفع ؟5 و ل ملم » ومجال عملها ١1/.‏ ميلا . وبءتر 
حاملة جنود مصفحة بست عجلات » بمدفع ؟5 © 7 ملم © وزتها / 
طن »© ومجال عملها .50 ميلا . وبىتر .ه هي اول حاملة جنود سوفييتية 
مصفحة بيجنازير » مدفعها لا © ١١‏ ملم »© وزنها حوالي ١5‏ طنا ©» ومجال 
عجليات ؟ ميل ب« ويكية التدويات: تيار اك الندل فون من طر ان يجو لاست 
كالذي تستخدمه القوات السسوفييتية . 

وتشمل مدافع الجيش المصري مدافع ميدان سوفييتية » منها مدفع 
٠٠‏ ملم ومداه عشرون الف ياردة » مدفع ؟؟! ملم مدأه 6٠...‏ ياردة © 
مدفع ؟؟| ملم ومداه ١5»‏ ألف ياردة . والمدافع الارضية المضادة للدبابات 
من طرازين » أحدهما من عيار /اه ملم » ويشمل مدفعين » مدى أحدهما 
الف ياردة ومدى الآخر 2.٠.٠.‏ ياردة ©» ومدفع 86 ملم مداه ١١.٠.‏ ياردة » 
ومدفع ٠.١.‏ ملم ومداه ..ه؟ ياردة . وكثير من هذه المدافع كانت تدار 
بالرادان + كان اللختزدن متلكون هذا كيرا من جذاقم: الماون الشوفييف: 
الصنع من عيار ؟8م ملم » ١١.‏ ملم » ١65.‏ ملم © ومدافع بازوكا المضادة 
للدبابات من غيار 85 ملم :+ والاسلحة الصفرة والالغام فيتنئ نقستها 
المستعملة في الجيش السوفييتي . والمدافع المضادة للطائرات تشمل 
مدفع لاا ملم » يطلق 1١1.‏ ل ١18.‏ قذيفة فى الدقيقة ومداه ...؟ ياردة » 
مدفع 6 ملم سرعة اطلاته م6١‏ ." قكذيفة في الدقكيقة ومداه  "...‏ 
٠...‏ ياردة > ومدفع ١..‏ ملم سرعة اطلاقه 1١١‏ .5 قذيفة / دقيقة 
ومداه ١١...‏ ياردة . وكان المصريون يستعملون جهاز صواريخ موجهة 
مضادة للدبابات » سوفييتية الصنع ©» يشمل اربعة صواريخ »© تركب 
عادة على سيارات شضحن ج.٠١ا.ر‏ 15 . والمجال الادئى لهذه الصواريخ 
هو .." ياردة والاقصى . ١.‏ ياردة © والقذيفة المحملة في رأس الصاروخ 
قادرة على اختراق درع سمكه .2" ملم . ويطلق على هذه الصواريخ 
) متيعل ») © وكانت تركب أيضا على العربات المصفحة . وكان المصريون 
يستعملون صواريخ سوفييتية من طراز كاتيوشا »© ينطلق اثنا عشر منها 
مرة واحدة »© أو بالتتابيع » ومداها .../ ياردة . 


الثمانية الاخيرة ألتي سبقت الحرب »© ولم يتم التدريب والتعود عليها 


آذه 


بالدرجة المطلوبة » يسبب اللغة بدرجة رئيسية . فالانجيلزية كانت اللغة 
المشتركة 4 وكان يجري ترجمة كل التعليمات والارشادات من الروسدية 
الى الانجليزية . ولم تبد البعثة العسكرية السوفييتية اي قلق غير عادي 
على التقتدم البطيء في التدريب والاعداد » ولكنها كانت تؤكد للمصريين 
انهم قادرون على هزيمة الاسرائيلبين لتفوق دباباتهم ومدافعهم وعرباتهم . 
والواقع ان الخبراء السوفييت كانوا ينظرون الى قضايا القتال الميداني في 
الشرق الاوسط نظرة غير عملية »© لافتقارهم للخبرة في حروب الصحراء . 
مثلا » ان المرء تملكه الحيرة وهو يحاول أن يفهم كيف كانت البعقة 
العسكرية السوفييتية تفكر بدور الدبابات البرمائية في حرب صحراوية . 
وعلى العموم فان الاعتدة السوفييتية كانت تتمتع بميزات تكتيكية تفرق 
الاعتدة الاسرائيلية واحدث منها ايضا . 


وفي حرب ”1165 كانت خسائر عبد الناصر البشرية ضئيلة . ومصر » 
بطاقاتها البشرية المتزايدة والتي كان عددها يزيد على ثلاثين مليون نسمة 
عند بداية حرب ١551‏ »© لم تكن تعاني اية مشكلة ف قواها العاملة . 
وكان التجنيد احباريا ومدته ثلاث سنوات . وكان عدد الجنود العاملين 
يبلغ في الجيثى المصري حوالي .11 الف جندي »© منهم حوالي .1 الفا 
في القوات البرية » والتي كانت تضم في هذه الفترة بعض قوات الاحتياطي . 
وذا جمعنا عدد كل حنود الاحتياطي »© بكل انواعه »© بما في ذلك الحرس 
الوطني الذي يبلغ عدده سستين الفا » فان عدد الجنود المصريين يصل الى 
حوالي .؟؟ آلف جندي . وبالاضافة الى هذا كان هنالك بعض تنظيمات 
الدفاع المدنية التي جرى توسيعها على وجه السرعة ©» وبعض خدمات 
الطوارىء الخاصة والتي كانت تقوم مؤقتا ببعض الاعمال © والتي اذا 
او يؤودن اعمالا تتصل يها ©» كان يبل حوالي المليون . ولكن هذا الرقم 
الكبير هو رقم غير حقيقي في واقع الامر © متى عرفنا الهوة التي كانت 
تفصل بين مستوى وكفاءة الحنود العاملين ف اأسلحة الحيثشى المختلفة 
ومستوى وكفاءهة دقية الافراد . خاصة من الفلاحين الذين لم تكن لديهم اية 
فكرة عن واجباتهم أذا نشيت الحرب . فمصر لم تكن معدة للحرب الشساملة 
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كانوا يتصرفون بعقلية جامدة » ويعانون من نقص في التدريب ولا يمتلكون 
حرية المبادرة والمبادهة . ولعل مرد ذلك يعود الى الايام الغابيرة التي 
كان فيها الجيش المصري مجرد حامية خاضعة للارادة البريطانية . ورغم 
انه جرى تعديل لبعض هذه الاخطاء . الا ان الجيش. المصري حتى حرب 
17 كان يعاني من نقص قِِ عدد ضباط الكتائب الجيدين . وكان الضباط ؛: 
على العموم ©» غير تواقين للتدريب المضني . اعتقادا منهم بأنهم قادرون 
على احراز النصر يسهولة © كما انهم كاذوا يميلون الى اهمال بعض 
ارشادات البعثة العسكرية السوفييتية في السسلوك العسكري . وكان 
هئالك عدد من الضباط وكبار الكادة عملوا واجهدوا أمقسسهم دالدراسة 
والمتابعة حتى امكنهم امتلاك درجة متقدمة من الكفاءة © الا ان عدد هؤلاء 
لم يكن كافيا . فمعظم الضباط © كما بينت حرب اليمن »© كانوا يفضلون 
حيأة هادئة وآمئة ولا يتعدون أنفسهم ٠.‏ ود تعرضصضت معئويات الحيش 
المصري التي كانت » بالطبع تتمثل بالضباط لبعض الانتقاد . ولكن الواقع 
ان معدذويات الجيش سسدئة 17 ة ١‏ كائت جيد 5 4 عند العمدوم ولكنها معئويات 
وكائت المعئويات تختلف من تشكيل الى تشكيل » بحسب قدرات ضباط 
الوحدات المختلفين . 


والمصري يمكن أن يصيح جنديا جيدا بالصبر والتدريب الجيد . ورغم 
انه لا يتمتع بالمبادرة والخيال الا انه مقاتل عنيد ويتمتع بقدرة على تحمل 
المشاق الشديدة . وخلافا للاعتقاد السائد ©» فان ائتقاء الجنود المصريين 
كان يجري بعناية ولا يختار الا الاسلم والاحسن . واذا اتيحت للجندي 
المصري قيادة جيدة فانه سريع وحسسن الاستجابة والتجاوب »© ولكن هوة 
اجتماعية واسعة كانت تفصل بين الجندىي والضابط © ولو انها ضاققيت 
ليلا في 'السنين القن الالقيرة ولكن ابسن بوالورحة الكائنة :وهل النوة + 
فان الضباط المصريين كانوا لا يظهرون ميلا للاعتناء كثيرا بجنودهم . وخاض 
حوالي ثلث الجيش المصري حرب اليمن » وكان سلوك البعض جيدا وسلوك 
البعض الاخر أتسسم باللامبالاة . 


وكان التسلسل القيادي في الجيشى المصري جامدا © كما أن القيادة 
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الاعلى 3 بنفسه متابعة كل المسائل الرئيسية . وبعده مباشرة وزير 
الدفاع » ش.مس الدين بدران © الذي كان يشرف على الشسدون الادارية .: 
لمر عامر الذي كان ينفذ تعليمات عيد الناصر ٠‏ وكانت التعليمات التي 
تصدر من اعلى التسلسل القيادي مقيدة ومحدودة بشكل لا يسمح دأية 
مبادرة لقادة الفرق والضباط في المستويات الادنى . وف الوقت الذي يمكن 
نيه افقار: «التتلن الحنياسي المتتصترى بهو © مان الخوع تسن لا "يكن 
قوله عن التنظيم العسكري 7 وكائت اجراءات الاركان دطيكقة ومعقادة 
وتلائم نظام. الدفاع الثايت اكثر مما تلائم الحروب المتحركة . 


وكا الكتس 'المفافل “فق الحيقى_ يعون © #الاساش تين قلات درق 
مدرعة © واحدة في طريق التشكيل ©» واريع فرق مشاة © جميعها على 
النسق السدوفييتي . ووزعت ذوى أثني عشر لواء مدفعية على هذه الفرق . 
وكان لدى مصر لواء مظلي . يدعو الى الاعتزاز . و ١١‏ سيرية صغيرة من 
الصاعقة »© وكان هنالك الاسلحة الاخرى المعتادة للدعم والامداد والادارة : 
والتي لا تثير تعليقا خاصا . الا ان الجدير بالملاحظة هو أن نسبة « الاسنان » 
الى « الذيل » كافت عالية بشكل غير عادى وهى .: الى .5 . « اى 
نسبة العنصر المقاتل الى بقية اسلحة الدعم والامداد والادارة » . 00 


وحين شيرع عبد الناصن في اعادة بناء الجيثى المصري واجه خيارين ٠‏ 
الاول » أن يبني جيشا صالحا لكل المهام » بما في ذلك قوة صالحة للحملات 
الخارجية »© والثاني © ان يتم بناء الجيش وفق متطلبات محارية أسرائيل 
بالدرجة الاولى . وفضل عبد الناصر الاختيار الآول في حين أن المشير 
عامر فضل الاختيار الثانى . وكانت النتيحة حلا وسطا لا.يفي بأي غرض . 
وخضعت الاستراتيجية المصرية »© كليا للتأثير السوفييتي »© الذي يقوم على 
فكرة استدراج العدو بعيدا عن دفاعاته وقواعده ©») وضربه بشدة بعد 
ذلك في اجنحته المكشوفة بواسطة القوى المدرعة . وكان نظام الدفاع 
جامدا » امامي وعلى ثلاثة خطوط » في حين أن الاجنحة اهملت » كما أن 
مشكلة اجتياز الاراضي الوعرة لم تعط الدرجة الكافية من العناية . ولعل 
سبب ذلك يعود الى ان سيارآت الامداد الاسرائيليسة المدنية لدى الجهة 
المتابلة كانت تدوم بالعمل على طرق عادية . وهذه الاستراتيجية قد 
طورت الى شكلها النهائي لتلائم .مسرح القتال في شرق اوروبا وليس في 
الشرق الاوسط . ولم يكن هنالك مجال للبادرة الشخصية امام صغار 
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الضباط © كما ان الالتزام بالتكتيك القتالي خضع تماما للقواعد المألوفة 
كما جاءت ف « الكتب » . 


وحاولت مصر منذ سسنة .155 انتاج سلاح صاروخي بعيد المدى 
كامن. نيا سكن ان صل الين: لاراكق الدنيةة الامرائتليسة .وى "اظلاق 
الصاروخ الاول في يوليو 1955 وسط مظاهر الاحتفاء العظيم . وتم صنع 
هذا الصاروخ على ايدىي علماء من المانيا الغربية »© استطاعت أسرائيل 
ارهابهم حتى أاضطرتهم الى الهرب من مصر © وتم انتاج صاروحين © 
الظافر وحمولة رأسه الف رطل »© ومداه ه؟ ميلا . والقاهر يحمولة 
رأسية اكثر قليلا ومدى يبلغ 775 ميلا . وجرى ايضا انتاج نموذج اكدر 
لم تعط عنه اية تفاصيل . ولكن المغادرة السريعة لعدد كبير من هؤلاء 
العلماء الالمان في ابريل 1957 عطل استمرار البرنامج قبل ان يصبح اي 
من هذه الصواريخ صالحا للاستعمال ©» وعلى اي حال فان نظام توجيه 
الصاروخ لم يتم استكماله . ونظرت البعثة العسكرية السوفييتية الى 
مشروع الصواريخ المصرية نظرة ازدراء ورفض »© واستوردت صواريخها 
الخاصة سام " ©» ارض جو »© واحتفظت بها تحت أمرة شسوفييتية 
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ومصر تمتلك صناعات لانتاج الذخيرة وقذائف المدفعية والاسلحة 
الصغيرة والعربات وبعض ائواع الاعتدة العسكرية © على النسق 
التندوفييى بويدوكي تقيض امتران. ين الأتكاد المنو يني 4 ف اكد 
الاحيان ٠.‏ وكان هنالك مرحكز كبير للاسحاث 2 احد ضوأحي الكاهرة 6 وكان 
هنالك بعض الشكوك في ان المصريين يجرون بعض الابحاث الجرثومية 
والكيماوية والنووية فيه . ولكن الشكوك لم تجد ما يؤيدها بشكل مقبول 2 
ولو آنه كان هئالك ‏ عتصر من- الحكيقة فيها . :وكذلك فان الذول الكبرئ 
امتنئعت عن متابعة بعض الشائعات التي انتشرت سنة ١551‏ وهفادها 
أن المصريين يمتلكون مخزونا كبيرا من غاز الاعصاب . ومن المعروف ان 
عددا من العلماء الالمان الغربيين كانوآأ يعملون قِ هذا المركز ؛ ومن المعروف 
ان المانيا الغربية متقدمة جدا في فنون الحرب الجرثومية وانها كانت 
تتعاون مع أمريكا في هذا المجال . وقد انكرت مصر انها تمتلك نغماز 
الاعصاب »© واعلنت ان العلماء الالمان فيها يعملون محاضرين وفيٍ مجال 
صناعة الطيران فقط . وعلى اي حال » فان كل الجنود المصريين في سيناء 
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كادوا مزودين بقناع للاتشاء من الغازات السامة 4 وهذا بثير التساؤؤل حول 
قدرة عبد الناصر على القيام بحرب كيماوية او أنه كان يريد فقط اقاره 
مخاوف الاسراثيليين بأيهامهم انه قادر على ذلك . 1 


وفي ربيع سنة ١9519‏ ذهب المشير عامر الى اليمن ومعه حوالي 
عشرين آلف جندي وشن هجوما رائعا مدة ثلاثة اسسابيع ©» اطلق عليه 
« حملة رمضان » »© استطاع في نهايته السيطرة على اكثر من نصف اليمن 
وطرد الملكيين الى قمم الجبال ف الشمال والشرق . وكانت السعودية 
تقدم المال اللازم للملكيين ليردوا ويستمروا ف القتال ©» ولكن الحرب ما 
لدشت ان انتهت الى حالة من الجمود العسكري . وكان المشير عامر يحث 
عبد الناصر » باستمرار » على ضرورة الخروج من اليمن . ولكن عبد 
الناصر لم يكن يرضى . ووصلت الحملة المصرية في اليمن في قمتها » الى 
تسعين الف جندي » يدعمها ثلث الدروع والمدفعية والطائرات المصرية . 
وف ؟ يونديو كان لواءان مشاة وبعض وحدات الآدارة »© يبلغ عددها 
حوالي عشرة الاف جندي في طريقهم الى مصر » تاركين وراءهم خمسة الوية 
اخرى »© يبلغ عددها بأسلحتها المسائدة حوالي ٠.١‏ الف جندي . كذلك 
جرى تخفيض المدفعية والدبابات والطيران . 


المراكز المصرية 


كان العنصر القتالي للقوات المصرية في سيناء ©» بامرة الفريق عبد 
المحسن مرتجى © ومقر القيادة الرئيسي في العريشش © يتكون من غخرقة 
مدرعة 4 وتشكيل مدرع اكل حجما 4 وخُخمس فرق مشاة ٠‏ وكائت الفرقة 
الفلسطينية العقرون ؛ والتي يطلقون عليها احيانا الحرس الوطني 
الفلسطيئي كبيرة العدد ولكنها ضعيفة التسليح ف المدرعات والمدفعية . 
وتتركز في قطاع غزة » أبتداء من شمال خان يونس »© وتتولى مهام دفاعية 
حامدة . ورم ان حذود هذه الفرقة من الفلسطينيين الا ان ضباطها 
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غاو امك االسرس #ونقية انه الااظطة ونيا نو سيق قوا كد ولكزطة الدرين 
الفلسطيئية ٠.‏ 3 

وكانت فرق المشساة في الشمال الشرقي من سسميناء تسيطر على الطرق 
في تلك المنطقكة . وكانت الفرقة السابعة مثناة المدعومة بالمدرعات 
والمدافع تقيم في الجزء الشرقي من الطريق الشمالي ما بين رفح والعريش »© 
في حين كانت الفرقة الثمانية مشاة تتولى السيطرة على الاجزاء الشرقية 
للطريق الوسطى والجذوبية » ومركزها ابو عجيلة والقسومة . ووراء 
هاتين الفرقتين كانت تنتقفر الفرقة التالية مثساة ما بين جبل لنبي وبير 
حسئة » وذلك لتكون عمنا ولتشكل خطا دفاعيا ثائيا ٠.‏ وف الجنوب .© عند 
طريق الحجاج © انتشرت الفرقة السادسسة مثاة ومركزها الكونتيللا 
ونخل . وكانت فرق المثساة تتكون من ثلاثة الوية مثساة ©» كل منهما يمتلك 
وحدة دبابات ت ع ” أو س ديو ٠.١.‏ »© ووحدة صواريخ شميل المضادة 
للمدرعات ٠‏ 


وكانت الفرقة المدرعة الرابعة تقيم في الخلف » في ظلال السلسلة 
الوسطى ؛ وراء المواقع المتقدمة لفرق المشاة ©» ومزودة بأحدث وأحسن 
أنواع السلاح المدرع والعربات والاسلحة السوفييتية » وتنتشر ما بين بير 
حتحافه وبير ثمادة » على أسستعداد لمواجهة أية قوات معادية يمكن ان 
تخترق الخطين آلاول والثاني من خطوط الدفاع المصرية . ومباشرة الى 
0 الفرقة السادسة مثساة 4 وشرقي بير ثمادة © 2 الارض الوعرة ما 
بين الطريق الجنوبية وطريق الحجاج »© في منطقة وادي وممرات القريا »2 
في مواجهة ميزب رامون في اسرائيل ©» كانت تنتشر الفرقة المدرعة الثانية 
الاصغر حجما . والمجهزة بمئتي دبابة ومدافع ذاتية الانطلاق . ولم تكن 
متميزة برقم معين وكاتت تعرف باسسم قوات الشاذلي » على اسم قائدها . 
أما الفرقة المدرعة الثالثة التي لم تزل في طور التكوين فبقيت غرب 
الكئاة . 


وكانت الخطة الهحدومية 4 قِ حالة تطبيقها 4 تتصور هجمات محلية 
تقوم نه" الفركة الشابعة مقكناة: لتتكلة: مدر انبل يخ وني .رعس كمال كر 


الذي تخترق فيه عناصر من الفرقة الثائية مثساة الحدود لتستوليعلى 
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نيتزانا وملتقى الطرق بالقرب منها جهة الشرق . وكانت المهمة الهجومية 
رامون »© ألتي يوجد فيها معسكر اسرائيلي كبير ومنطقة تدريب. » وقطع 
للاتصال بالاردن »© اعتقادا بأن قوة اردنئية سوف تكون في طريقها نحو 
الجتنوب الغربي للالتقاء بهم 4 وبهذا يتم عزل أيلات كليأ . فاما أن تضطر 
الي التسليم يسيب الحصار أو تؤخذ عئوة ٠‏ وأعتكد عبد الناصر بأنه اذا 
استطاع انجاز ذلك قبل تدخل الامم المتحدة لفرض وقف أطلاق النار فانه 
يكون قد حقق ميزة أرضية واسستراتيجية عظيمة يمكن أن تكون وسيلة 
جيدة للمساومة أو “لأاحداث مزيد من التشديد على خناق اسرائيل . قاذآا 
امكن تحقيق هذا الجزء الاول بسرعة ؛ كما اعتقد عبد الناصر وهيئة اركان 
حربيهة © فان أمكائية القيام بهجوم آخر أكثر طموحا 4 بالاشتراك مع بقية 
الاتطار العربية » تصبح ممكنة وقادرة على تحقيق النصر الاكيد . 


ولكن عبد الناصر كان يعرف بأن الاسرائيليين قد يضربون اولا . 
ولعل سسياسة حافة الهاوية التي كان يتبعها كانت تستهدف أسستدراجهم 
الى القيام بالضربة الاولى © اعتقادآ منه بأن مثل هذا العمل سوف يكون 
ذا آثار سياسية واستراتيجية ضد مصالحهم . 

فقد قدر بأن 2 قدرتهم تحكيق اخترافات محدودهة 2 دفاعاته 
الشمالية الشرقية » وأن هجماته المضادة سوف تقذف بهم الى الورآء . 
ولعله كان يعتقد © يثاء على معلومات مغلوطة وخداع اسرائيلي © بأن 
الاسرائيليين في هذه المرة سدوف يقومون بمجهود أساسسي للاستيلاء على 
شرم الشميخ بسرعة »© لفتح مضايق تيران وفك الحصار عثها . 

وفي مثل هذه الحالة فان قوات الثشاذلي المتأهبة والمتحصنة في امكنة 
مئاسية سدوف تكون كادرة على الاندفاع السي الامام وضرب القوات 
الاسرائيلية في الاجئحة . 


ولعل عدد الحئود الاحتياطي من بين النسعين الف جندي مصرى 
في سيناء كان يصل الى اقل من الثلث بقليل » من كل الرتب بما في ذلك 
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مستوى قائد السرية . وكان اكثر من الثلث بقليل من المجندين الذين ١!‏ 
يكادوا يتمون تدريياتهم . اما الثلث الآخر فمن الجنود المحترفين 
أو المرتبطين بمهام دائمة »© كالفنيين واطقم الدبابات والمدفعيين . وحوالي 
نصف هو لاء اشتركوا قْ حملة اليمن 1 وقيل أن يبدأ عيد الناصر تحركاته 
السياسية الاخيرة كان يوجد في سيناء فرقة مصرية واحدة هي الفرقة 
السابعة مشاة التى كانت تنتشر حتى الحدود الاسرائيلية » هذا بالاضافة 
الى الفرقة الفلسطينية العشرين . وكانت هذه الفرقة المصرية تقيم في 
دفاعات رفح والعريش وابو عجيلة والقسيمة والكونتلة » معتمدة على 
دوريات صحرواية لمراقبة خط الحدود البالغ طوله ١١.‏ ميلا . 


وقد سبدب التصعيد المفاحىء حملة سريعة وغير محكمة التنظيم الى 
الدرجة اللازمة © اذ اندفعت التشكيلات والوحدات المصرية عبر ثمئاة 
السويس صوب سيناء بسرعة عظيمة + وتتج عن ذلك نوع من الفوضى 
الادارية والميدانية . وزآد في تعقيد هذا الوضع نظام مواصلات تميز بلا 
مبالاة » أذ كانت الاوامر تصدر بتحرك الوحدات الى مكان معين ف يوم 
ما ثم الى مكان آخر في اليوم التالىي . وقليل من الوحدات عرفت مراكز 
دفاعها النهائية ؛ أو فترة بثائها في مراكزها آلتي تتواجد فيها في لحظة 
معينة ؛ او ما هي الثّوات المئتشرة على اجنحتهم . واكثر الضباط لم يكن 
يعتقد بامكانية نوب القتال » متذكرين أن عبد الناصر قد قام. بمناورة 
ممائلة اتبع فيها سسياسة حالة الهاوية سنة 195٠.‏ . وان شسيئا لم يحدث 
' حينذاك . ويدا أن هفالك نقصا قِ التعاون والمواصللات دين أركان العمليات 
والخدمات © وبهذا فان نظام الاأمداد » ومراكزه العريش وبدرجة أقل من 
عل للد :الم كن يديل ملدركة ‏ التسرى من الكناية 4 لني كان بيقن 
تحقيقها لو لم تحدث الحرب بمثل هذه المفاجأة . وكان هنالك تموين ووقود 
وعتاد بوفرة »© ف انتظار توزيعه . ولكن بمسبب جهل اركان الامداد لمراكز 
الوحدات واحجامها ومتطلباتها فان بعض هذه الوحدات تعرضت لنقص 
في المواد الغذائية والماء والوقتود . وحين قام الاسرائيليون بهجومهم قدر 
بأن حوالي عشرين في المائة من الدبابات وحاملات الجئود المدرعة كانت 
غير.قادرة على التحرك بسبب النقص في الوقود وبعض المشاكل الميكائيكية ) 
او غير ذلك . واكثر من هذه النسسبة بقليل في بقية وسائل النقل » وحوالي 
ريع سملاح المدفعية » لم تكن في حالة تسمح لها بالعمل » لاسباب مماثلة . 
وكائنت الطرق مزدحمة يكل انواع العريات ٠.‏ 
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وباختصار »2 لم تكن الصورة هي صورة جيش ضكم »© حسن الاعداد : 
مهيأ لاقتحام اسرائيل بالعمق © فقد كان هنالك قدر من الفوضى وغير 
الاستعداد . فكانت التشكيلات والوحدات تبحث عن المراكز المفروض ان 
تكون فيها أو أين عليها ان تذهب . وكثير منها كان ينقصه الوقود وامواد 
الغذائية » كما أن نسسبة من العريات والمعدات لم تكن في حالة استعداد 
للعمل بعد ؛ وسماد شعور عام بين الجئود والضياط بأنه لا سيب للقلق 


المراكز الاسرائيلية 


كانت الثّوات الامرائيليئة التى تقرر أن تغزو سيناء مشكلة فى ثلاث 
فرق « اوجدا » اطلق عليها اسسماء قادتها : البريجادير « اسرائيل طال » 
قائد القوات المدرعة . والبريجادير « ابريل شسارون » مدير التدريب : 
والبريجادير « اغفراهام يوف » من الاحتياطي »© ولكنه كان ضابطا سمايقا 
محترقا . 

وكانت فرقة « طال »© تتكون من لواعين : لواء 5 المدرع بدباباته 
من طراز سسنتوريون وشيرمان ومجموعة مثشساة محمولة ميكانيكيا »© ولواء 
بآ المدرع بدباباته من طراز باتون وام اكس ومجموعة مثماة محمولة 
ميكائنيكيا . وكانت فرقة « طال » تتكون من 7٠٠.‏ دباية و ٠١١٠.٠.‏ شاحنة نصف 
مجنزرة و .ه مدفعا بعضها ذاتي الانطلاق . وتستخدم الالوية الاسرائيلية 
المدرعة وحدات استكشسافية قوية محمولة على الدبابات الخفيفة وسيارات 
الجيب وشاحنات نصف مجنزرة . وكانت فرقة « شسارون » تتكون من 
لواء 184 المدرع المشكل من دبابات سمنتوريون وشسيرمان ومجموعة مثماة 
مدرعة ولواء ل مشاة من ثلاث كتائب مثساة » وكتيبة مظليين وستة آلوية 
مدفعية . وبهذا يبلغ مجموع فرقة شارون ماثئتى دبابة ومائة شاحنة نصف 


مجنزرة وحوالي مائة مدفع . 


وفرقة يوف تتكون من لواء ) المدرع ولواء 12 المدرع . وكل منهما 
مشكل من مجموعتى دبابات سسنتوريون ومجموعة مشساة محمولة ميكانيكيا : 
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وتبلغ قواها الاجمالية مائتي دبابة ومائة شساحنة .نصف مجنزرة . ولكن 
بدون مدفعية . 


وكان هنالك تشكيل آخر معد - للقتال تحت أمرة فرقة «تال» هو لواء 
« المظلي المكون من ثلاث كتائب مظليين » احداها ملحقة بفرقة ثشسارون . 
محمولة على ساحنات نصف مجنزرة وكتيبة مجموعتها الخاصة من ضباط 
الهندسة والاشارة ومدفعية الهاون والاطباء » وبذلك تكون الفرقة الواحدة 
مكتفية بذاتها في كل احتياجاتها . وكانت الفرقة تملك ايضا عربات أمدادها 
الخاص اللازمة لثلاثة ايام . واكثرها من عربات الشحن المدنية المعروفة 
بشاحنات « تنوفا ) . 


وكانت هنالك قوات اخرى معدة لاستثمار وضع عسكري معين © 
او “للدفاع » استطاعت الاشتراك 2 معركة سيئاء بدرجاتت متفاوتة قِ 
احدى مراحل القتال . وهذه القوات هي : لواء مشة مركزه مقايل 
قطاع غزة »؛ ولواء [إ[ المدرع مقايل القسيمة . ولواء 15817 مقابل الكوئتيلا 6 
وكانت هنالك مجموعة اخرى من الوحدات مشكلة على غرار كتيبة مشساة 
ومهمتها الدفاع عن ايلات ٠‏ 


وكان قائد ألقوة الاسرائيلية الضاربة هو ييشا ‏ ياهو جافيش 
للعمليات الميدائية في خط النار » ذلك لانه اعطى قادة فرقه توجيهات عامة 
ولم يعطها اوامر محدودة . وقد اعطى توجيهه الاول الى الدريجاذير 
« طال » بأن يكتحم قطاع غزة ودفاعات رفح © ومن ثم يتدرك في اتجاه 
العريش »© ف الوقت الذي يقطع فيه المريجادير « يوف » الصحراء لتعطيل 
وحصار حركات المسائدة المصرية © أسستعدادا للقيام بعملية ليلية مشتركة 
تتضمن أثستراك كتيبة © المظلية وقطع من البحرية . وفي الوقت نفسسه 
الطرق قُْ )0 أيو عجيلة ( ويذلك يتحاوز الكسيمة ويتركها ورأءه ٠‏ 

ووضع كل قائد فرقة خطته الخاصة التي ارسلت لموافقة البريجادير 
جافيش »© قبل ارسالها لقيادة الاركان العامة لاجراء التنسيق . ويعد ان 
تمت الموافقكة على الخطط ترك تنفيذها لقادة الفرق . 


55 


وعمد الاسرائيليون الى خطة خداع لايهام المصريين بأن المهمة الاولى 
للاسرائيليين هي فتح مضايق تيران وانهم يتوون الاندفاع على طول الطريق 
الساحلي بمساندة بحرية لاحتلال شرم الشيخ ٠.‏ ومن أجل ذلك اصطنع 
لواء كامل من دمى الدبابات والعربات ووضعت بالتكرب من مستعمرة ميزب 
رامون »© الممتدة على امتداد انخفاض من ثمانية اميال » وعلى بعض جوانبه 
مرتفعات تبلغ الف قدم وليست بعيدة عن لواء 87 المدرع ©» وذلك لنشر 
ابطباع بأن لواعين مدرعين على الاقل على استعداد للتحرك في اتجاه 
الجحئوب . 

ومكثت القوات الضاربة في مراكزها على بعد بضعة أميال من 
الحدود حوالي اسبوعين . وكان شسعور هذه القوات هو ان الخرب أمر لا 
مفر منه على عكس ما كان يعتقد به المصريون في الجبهة المقابلة » وهكذا 
امكن للاسرائيليين ان يقضوآ الايام الثمينة في الاستعداد الجدي . وتم 
أختبار شبكة امواصلات بدقة » وتحسين نظام الامداد » واعتفي بضمان 
تخزين الكميات الكافية من الوكود والماء والذخيرة والمواد الغذائية ٠‏ 

اما الاعتناء بصيانة الديابات والعريات فقد اعطيت له اهمية خاصة . 
وكان يتم تشغيلها وتجربتها يوميا . وبدلا من المكوث بلا عمل كان الجنود 
يقومون بتدريبات تشمل تكتيكات تعاون المشاة والمدرعات © والتمرين 
على المواصلات وتدريبات السلاح ©» وكائت قوات المشساة تقوم بمسسيرة 
يومية لمسافة عشرة كيلومترات وهي ف تمام عتادها ومحملة بذخيرة 
اضافية .. وهكذا استطاع جئود الاحتياطي استعادة لياقتهم ٠.‏ وباحتصار 
كان الجئود الاسيرائيليون على استعداد . 


اليوم الاول > الاثنين ه بونيو سنة 9و١‏ 
فرقة « طال » 
قرر البريجادير « طال » اختراق قطاع غزة في نقطة مقايل خان 
يوئس ل عثد التثاء القطاعات التي تتولى حمايتها الفرقة الفلسطيئنية 
العشرون والفرقة المصرية السسابعة مششساة. . وبعد ذلك الالتفاف الى 
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اليسار والتحرك يمحاذاة الطرق الداخلية . فقد قدر ان هذه الطرق التي 
تستعمل يوميا سوف تكون خالية من الالغام 2 وسوف تلعرض لدرجة افل 
من نيران مدفعية المصريين يسبب انتشار جنودهم هم قرب السكان 
المدنيين ٠‏ 


وكان من المفروض ان تهاجم هذه القوة رفح من الشمال الشرقي : 
وذلك قبل الاستمرار على محاذاة الطريق الساحلي الى جرادة . وتقرر 
القيام بهذا الجزء الاول من العملية مهما بلغت تكاليفه » اذ كان من الضروري 
الانتهاء من هذا الاختراق بأسرع ما يمكن . لان اي فشضل كان يمكن أن 
يصيب المعئويات الاسرائيلية في الصميم ويقلل من فرص النجاح . 


المديئة ومعسكر عسكري مباشرة »© يمكن الاشارة اليه بأنه موقع رفح 
الشمالي . والاخر كان جذوب ملتقى الطرق يمكن تعريفه بأنه موقع رفح 
الجنوبي «٠‏ 


وكان من المفروض ان تسستولي فرقة « طال » على موقع رفح الشسمالي 
في حين يهاجم لواء 2 المظلي موقع رفح الجنوبي والسيطرة على ملتقى 
الطرق الحيوي . وكان الاسرائيليون يجهلون مواقع اعدائهم وذلك يسبب 
التحركات المستمرة غير الواضحة لكثير من الوحدات المصرية حتى ساعة 
الهجدوم . مثلا كانوا » يعتقدون بوجود سرية فلسطينية في خان يونس بينما 
2 الحقيقة كان هنالك لواء مشساة مدعوم تسائده مدافع مضادة للدبابات . 
وكان هنالك اربعة الوية في المنطقة مدعومة بمئتي دبابة من طراز ت ؟5؟ 
كان على فرقة « طال »© ولواء «1» المظلي أن يهاجموها . 

وف اثناء القتال » حتى حين اشترك سسلاح الطيران الاسرائيلي في 
مسساندة القتال الارضي © فان الاسسرائيليين كانوآ يقفاجأون باسستمرار 2 
بمواقع مدفعية حسنة المونة لم يعرفوا عنها شيئا من قبل . 


المدرع للقيام بالاخترآق الفعلي » في حين الحقت مجموعة المشاة المحمولة 
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ميكانيكيا' كقوة احتياطية تابعة لتيادة « طال » المباشرة © وعهد اليها 
بالدفاع عن كيريم شالوم » وهي المستعمرة الاسرائيلية الواقعة مباشسرة على 
الحدود بالقرب من التقاء قطاع غزة بسيناء . وتحركت سرية باتون . 
محمية بوحدة أاستكتشاف اللواء 4 نكو الحدود 2 الساغفئة هام. وي 
الساعة .٠8م/.‏ قامت طائرات توجا ماجيستير الاسرائيلية بغارة جوية ضد 
مواقع المافعية بالقرب من ملتقى طرق رفح . وف الساعة .5م/. تعرضت 
العربات الاسرائيلية المتقدمة لنيران المدفعية وهي تقترب من الحدود : 
ولكنها استمرت في العبور نحو قطاع غزة بالقرب من نير عوز ©» جنوب 
نيريم » ف السساعة ..35. التي كانت ساعة الهجوم للبريجادير « طال » . 
جنوب كيريم شالوم »© في طريقها الى ملتقى طرق رفح . ولم يطلق اسم 
رمزي لهذه العملية ©» ولو انه استعمل اسم آخر لكل حملة سيناء هو بني 
أخيرا . وفيما بعد برز اسم رمزي هو « صهيون اضرب » ولو بشكل 
غامض © ولكن بعد اشتراك الاردن 2 الكققال »© وتتابع العمليات خفان 
ليدء الهجوم ضد المصريين هي سسادين عادوم اي الورقة الحمراء . 


والمسافة ما بين نير عوز وخان دونس هوالي اربعة أميال »© وجزء 
من الارض كان مفلوحا وجزء اخر مجرد رمال سائبة . وحين دخلت كتيبة 
الباتون قطاع غزة تعرضت لدفعية مصرية جيدة التصويب ولو انها لم تكن 
كثيفة . وف العراك الاولي للمرور عبر الطرق الضيقة لمواقع الحدود »© فقكدت 
وحدة استكشساف اللواء وكتيبة الباتون بعض العربات » وبعضها الآخر غرز 
في الرمال الناعمة او اعترضتها « اسسوار » مائلة كانت تحيط بالحقول 
الصغيرة » وهى تحاول الالتفاف وراء البيوت »© في حين ان عربات اخرى 
تعرضت للضرب او اعطبتها الالغام الارضية . وخرجت كتيبة الباتون الى 
الارض العراء اكثر من قبل » وهي تسير فٍ خطين متوازيين » وكل دبابة 
تتبع مسار الدبابة التي وراءها بالضيط تفاديا للالغام . وكانت كتيبة 
السنتوريون تتابع سيرها وراء هؤلاء بمسافة قليلة . وكان التقدم يطينا 
في مواجهة عوائق كثيرة مضادة للدبابيات اضطرتها الى الانحراف هنا وهناك . 
وهنا دخلت المعركة نيران المدفعية الاسرائيلية للتغطية ؛ وكانت تديرها 
احدى دبابات الباتون المتقدمة » فاضطرت المدافعين الى الانسحاب عن 


بي 


بعض مو أمّعهم المتكدمة 5 وكان التوجيه الاصلي لكنيية” الباتون 4 التى كانت 
تتكون من ثلاث سرأيا فقط »© ألخذ احداها الدمريجادير )0 طال ( لتكون 
احتياطيا تحت امرته المباشرة ©» هو الاندفاع الى أمام لضرب منطقة محطة 
سكك حديد خان يونس . وكان على احدى السرايا ان تنحرف لتسيطر على 
الاسرائيلي 4 في . حين كان علن كتيية السندتوريون لدي خلف هؤّلاء ان 
تتجه غربا لتتفادى المدينة » ولتسرع بعد ذلك على الطريق الزئيسي الى 
رفح 4 على بعد عشرهة اميال » اعتفقادا دأن هذه الطريق خالية من الالقام 
كما قدر « طال » بحق . 


والطلظة فوزان: عمفه :وعنين يكتظزة: بين المدقفية- اللعادية و امداق 
القياد: ‏ للحدالكا من يرق وين امتفدت حببائن كني الكارق ميرك < 
استكشاف اللواء وهي تتقدم » حتى اذآ وصلت منطقة دفاعاتها الخارجية 
أصبحت في وضع خطر ٠.‏ ودمرت أحدى قذائف الباتون موقع مدفع رشائثس 
فوق برج مائي »© كذلك دمرت بناية مدرسية كانت تنطلق منها قذائف المدافع 
المضادة للديابات . 


وتعرضت السريتان الاخريان من الباتون للنيران ودبت اللؤفوضى 
لفترة قصيرة يسيب تعطل اجهزة الاتصال اللاسلكي في داخل التشكيل . 
عندئذ تبين للبريجادير « طال » أن معلوماته كانت خاطئة . وان خان يونس 
كان محصنا اقوى مما كان يظن بكثير » وبسرعة غير طال خطته وامر كتيبة 
السنتوريون 4 المكونة من سريتى مدرعات قط 3١4‏ أن السريتين الآخريين 
خصصتا لتكوئنا احتياطي اللواء في المعركة »© بالتقدم ومهاجمة خان يونس 
بذلا مق تحاورها » وعد ذلك بشافلة الدفافات الطرية فى :رفك باأدفعية 
سهذة المنى. لاسكذراحيا على الرة فالالن .وكقدفت بجوافسها . ..وامرتة ونمريةا 
الباتون بتغيير اتجاههما والالتفاف على د حرك اتن رفجبيلة وف السببال .علو 
ان تتولى وحدة استكشاف اللواء تطهير الموقع نفسسه . فدارت ديايات 
الباتون » وتجاوزت بنى سهيلة » وضربت الطريق المتصلة بغزة » واسرعت 
جنوبا في اتجاه خان يونس التي كان يدافع عنها لواء فلسطيني قوي . وفي 
الحركة ذفسها اقتحمت السنتوروون طريقها الى سوق المدينة » حيث التقت 
السريتان . وفجأة تم اخلاء المديئنة » ومضى بعض الوقت قبل اسستئناف 
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وقامت قوة احتياطي اللواء بمهاجمة بني سهيلة واستطاعت تخليص 
وحدة استكشاف اللواء التى كانت عندئذ قد تهشمت تماما . وبعد ذلك 
كناو نك ري الستةوروورت: ,و وتطييدة مانن االدواء سحيو ييياة 
ميكانيكية يمواجهة خبان يونس مؤقتا في الوقت الذي تدركت حي يراتا 
الناتوق غلى طريق :مؤاز للساخل في اقضاة رقع م واستطاعكا القياد بتقام 
كيد :+ وام تواجيها سنو ألم ان الابلهة الصحرة كين اريك ين الحزه 
الشمالية لمعسكر رفح © مما أضطرها الى البقاء على الطريق المرصوف 
في الحائب الشمالي 7 لخط السكة الحديد ٠‏ وتحركت سرية الماتون الثاذنية 
غريا مينهاذ | يفظ الفكة الكخيةبها نين الساكل والطريقة: الأر ضر قي 4 لفق 
تقدمها كان ابطأ واشد كلفة » فقد عطلت الالغام اربع دبابات على الاقل قبل 
ان تصل لمساعدة سرية الباتون الثائية لتطهير منطاتة معسكر رفح »© التى 
لم تكن محصنة جيدا . 


وبعد تطهير بني سهيلة تحركت قوة احتياطي اللواء من دبابات 
السنتوريون ف اتجاه خان يونس . وتوقفت في جنوب المدينة على الطريق 
المرصوف » الى ان تقدم قائدها القلق بمحاذاة الطريق الغربي حتى اصطدمت 
بموقع مصري في ام الكلب . 


وهي نقطة تصل بينها وبين ملتقى طريق رفح طريق جمال . والتي 
كانت في الواقع هي الزاوية الجذوبية الشرقية لدفاعات معسكر رفح . 
ومرت السسنتوريون فوق الموقع واستمرت في تقدمها على الطريق » متوقفة 
تلبلا ,_حتد النقطة الى يعطعها خط سكية الخدية 4 لكدمن موقا متصريا 
اخر صغيرا . وكان هنالك بعض السيارات المدنية الواقفة أمام محطة سكة 
حديد رفح وقد اشتعلت النيران في بعضها 8 


وتقدمت توة احتياطي اللواء من ديابات السنتوريون حتى وصلت 
برج الماء . وهي نقطة هامة قريبة من معسكر رفح » حيث تقابلت مع ديابيات 
الباتون ©» كذلك ما لبثت ان التحتت بها مجموعة قيادة اللواء وسرية 
السنتوريون ووحدهة أستكعشاف اللواء الكادمة من حجان يوئس ٠.‏ وكانت 
الخطة هي ان تتحرك سرية المثشاة الميكانيكية التابعة للواء المدرع 8 من 
كريم شسالوم الى قطاع غزة وتستولي على أم الكلب : ولكن فشل اللواء 
المظلي .2 في تحقيق هدفه في المواقع القريبة من ملتقى طريق رفح © حدا 
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بالبريجادير الى أن يأمرها باليقاء في مكانها تفاديا للخطر © وهكذا فقد سقط 
هذا الموقئع المصرىي باحتياطي المعركة لأواء 5 . 


وكان معظم اللواء المدرع 5 يصل حاليا برج الماء » على بعد حوالي 
ثلاثة اميال شمال ملتقى طريق رفح الحيوي . وكان البريجادير طال يتوقع 
ان تكون القوات المدافعة عن ملتقى الطرق كثيفة وقوية ©» كذلك كان يفتقر 
الى المعلومات الدقيقة عن المواقع المصرية الحقيقية » ولهذا ارسل وحدة 
استكشاف اللواء 5 لاكتشاف الطريق ٠‏ وكان الجزء الرئيسي للموقع 
المصري في شدمال رفح يختفي بذكاء ديد 8 الشمال الغربى للتقى الطرق »© 
وسط كثبان الرمل المتموجة » على سكل ماسة عريضة الاضلاع . اما ملتقى 
الطرق نفسه فلم يتمكذوا من السيطرة عليه » كما ان المواقع الرئيسية التى 
تحيط بها حقول من النيران القوية فكانت رابضة في الخلف من الطرق . 


وتحركت وحدة استكشاف اللواء على الطريق في اتجاه الجنوب ؛ 
موقع مصري غربي الطريق مباثسرة لم يكن الاسرائيليون يعرفون ششسيئا 
عئه . 


وكان الهجوم الاسرائيلي ما يزال في مرحلة « مهما تكن الخسائر » »© 
لانه كان من الضروري القيام باختراق سريع » ولهذا دارت الوحدة وهاجمت 
الموقع بكل مدافعها . ولكنه كان هجومما مكلفا . فعند عبور حقل الالغام 
الدفاعي تعطلت ديابة باتون واحدة » وشساحنتان نتصف مجنزرتين وعربتا 
جيب »١‏ ولكن الوحدة استطاعت اقتحام الموقع نفسه وتطهير خنادق المششساة 
بالاسلحة السقرة .ولكن وحذة الانمكفيات هذه كانت حاليا ق ووطنية 
حقيقية » حين صبت نيران المصريين على موقعهم السايق » فاضطرت الى 
اخلائه سرعة . وكان الانسحاب عبر حقول الالغام بطيئًا »© وكانت تقوده 
دبابة الباتون الباقية الوحيدة وتتبعها في نفس مسارها » بالضبط © دقية 
العربات الاسرائيلية الاخرى . واصطدمت الباتون يلغم قبل ان تصل الى 
الطريق العام »© ولم تستطع سوى جيب واحدة وشاحئتان نصف مجنزرتين 
ان تعود سمالمة وتحتمي وراء كثبان رملي . واصيب أكثر من نصف رجال 
المهذة وكات هذا الكس لوهدة امكفيات: اللواء هن اخنار معي : 
المضرفق 4 الذين: اطلقوا. نيران داهم على كل العرياة: الى تفغ ..علها 
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اعينهم » وبهذا كثفوا مواقعهم الرئيسية واتاحوا للبريجادير طال ان يخطط 
2 ضوء ذلك ُ 


وكشفت أربع نقاط دفاعية في موقع رفح الشمالي ؛ أثنتان في الشمال 
واثئتان 2 الجحذوب 4 كان بتحصن بها لواء مصرىي ©» من غرئكة المشاة 
السابعة 4 وكتيبة فلسطينية 4 ومدافع وددابات اضافية ٠‏ وقفدر الاسرائيليون 
فيما بعد أنه كان هنالك أكثر من مائة وخمسين دباية »© بينها ٠.‏ ديابية 
رفح الشمالي . ومرة اخرى فوجيء الاسرائيليون يهذه القوة الكبيرة من 
الجنود والاسلحة وبهذا التمويه الجيد . وحين تبين للبريجادير .طال ماذ! 
توادهة +الققط :طلبه ممائذة كوية «فقامت بلائرات: نوها بحست 
الاسرائيلية بالاغارة على الموأقع المصرية . وكان جنود الدفعية المصريدون 
يجيدون الاحتماء من الطائرات الاسرائيلية وهي فوق رؤوسسهم » وما يلبثون 
ضد الدبابات الاسرائيلية » بصليات من المدافع المضادة للدبابات تبلغ عشرة 
صحفي عقده في تل ابيب »© بقوله : « كانت المدفعية المصرية تخندق في ارض 
منخفضة . وكانوا يطلةقون صلية واحدة من عشر تذائف فى المرة الواحدة » 
الجنود القتلى والدبابات المحترقة » . 


وامرت كتيبة الباتون بمهاجمة النقطتين المصريتين الثسماليتين جنوب 
خط سكة الحديد مباشرة . فقامت سريتان من الباتون بحركة كماشة حول 
هاتين النقطتين » وتعرضت احداهما اثيرأن المدفعية وخسرت ثلاث دبابات . 
فين إن السرية الالخزى اجات من الخلت: فى وشت نيلي التكنيف المت 
عنها » رغم أنها هي بدورها تعرضت لنيران المدفعية من مواقع غير متوقعة » 
وجرى قتال هذه الموقعة وسط بعض الفوضى »؛ اذ انقطع اللاسلكي بين 
وحدات الدبابات وفى بعض الاحيان بين الديابات نفسسها » حتى اضطر 
القادة لاستعمال الاعلام بالايدي من أبراج دباباتهم لتيادل الاثسارات . 
وبعد هذه المعركة الفاثشلة والمكلفة معا اتجهت دبابات الداتون غريا فى 
اتجاه الطريق الى العريثى . ١‏ 


وق :اوقد تنيع افحيت: قوة: العفياطن: [التركة: للواك الستتوريون 
جذوبا من برج الماء وسارت في تشكيل سريتين على جانبي الطريق تحت: 
رحمة وايل من قذائف المدفعية المصرية المتمركزة في كثبان الرمل الممتدة . 
ووصلت ملتقى طريق رفح وعبرته في اتجاه الغرب . فاصطدمت وهي تتحر 
شمال الطريق بنقطة الدفاع المصرية في الجنوب الغربي لموقع رفح الشسمالي »© 
فاقتحمته واستمرت في طريقها » الى الشيخ زويد » حيث يلتقي خط السكة 
الحديد بالطريق مرة ثانية . وف اثناء هذه الحركة مرت دبابات السنتوريون 
المتجهة غربا بسرية الباتون من اللواء المظلي « في نقطة تقع شمال 
الطريق » وكانئت هذه السرية تخوض عندئذ معركة في الجنوب ©» وتتجه 
عبر الرمال الى جنوب الطريق »؛ لمهاجمة امواقع المصرية في الجنوب الغربي 
للتقى طريق رفح . 


وده انوك سكارن تعن كاريق ري للقد ارك مبانات الأواء المدرع +8 
نحو الغرب . والتقت مجموعتا السنتورهون بالقرب من الطريق شرقي 
الشيخ زويد مباشرة حيث نفادتا اطلاق النار على بعضهما البعض في 
اللحظة الاخيرة » حين برز ضباط الدبابات الاسرائيلية من ابراج دباباتهم 
بأنفسهم للاشارة بالاعلام » فلم يكن ممكنا الاعتماد على اللاسلكي في الاتصال 
بين مجموعات الدبايات الاسرائيلية . واتطلقت ديابات السنتوريون في 
الشارع الرئيسي.الشبيخ زويد حيث كان يقوم مركز أمداد مصري فوجيء 
تماما . وبعد ذلك بقيت سريتا السنتوريون ف الشيخ زويد في حين اتجهت 
قوة السنتوريون التابيعة لاحتياطي اللواء » « المخصص للمعركة » غريا 
لمسافة قصيرة »؛ حيث قامت بكمين لقافلة مصرية كانت تتجه شرقا الى الشيخ 
زويد . وبعد هذا الكمين الناجح استمرت في تقدمها لتقف قليلا عند فوهة 
ممر جرادة » على بعد حوالي عشرة آميال من الشيخ زويد »© وذلك ني 
الساعة 1700 .: ومس كرادة مخض ) :وفييق بطر لفدكر الن مة اال + 
ويمتد وسط تلال منخفضة ورمال ناعمة غير صالحة للمركبات . وكان يدافع 
عن الجزء الشرقى لواء مثمساهة قفوي 6 من فرقة المشاة 'السسائسعة 4 مدعوم 
بالمدفعية وبوحدة دبابات من طراز ت 76 » كانت تنتشر في خنادق محفورة ؛ 
يغطيها حقل امامي من الالغام » وكلها تتجه شرقا او للداخل على مثال نظام 
الدفاع اآلسوفييتي الثلاثي العمق . وكان التوقف قصيرا جدا »© فما لبثت أن 
اندفعت دبابات السنتوريون وهي تطلق كل مدافعها لاقتحام دفاعات الممر © 


ل 


وخنادقهم . وكانت الدمابأات الاسرائيلية قد اخترقت تقريبا الدفاعات المصرية 
قبل ان يرد المصريون » ولم تصب سدوى آخر دبابتين من مجموع تسسع عشسرة 
دبابة » ١/‏ سمنتوريون و © باتون © وذلك حين افاق رجال المدفعية من 
انتياههم ثيرأن مدفعيتهم على المركيات اماتقدمة لوحدهة استعكشض اف الأواء. ) 
التي كانت تسسير وراء دبائات السنتوريون التي كانت على وشك دخول فوهة 
الممر . فسيبت نيراتهم اصابات بين الاسرائيلبين واضطرت الوحدة للانسحاب > 
ووصلت مجموعة قيادة اللواء بعد ذلك بقليل لتجد ان ممر جرادة مغلق مرة 
اخرى ف الوقت الذي اصبحت فيه قوة السنتوريون التابعة لاحتياطي 
اللواء معزولة في الجائب البعيد .* ولكن دبابات السنتوريون استمرت فى 
وأنسحبت دبايات السئدوريون دسرعة 4 بسعض المسافة 4 قٍِ انتظار دثدية 
خطته 8 دطريقة أكثر 0 5 0 تفصوو القوات الارطيية لستس 
اللواء الاحتياطي »© يعبور الحدود والتحرك في اتجاه مطار العريكى جنوب 
المديئة نفسسها مباشرة . 


وأمر هذا اللواء بالسير ني خط يقع الى جنوب الطريق الرئيسي تفاديا 
للالغام . كذلك قدم البريجادير « طال » مجموعة قيادة الفرقة الى الشيخ 
زويد »© التي كانت تسيطر عليها سريتا سنتوريون . وفور علمه بما حدث 
في ممر جرادة آمر كتيبة الباتون » التابعة للواء المدرع 8 *» والتي كانت 
تعاتي. الافرو ,وسطة هنائن السحقو ع4 #العكيع: ل الفبيت بزوية «استضود ادا 
لمهاجمة الموقع المصري . 


وفي الوقت نفسه ارسل احدى سرايا السنتوريون من الشسيخ زويد الى 
فوهة الممر للالتحاق بمجموعة خيادة الذواء المدرع ة ووحدة استكشاف 
اللواء المشستتة . وعلم البريجادير « طال » في الساعة ١١١.‏ أن معركة 
اللواء المظلي م لم تكن تسسير على ما يرام » كما ان قائدها طلب النجدة 
الساعة ..؟١‏ . ولذلك فانه امر ثلاث سرايا بالاندفاع للنجدة © لان موقع 
رفح الجنوبي كان من الاهداف التي يجب انجازها « مهما بلغت التكاليف » . 
وكانت هذه السسرايا هي : سرية الباتون ‏ التابعة للواء المدرع ‏ 8 »© 
وهو اللواء الذي كان قد أمر عندئذ بمهاجمة ممر جرادة وسرية اا 
الميكانيكية التابعة للواء التي كانت ما تزال في مكانها « كريم تالوم » . 
وكانت الوحده الاخرى هي سسرية ؛ المثشماة الميكانيكية التابعة لذواء المدرع 10 


التي كانت في نقطة ما في الرمال الناعمة بالتقرب من ملتقى طريق رفح . 


وفي الجنوب عبر الحدود ني الساعة التاسعة اللواء المظلي 2 المكون 
من سسرية باتون وسرية مظليين في شاحنات نصف مجنزرة » وذلك على بعد 
ه أميال جنوب « كريم شالوم » * وسار في طريق ثيتزانا غير المستعمل 
الذي يصل ما بين نيتزانا في الجائب الاسرائيلي من الحدود وملتقى طريق 
رفح د والحقت: صرية. الظلبيق: الاخرى تاراغ المقباة” 5 امسا عوقه. 6.وهو 
الاواء الذي امر باللحاق باللواء المدرع 8 في الجزء الاول من الاختراق ضد 
خان يونس وغزة . وكان اللواء المظلي 2 متمركزا بالقرب من قطاع غزة 
وعهد اليه ثي الاسسبوع السابق بالقيام بمهام الدوريات على طول الحدود © 
بعد أن تم تحويله الى قوة محمولة ميكانيكيا وبشاحنات نصف مجنزرة 
وكان طريق نيتزانا طريقا مرصوفا جيدا للاستعمال ايام الاذتداب » ولكن 
الاسرائيليين دمروه أثناء انسحابهم سئة /ام96١‏ . وأم يصلاح المصريون هذه 
الطريق كما اصلحوا غيرها لانهم لم يكونوا بحاجة اليها . 

واعتقد الاسرائيليون بأن الدفاع الرئيسي يحب أن يكون قريبا من 
بلقن الطزى © :لحية كانت هناك بعضن القمن: والمواقع المفحوزة #دروان 
المقاومة في الجنوب سوف تكون خفيفة وهي منطقة رمال ناعمة متحركة . 
وفي الواقع فان موقع رفح الجذوبي كان يدافع عته لواء مششساة قوي » من 
الفرقة السايعة مقماة » وهو بذلك محصن بالدرجة نفسها التي كان يتمتع عليها 
موقع رفح الشسمالي؛ وكان مدعوما يمائة مدفع وبكتيية دبابات سستالين © 
حوالي ه"؟ دبابة وعدد من دبابات ت ؟7 الجائمة في خنادق محفورة . وكانت 
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الدفاعات الفعلية مموهة جيدا في كثيان الرمل في الوادي على جانبي الطريق 
غير المستعمل . وكانت هناك نقاط دفاع قوية غرب طريق نيتزانا » .واقصاها 
غريا تقع بالقرب من كفرثشسان » التي كات تتولى حمايتها .؟ دبابة ت 52 ) 
توسانين الطريق الفسهالي:.. 

وعادت وحدهة أاستكتشاف اللواء المظلي | الكَيغ الحنوب لتشكل 
سستار انذار ودفاع » في حين تحركت سرية المظليين بقيادة سرية من الباتون 
عبر الرمال مباشرة في اتجاه طريق نيتزانا . ولكن دبابات الباتون المتقدمة 
أصطدمت الساعة .51١٠‏ بنقاط دفاع مصرية غير متوقعة »© وقتل قائد سسرية 
الباتون اثناء تبادل اطلاق النار » فعمت الفوضى والتردد في سريته . 


وامرت سرية الباتون الثانية » ( وكان هناك ؟ سرايا في هذه الكتيبة ) 
بتغييرطريقها » والاندفاع الى مساعدتها ©» ففعلت . وف اثناء ذلك انقطع 
أتصالها تماما بقيادة الكتيية » ولم تستطع استعادة الاتصال حتى نهاية 
وهي تعبر الطريق بموقع مصري قوي آخر تدعمه دبابات ستالين في إلجزء 
الجنوبي أوقع رفح الجنوبي » فنشسيت معركة مع الدبابات المصرية . وانزلوا 
بالدبابات المصرية بعض الخسائر . وف اثناء عودتها من هذا الموقع غيرت 
كفرشان » على طريق رفح العريش. . ولكنها اخطأت في الملاحة وانتهى 
بها الامر في الشسيخ زويد على بعد بضعة اميال غربي الطريق »> حيث اجرت 
الاتصال دعناصر من اللواء المدرع 8 الساعة ١..‏ »© وامرت باليقاء هناك 
حتى أشعار آخر . 


تندفع جنوبا لتتجنب نقاط الدفاع المصرية التي اكتشفت الآن شرق طريق 
نيتزأنا » فوصلت الطريق وبدات من جديد تتحرك ف اتجاه الشمال . ووجد 
المظليون انفسهم في مركز تكتيكي سيء وهم يواجهون مدافع مصرية تنتشر 
وتعرضت ذورا للنيران من موقع مصري قوي » كلنها ثلاث دبابات باتون 
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وبدأت سرية الباتون الرابيعة ومعها سسيرية مظليين مغامرتها الخاصة 
بها . وكانت قد امرت في الاصل بحماية الجناح الجذوبي » فعبرت الطريق 
بعد تبادل اطلاق النار مع مومع مدفعية مصري 3 ولكنها انحرفت 2 تجاه 
كفرثسان بعد ان فقدت بسرعة اتصالها مع قيادة اللواء »© ووقئعت وسبط 
موقعين مصريين آخرين وعبرت الصحراء حتى اصطدمت في النهاية بنقطة 
دفاع مصرية قوية على بعد ثلاثة اميال جنوب طريق رفح العريش » حيث 
احتدمت معركة . وعند هذا الوقكت قذف المصرديون بكتيبة دبابسات ستالين » 
تاعداه "صفيزة الكوفن: الفركة :ق. هذه النطفة © وعانت: الدنانات المصرئة 
تمن وتطلن التوان على كل: اللر عبات الأمر اليلية الح طلينعها .+ 


وقد تعرضت عمليات قادة سرايا الباتون هذه للنقد اذ انهم جميعا 
فقدوا الاتصال بالقيادة العامة » كما أن هذه الوحدة التسي انتشءرت 
على مدى واسع فقدت يمتها مؤقتا بالنسبة لقائد اللواء في وقت كان يخوض 
فيه معركة قاسسية لم تحسيم بعد . ولكن هذه العمليات تعكسس. اهمية مددأ 
أعطاء توجيهات عامة للقادة من جميع الرتب 2 مذل هذه العمليات المتحركة 4 
حتى يعلم جميعهم أن الهدف النهمائى 2 اطاره العريكن هو الوصول الى 
ملتقى طريق رفح وفتح الطريق الى الغرب . ورغم انهم ذقدوا الاتصال 
وجهلهم يما كان يدور من حولهم فائهم جميعا قاموا بقسط من »العمل »© في حين 
لو أنهملم يصنعوا ثميئا وجلسوأ في انتظار الاوامر لتوقفت المعركة . 


وف الساعة ..؟١‏ ابرق قائد اللواء المظلي 2 الى البريجادير « طال » 
يطلب التنحدة » بعد أن فقد كتيبة الدبابات وصد هجوما مصريا مضادا 
وكان يتوقع هجوما جديدا في أية لحظة »© وقواته غير قادرة على التحرك 
ومعرضة للئيران المصرية . وكما رأينا فان « طال » امر ثلاث وحدات 
بمساعدته . وكان الاهم من ذاك هو ان « طال »© الذي كان يعرف حقيقة 
الموقف »©» زود المظليين بمسائدة ارضية قريية بواسطة الطائرات . 
واستطاعت غارات فوجا ميستير المتتايعة والعنيفة ان تضطر المصريين الى 
ان يتركوآ دباباتهم ويحتموا في الصحراء . وهذا اتاح للمظليين وضعا تكتيكيا 
.افضل للتحرك الى سمال الوادي . واستطاعوا ان يشقوا طريقهم ويواجهوا 
بعض جيوب المقاومة التي كان يقوم بها المشاة المصريدون © وف السماعة 
٠6‏ بعث قائد اللواء ببرقية يقول فيها انه لم يعد في حاجة الى 
مساعدة . 


وف آلوقت نفسه »© اقتحمت سرية الباتون » ومعها سرية المظليين. 
في مراكب نصف مجنزرة »؛ الموقع المصري الذي اصطدمت به جنوب طريق 
رفح العريثشى » وبعده ذلك اتجهت غربا لمهاجمة كفرشان » غدمرت بعض 
الديايات وتولى المظليونمقاتلة المشاة . وامرت هذه الوحدة بعد ان استعادت 
اتصالها اللاسلكي مؤقتا » بأن تستدير وتتجه شرقا في جنوب الطريق 
اجياهدة سرفحة الباتون الأقرى الك عانت. دراجدية ياهب خط ةا #وحين 
امسطدمت بموقع مصري حصين بالقرب من ملتقى طريق رفح . ( وفيٍ هذه 
الحركة شرقا مرت سرية الباتون بدبابات السنتوريون التابعة للواء المدرع 
5 التي كانت تتجه ثمالا في الاتجاه المضاد ) واحاطت سريتا الباتون 
بمجموعة من دبابات سستالين ولكنهما فقدتا عددا من الدبابات في المعركة . 
ثم تحركبت الباتون ألى الامام لحماية ملتقى الطريق نفسه »© وبقيت هناك حتى 
وصلت العناصر المتقدمة من كتيبة المظليين واحتلتها الساعة ..15 . 


الجذوبي اربعين قتيلا واربعين جريحا . 


وحين علم البريجادير « طال » في الساعة ١1..‏ ان اللواء المظلي م2 
لم يعد في جاجة ألى مساعدة استدعى السرايا الثلائث التي بعث بها لنجدته »2 
والتي لم تكن قد ذهبت بعيدا » وامرها بدلا من ذلك بالتجمع أمام ممر جرادة . 
والمسافة من رفح الى العريش حوالي ثلاثين ميلا . وامر كتيبة الشرمان في 
اللواء المدرع ف نقطة ما جذوب الطريق » بالاستمرار في تحركها غريا في 
اتجاه مطار العريثى» وكتائب 473135 والمشاة الميكانيكية في ذلك اللواء بالتجمع 
جدووها القديخ روية بماقتر 5 لكوتو | )علي احئة الاستمداد. لقان تيكوم ليل 
ضد ممر جرادة »© اذا كان ذلك ممكنا . وامرت سرية الباتون » في اللواء 
المدرع 5 ؛ بالتوجه بأقصى سرعة ألى فوهة ممر جرادة للالتحاق بمجموعة 
قيادة اللواء » فوصلته حوالي الساعة ١!/..‏ . وقامت دبابات الباتون 
بهجوم وهي منتشرة على جبهة واسعة »؛ ولكن المدفعيين المصريين الذين 
ثبتوأ وراء مدافعهم دمروا عددا من هذه الدبابات © كما ان عددا آخر غرز 
لخاطر حقيقية أمرت بالرجوع الى الطريق . بعد ذلك » الساعة ..6م١‏ »© 
قامت دبابات الباتون وعلى جبهة ضيقة جدا وتحت حماية جوية ومدفئعية 
كثيفة بالهجوم على ذوهة دمر حرادة ٠.‏ وتحت وصأة القصف الحوى الشديد 
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والمدفعية الكثيفة اضطر المدافعون المصريون الى الالتجاء للمخابيء »2 
السنتوريون بالقرب من العريثشس . وحين اختفت الطائرات الاسرائيلية من 
الجو وحمدت نيران المدفعية والهاون ؛ عاد المصريون الى مدافعهم وتمكنوا 
من منع اي تقدم آخر عبر ممر جرادهة ٠‏ 

وكان على البريجادير « طال » ان يستمر ف تنفيذ خططه القاضية 
بالقيام بهجوم ليلي ٠‏ معتمدا على دبابات 8343 وكتائب المثساة الميكانيكية 
القوات تفيد بانها غارزة في الرمال ف نقطة ما جذوب الطريق »© وان لا امل 
في تحركها »© وانها بحاجة الى الوقود . وترجل المثساة في محاولة للسير »2 
نصف المجنزرة . وهكذا وجد البريجادير « طال » نفسه وهو لا يماك التصرف 
الا بكتيبة المثساة الميكانيكية التابعة للواء المدرع ,1 » الذي كان يتحرك 
حول ملتقى طريق رفح بعد ان مكث طويلا في كيريم شالوم »© فأمرها بالتقدم . 
ولكن اصدار الامر كان اسهل من تئفيذه بالفعل . 


فبعد أن تم تأمين منتقى طريق رفح وبحلول الظلام » تقدمت سسميارات 
الإمداد فضاقت بهأ الطريق 8 وكانئت الوحدات تطاب الوقتود والماء والذخيرهة 
الحرحنى:. وامتنعت اكات موقا عن استعبال: الطريق !6 خسية: الالفام 
او التغريز بالرمال ٠‏ وأصبح من الضروري اللدوء الخ أاجراءات استثنائية 4 
اشتملت استعمال « البولدوزر »© لاخلاء الطريق من العربات لتمكين كتي.ة 
المساة المكانكيسة يون المرون ‏ .ولكن هده العبلنيمة لتتظيفه» الطريق كارف 
نطيكة 6 داقمطره الوحدة. الى شلوك طريق بحاي قير الرمال د ونعق :أن 
تجاوزت الازدحام الهائل الذي سسيبته مختلف وسائل النقل » وصلت الشيخ 
زويد » ومنها استطاعت استعمال الطريق ثانية دكل جرية . وكانت سرية 
السمنتوريون د غادزنك الشميح زودد وكائت تخوض صراعا مدفعيا مع المواقع 
امخرية » حنن بوضلت كنرية القياة البكاتكية فوهة ومو كر اذة كنيل يتخصيف 
الليل بقليل . 


وعند منتصف الليل في اليوم الاول للقتال كان الموقف ف قطاع الءدريجادير 
« طال » هو تمكن رجاله من اختراق دفاعات رفح بنجاح ©» وهو اول خط 
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للدفاع المصري 0( ولكنهم صدوا في ممر جراده وهو خط الدفاع الثاني 8 وكان 
احتياطي المعركة من دبابات سسنتوريون التابع للواء المدرع 5 وغالبية كتيية 
الكلى: المتوهع .6 ولكديم هده أاعن امير الجر :. الفالفسسة ركان التريكادير 
) طال ( ليون ونشك القيام دمجوم ليلي علي الممر بالوحدة اأوحيدة التي 
غارزة في الرمال . 

وف الحنوب 4 استطاع اللواء المحظلي م اقتحام موقع رضح الجنوبي 4 
ولكنه كان منهكا ومثستتا ©» وف حاجة شديدة للوقود واعادة التنظيم » قبل 
أن يدون مستعدا للفتال ثانية 7 وكان البريجادير ) طال ا( يواجه تهديدا ف 
المؤخرة نظرا لقدرة قطاع غزة على الصمود حتى الآن . 


وائتشرت قٍِ طريقف رفح - العريشش العربات الملحترقة والمعطلة 4 
والذاقع مز الففاق ..د:وفظر ١‏ اللفسابق” ق..انمكعيحال. هذا «الطاويق. اضطريت 
عوكاك الانحداء الجى لنت يداع ٠‏ بومضيى: اللدل عله يكشي يمحن اليو 
التالي © قبل ان تتم عملية التزود بالوقود . واسستخدمت الهليوكويتر 
للاتصال والمشاورة بين القادة . 
لانهم صمدو[ وراء مدافعهم ودماباتهم وردوآ على النار بالمثل ٠.‏ والواقع ان 
الغارات الحوية الاسرائيلية التي كانت تقوم دها طائرات فوجا مدستير 0. 
مثلا » استطاعت الطائرات الاسرائيلية انقاذ الأواء المظلى 7 من كارثة 

م فٍ موقم رفح || : بي 4 وهي أيضا التي 55 8 كتيج ٠.6.‏ معركة مومع 
زيح العبالى لمتلحة الدر انيانين: . 


قطاع غزة 


كان من المقرر ان يسيطر على قطاع غزة لواء المشاة 352 مدعوما 
بكتيبة مظليين واحدة » وذلك في الوقت نفسسه الذي يقوم فيه اللواء المدرع 5 
بالاختراق . وكان يقوم بالدفاع عن حّان يونس والى الشدمال منها الفرقة 
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الفلسطينية العشرون 38 تسائدها مجموعات صغيرة من المفاتلين غي 
الارتباك . وكانت هذه الفرقة تملك عددا وفيا من الاسلحة المضادة 
للدبابات ©» خاصة البازوكا . وسارت كتيبة مشماة وراء اللواء المدرع 8 
الى خان يونئس» بنية اسدتثمار الموقف وتطهير المواقع . ولكن ما ان تحركت 
دبابات البمريجادير « طال » قِ اتجاه الغرب وددأ رد الفعل المصرى 
والفلسطيني حتى تيأورت مكاومة ضارية وعئيده أوئفت تقدم حصت اه 


وكان المدافعون مدعومين يدبابات ت 56 في أاماكن ثابتة + واخذوا 
يطلقون النار ويقتنصون المهاجمين . ولم يتقدم الاسرائيليون الى الامام » 
وبقي قلب المنطقة وحجزء كبير من الضواحي 2 ايدي العرب ٠.‏ اك 
كتيبة تنسعرمان من لواء المشاة 4< 2 وكتيدة الالليين االحقكة دها الى الدوران . 
من حول خان يوئس »© | والتقدم شمالا على الطروق اأرئيسي » حيث بدأت 
المقاومة تتعاظم باستمرار ٠‏ بيسدبب الدفاعات الكثيفة المضادة للدناينبيات 


على طول الطريق . 


وف اثناء ذلك ترجلت كتيبة المثساة الاخرى من ير عوز ولتجهت الى 
تلة المنطار 34 وهصي 0 تكتيكية تحمي غز هَ من الغرب 4 ولكنها صدتك 
اما وهف ان للد 11 ف داز توي لاقتهان. قرو ورور الترورق االل تينو 2 
استدارت دبانات التسورجان والسندتوريون شرفا وعدرث الارض الخلاعء الى 
المنطار » مقترية للتلة من الخلف . وف الساعة ..٠6م١‏ »© وبعد معركة 
قصيرهة 4 فلت الئلة قف أيدي الاسراثكيليين 23 وهكذا كان الاسير اكيليون 4 
بحلول الظلام » يسيطرون على نقطة مشرفة على غزة والطرق اليها » ولكن 
غوة الكيدها ركان يدتمن بالطيع 4 نقيقا عحف المقارة الضرية بو اللايتطيقية 


05 ا هوه 


الى احد الويتها بالعبور وسط الارض الخلاء لقطع الطريق ما بين العريش 
وابو عجيلة » بالقرب من بير لفحان لتكون في مركز ملاثم لمنع الامدادات 
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المصرية من الوصول للعريش » او لتضطرها الى تغيير الطريق © أو تسرع 
لنجدة احدى فرقتي « طال »© أو « ششسارون » » والاخيرة مكلفة بالعمل من 
ابو عجيلة » او مسسائدة الانزال الجوى ضد العريش »© أو اسستثمار الموقف 
غريا . وعبر اللواء المدرع 32 الحدود فى الساعة ..5. ©» ساعة الهجوم ؛ 
وتحركت دبابات السنتوريون بمحاذاة الحدود القديمة قرب نيتزانا » قليلا 
من الوقت © قبل ان تدور غربا في طريق قوافل تتبع وادي حرادين في جزء 
كبير منه . ولكن هذا التقدم كان أشسبه بالحدو فوق رمال ناعمة » وامضت 
الستتوروون حوالي تمع سبامات لقطع ممنافة فلاثين ميلا «درولم :يكن هنالك 
اي اثر للمصريين » سوى اللمح السريع لبعض عربات الاستكشاف المصرية 
بالقرب من الحدود ©» حتى الساعة ..؟5١‏ © حين اصطدمت الدبايات 
الاولى بموقع متقدم يسمى الحرادين » على بعد عشرة اميال من طريق 
العريش ابو عجيلة الذي كانت تسيطر عليه سرية مشاة مصرية تدعمها 
بعض المواقع المضادة للديابات . ويعد تبادل اطلاق النار انسدبت القوة 
المصرية الصغيرة © ولكن اربع دبيايبات سسننتوريون غرزت في الرمال © 
فعطلت تقدمها . ولم تصل دبابات السسنتوريون المتقدمة الطريق حتى 
ساعة 18.٠.‏ »© ف نقطة تبعد ميلا واحدا جنوب ملتقى طريق بير لفحان . 
وحين :فشرعت: الديانات الاشرائيلية لفكتلل مؤوتها يصيطرا ؟ (انصية غليها 
نيران موقع رادار ©» فتوقكفت وترددت . وكانت مواقع الرادار تنتشر ف كل 
سيناء » على مثال واحد » فتكون في العادة فوق مرتفع من الارض »© وتوضع 
سرية مشساة مزودة بمدافع مضادة للطائرات والديابات . وبعد ذلك تعرضت 
السنتوريون للنيران من موقع بير لفحان الرئيسي »© ثسمال ملتقى الطرق 
مباشرة بمواجهة الجذوب » حيث تقوم الدفاعات الخارجية للائتراب من 
العريش من جهة الجنوب » على بعد أثني عشر ميلا الى الشمال . 
وننياية الثمار وبالاكانة 'آلن المدع: الواشيع الذى كان ويل حوالن كلافدة 
الاف ياردة » كان للاسرائيليين ميزة هامة » وهي قدرة دبابات السنتوريون 
المتقدمة على المناورة والتمكن في كمائنبالترب من الطريق . وعند الليل 
توقفت الثران المصرية ... :ويجدر التتعقت بها شرية الستتوريوق الخالية وبعية 
اللواء الذي كان يتقدم في مسار الوحدة الاولى . 


وف منطقة اخرى من الجنوب كانت فرقة شارون تتىثر في محاولتها 
لاختراق الدفاعات المصرية 34 وأمر المريجادير يوف) بارسال كذ دءة السمئتوريون 
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الثانية لنجدة شارون . وتحركت هذه الوحدة: حنوبا الساعة ..؟؟ . وبقى 
التشكيل الاخر التابع للبريجادير «يوك» وهو للواء :6 المدرع ٠‏ جنوب نيتزانا. 
وكان ٠‏ من المقرر ان يتحرك ألى أبو عجيلة بعد ان يكون البريجادير شسارون 
بقليل » امكن رؤية اضواء لقوة مصرية؛ متحركة::» تقدر بلوائين مدرعين من 
الفرقة المدرعة الرابعة » تقترب من بير.آفحان من اتجاه جدل لدنى . وكانت 
تسير للقيام بدور ثنائسي للهجوم المضاد وللتعزيز »© ولم يتمكن الطيران 
الاسرائيلي من اكتثيافها لانها- لم تترك مراكزنها في المرتفعات الوسطى الا 
عند المغيب ٠.‏ وبعد تبادل اطلاق النار و:الحاق خحسائر دين الجهتين طوى 
الليل قوات الطرفين . وهكذا عند منتصف الليل » كانت كتيبة يوف الوحيدة »6 
وظهرها في مواجهة موقع بير لفحان الحصين © تواجه لوائين مصريين »2 
مجهزين دداناك اميت 956 بأجهزتهما فوق ا الح ارارد التعسا الليلي . 
الحقيقية اه ٠‏ 1 


عر 


فرقة تسارون 

كانت فرقة « شسارون »© تنتظر منذ أاسدوعين تقريبا فى « ثششسيفتا » في 
الجذوب ©» على طريق نيتزانا ‏ بئر سدبع » على يعد حوالي ١5‏ ميلا من 
الحدود 4 وكانت.نميتها :من الاختراق الى سيتام بيحاذاة الطريق الؤفيطن + 
ولكن موقع ام كتاف بالقرب من ملتقى طريق ادو عجيلة كان يصدها »© وكان 
هنالك موقع مصري آخر قوي ف القسيمة على جناحها الجنوبي . وكانت 
نية البريجادير شارون هي الاخترآق عبر ام كتاف بسرعة بلوائقه 
المدرع . 

ويضع النظام الدفاعي عن ام كتاف متيس سعد ١‏ ميلا من الحدود 
الاسرائيلية » ويمتد على قطاع ضيق من الارض الصلبة ويتوسط بحر رمال 
من الشمال وهضبة منخفضة صخرية . وتمر عبره الطريق الرئيسية الى 
جبل لبنى ومنها الى بئر جفجافة . وكانت الدفاعات الرئيسية ترتكز على 
جزء مندذفض الى الجنوب من الطريق »© يرتفع الى 6٠١‏ قدما ©» يطلق عليه 
ام كتاف وهو الاسم الذي اطلق على كل النظام الدفاعي هناك . وقد إعد 
اه موائع اعاقة كوية على ثلاثة 00 »؛ على المثال السوفييتي © 


د ادا 


فى اتجاه الشرق » اعتمادا على العوائق الطبيعية لحماية الاجنحة . ووراء 
حقل: الغاء كام مقريق وز يارد 4:5 ايكقيف خاذقة 'اتظية كناد 6 تطوك: كل 
منها ..."” ياردة © الواحد وراء الآخر ©» ومحصنة بمنشآت من الاسدمنت 
المسلح وملاجىء صخرية وحفر . وكان كل خط تتولى حمايته سرية مثثماة . 
وعلى بعد قليل ©» وعلى امتداد مستطيل وعر »© كانت دوة المدفعية التى 
تشمل ./ مدفعا » وكانت هنالك طريق تتجه جنوبا للقسيمة وتمر بالخنادق 
وموقع المدفعية . وجنوب جيل دلفا مباشرة يمتد وادي العريش. الجاف 
والواسع . والى الغرب من موقع المدفعية كان سسد روفا التهدم » وعلى 
غريه تقع منطقة معسكر تمتد جذوب ملتقى طريق ادو عجيلة مباشرة ٠»‏ 
حيث تنطلق احدى الطرق ثشممالا اللى العريش »© والاخرى « الطريق 
الوسطى (١‏ الى الغرب ٠‏ وعلى بعد ميل واحد غرب و تمدن الطرق كان 
هنالك طريق عربات غير مد.متعمل يتجه جنويا عدر ؛ بحر الرمال وممر ديكا 3 
التي تسده حاليا الرمال كني وهال فالطوين الكتوي ال اللسيية . 
وكان يتولى حماية موقع أم كتاف لواء مشاه مدعوم » حجزء من الفرقة المصرية 

الثانية مثشساة » وتسسانده وحدتان من دبابات (ات 55 ) ووحدة من دبابات 
س. ديو ١.‏ © اي حوالي مائة دباية بمجموعها . وكانت الديابات 
تنتشر في العمق على طول الموقع الذي كان يمتد حوالي ثمانية اميال الى 
الغرب » وعرضه ميلان فى بعض الاجزاء » وقريبا من الطريق وحاميا لها » 

في الجانب الجنوبي . وككل الوية المششاة المصرية كان مع اللواء صصواريخ 
( ششميل ) المضادة للدبابات . وكان البريجادير شارون يظن ان هذا المومع 
محمي بكتيبة مشساة واحدة » وهو الذي كان بالفعل الى ما قيل يومين 
فقط 0 اندفعت غالبية الحنود لمر ين الى أم كتاف . وكان هنالك طريق 
جمال يمكن للمركيات عبوره بصعوبة » يلاصق ويمر بمواقع ام كتاف 
الرئيسية عبر بحر الرمال الى الشمال © ولكن قوة مصرية صغيرة كانت 
تقطعه . وتتكون هذه القوة من سرية مششساة ©» وسرية دبابات ٠»‏ ( حوالي 
كه 86و 19 مدنعا فى كقطة مفروفة ببالظة 1121 .» وكانت: هتالك 
مراكز اخرى ممتدة على نقاط صغيرة تتيح مجالات جيدة للنيران والمراقبة ©» 
وأقربها يقع على بعد حوالي ميلين من الحدود الاسرائيلية » وقريبا من 
الطريق الرئيسي ويطلقون عليها ( ثارات ام يسيس ) . وكان هئالك مركز آخر 
معروف بأم طرية يقع على بعد ” اميال وراءه » يغطي ايضا الطريق 
الرئيسي »© والذي تمتد وراءه مباشرة طريق قوافل تتجه الى الصحراء . 
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وكاق +-عثالك .طاريق «عجاله الغريات مرخ 'الحدو: الاش اكبلنة . الرن العارت 
الجنوبي لنظام الخنادق »©» وينطلق بيموازاة الطريق الرئيسية تقريبا وعلى 
بعد ميل واحد جنويها . وكان هنالك موقع مصري يسد نهايتها . وألواقع 
ان كل الطرق والممرات آلتي تتجه نحو موقع ام كتاف وملتقى طريق ابو 
عجيلة » كان الجنود المصريون ينتشرون فيها . 


واختيرت كتيبة السنتوريون ومعها سسرية من المشاة الميكانيكية لقيادة 
الودرى .عير الاركن العدلية ما بين الحدؤد وام كناف . بوتعركت مواقة 
أم كتاف أبتداء من الساعة -١8م.‏ لثيرآن المدفعية وغارات جوية قامت بها 
طائراك نفوها مستير . وقى. السناعة 24 عبرت الذبانات : الأسرائيلية 
الاولى الحدود بالكرب من موقفع خال للامم المتحدة 2 العوجة ٠‏ فتعرضدت 
فورا للنيران من ثارات أم بسيس » التي كان الجنود الاسرائيليون يشكون 
في أن تكون محمية بحقل الغام © ولهذا تجاوزتها السنتوريون وهي تقذف 
الموقع بمدافعها . وواصل الاسرائيليون ضرب المدفعية ضد ثارات أم يسيس 
الى أن أخذت بعد ذلك بساعات . وتحركت السسنتوريون حجنوب الطريق 
الرئيسية في نظام مكشدوف حتى وصلت الموقع الثاني في ام طربة » وتعرضت 
لنرانه . ولان هذه العملية اعتدرت من العمليات التى يجب انجازها « مهما 
كانت التكاليف » »© فقد اقتحمت الموقع سريتا سسنتوريون وسرية. ميكانيكية . 
ولكقيي وكدد 1 الشويع ن نكتل 'القام حزق عار لوا تقادى صا كدر أضوت 
وسط الطريق . فزحفت السسنتوردون الى الامام عبر حقل الالغام بعد ان 
فقدت سبع دبابات . 


وف الوقت الذي كانت فيه السنتوريون تعيد تنظيم نفسسمها في ام طربة ©» 
تعرضت لنيران كثيفة من الموقع المصري الرئيسي »© فأمرت سرية سسنتوريون 
لتتوجه بسرعة عبر طريق القوافل لا<تلال ملثّقى طريق ابو عجيلة من تلك 
الجهة » ف حين انتشرت بسرعة سريتا السنتوريون الاخريان في خط مواجه 
للغرب » محتمين بطبيعة الارض المتموجة . وبمجرد ظهور سرية السنتوريون 
الرابعة تحركت الكتيبة للهجوم »© ولكنها اضطرت الى التوقف تحت وطأة 
القران الحرية العخونة ب وحين كنين لعانة: اللو اع فقيل هذه (المضاء له 4 ألين 
كتيبة السنتوريون كلها بتغيير اتجاهها والتوجه عبر ممر القوافل للوصول 
بسرعة الى ملتقى طريق ابو عجيلة » ف حين امرت كتيبة الشيرمان ٠‏ التي 
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كانت تتبع في الخلف ٠‏ يأن تقوم بالهجوم الامامي والاقتحام عبر ام كتاف على 
الطريق الرئيسي ؛ للاتصال بها هناك . 


وتقتدمت كتيبة الشيرمان في نظام مكشوف © ولكنها تعرضت فورا 
لنيران كثيفة اجبرتها على التوقف . وكان الوقت عندئذ قد تجاوز الظهيرة 
بعلل #تولع كن الابكن ليون ووقة اأريع اماف عييف (نصيط اعدو (اختراق 
دفاعات أم كتاف . فطلب البريجادير شسارون القيام بغارة جوية على ام 
كتاف ©» وتمت هذه الغارة السساعة ١١.‏ واستمرت بضع دقائق © 
وأسقط المصريون طائرة أسرائيلية . اسستمرت كتيدة الشيرمان فى تقدمها 
اثناء القارة الجوية » ولكن في اللحظة التي اختفت فيها الطائرات الاسرائيلية 
استأنفت المدافع المصرية اطلاق النار على الدبابات المتقدمة واضطرتها الى 
التوكتف . 


وفلى أثئاء ذلك تحركت السنتوريون المتتقدمة دبطء قِ دسف وأاحد 
فى ممر القوافل حتى الساعة . ١١.‏ »؛ حين تعرضت للثيران من اأوقع المصري 
التلة .1/١‏ واضطرت السنتوريون إلى الانسحاب قليلا الى الوراء 
وعلى الجناح الجثوبي ارسلت وحدة استكشاف الذواء المدرع 1 لتتجحه 
غربا عبر طريق جانيى ذوق ارض منكسرة ؛ في أتجاه الاجزاء العالية التي 
تطل على النهاية الجنوبية تنظام الخنادق » وايضا لمراقبية الطريق الى 
القسيمة لتقوم بالانذار السريع عن أاية تجحدات او تحركات مضادة من ذلك 
الإتحاه . 


وعندئذ وبعد أن تبين للبريجادير ثشارون القوة الحقيقية لموقع ام 
كتاف اضطر الى الاعتراف بأن خطته السريعة على اساس « مهما تكن 
التكاليف » للاختراق الى ملتقى طريق ابو عجيلة كانت خطة فاشلة . 
الطريق الوسطى 4 ولهذا ذرر أستعاء لواء المشاة وكتيية المظليين 4 و وضمع 
خطط هجوم ليلي ؛ واثناء ذلك التحقت المدفعية الاسرائيلية المتحركة بالشيرمان 
الرؤية بدرجة كبيرة عواصف رملية . واسستمرت المدفعية المتقطعة من 
لتطلق النار على المواقع المصرية وتنسحب »© قيل ان تزحف للامام لاطلاق 
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مدافعها مرة اخرى . وفي الساعة ١!/..‏ انتهت العاصفة الرملية واستؤئف 
القصف المصري حتى حلول ألظلام ؛ وكانت القفابل المضيكقة والقنا يل 
شسديدة الانفجار تجبر الشيرمان على التسسمر في أمكنتها . وأستمرت 
مدرعا وثسيك الوقوع . 


وفى الساعة ..؟١‏ غادر ئيتزانا لواء المشاة ما بواسسطة الاوتوبيسات 
وامر بالقيام بهجوم ضضد الخنادق على الاجنحة . ووصل ثارأت أم يسيس 
الساعة ..؟١‏ التى كان قد سوطر عليها المشماة الميكائنيكية من اللواء 
المدرع 24 قبل ذلك يقليل » وهنا إضطر الجنود الى هرك مركباتهم التي 
لم تكن تستطيع التقدم بعد ذلك لسسوء الطريق من هناك الى ام كتاف التي 
كانت تغطيها الرمال المتحركة . وسار المثشاة بأحمالهم الثقيلة الى ام طربة ؛ 
وبمحاذاة طريق القوافل © بنية الاستمرار في سيرهم حتى يصيدوا على 
مستوى الاجنحة المكشوفة للخنادق ومن ثم يستديرون جنوبا لمهاجمتها . 
وامضوا عدة ساعات قنل ان يصلوا الى خطوط الانطلاق ©» وكانت كتيبة 
السنتوريون في ممر القواقل » وهي الكتيبة التي اجبرها على التراجع 
الموقع المصري ف التلة ١8١‏ »© وكانت تعيد تجمعها وتتحرك للقيام بهجوم 
آخر في الساعة ١6..‏ »© فتمكنت من احتلال التلة التي كان المصريون قد 
اخلوها . وتقدمت السنتوريون بيطء » تاركة سسرية واحدة للاحتفاظ بالتلة 
١‏ »؛ ولكنها لم تكن قد وصلت طريق أدبو عجيلة العريش عند حلول 
الظلام . 


وقرر البريجادير سارون استخدام كتيبة المظليين لاسكات المدفعية 
الفرية » وخصصت | ظائر : رمرفكية لنقلوي يدرو الجاع 1 حفن 
المظليون الاوتوبيسات المدنيّة وعبروا الحدود الى ثارات أم بسيس . ومن 
هنا كان على الجنود ان يترجلوا ويسيروا الى أم طرية » حيث تكون 
الطائرات في انتظارهم »© ولم تكن هناك سدوى سمت طائرات من الاثنتي 
عشرة الموعودة . وكانت خطة شارون هي أن يهبطوا على جيل دلفا © 
وبهذا يستطيعون الهجوم من اعلى »© ولكن هذه الخطة عدلت في اللحظة 
الاخيرة 28 وكان أاحد أسباب ذلك هدو معرفتهم عندتئذ من أن موقّع المدفعية 
كاق: وراء نظام الكتادق. بميل واحد»على, الاقل. وف #تقطة يتفمطلة ف اقطاع 
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أم كتاف ©» محميا بدرجة ما بالارض الجافة الواسعة لوادي العريش 
جنويبه »© ودصخور شرقه بمحاذاة الطريق الى القسيمة . وبهذا الغت هذه 
المعلومات جزء « الهجوم من اعلى » من الخطة © وقرر البريجادير 
شارون استخدام العدد الاقل من الطائرات المروحية المتأحة له » وذلك 
بعد ان عرف بتأمين التلة 18١‏ »© في هجوم شسمال الصحراء » مراعاة لظروف 
احسن وأكثر امنا للمظليين . ولم يكن ممكنا استخدام اكثر من ١١١.‏ مظليا 
بسسبيب العدد المحدود من الطائراتت المروحية »© وتم نقلهم ف ثلاث رحلات 
مختلفة . الاولى في الساعة ..15 » والنهار في آخره . وكان البريجادير 
نارون الآن يتق اتدركات: جتوذه الى .خطوظ الانظاذق استعداذا ليجوه 
بكل الاسلحة » وحدد ساعة الصفر ..”*؟ © وتحركت سرية دبابات الى 
جنوب شرق أم كتاف لحماية الطريق المؤدية الى القسيمة » وحركت وحدة 
الاستكشاف الى الغرب حول جبل دلفا لمراقية ممر ديكا . وفي الساعةء 
هبط المظليون في منطقة تجمعهم على بعد حوالى ” اميال الى 
الشمال من الطريق في 00 الرملية » وبدأوا يتحركون في أربع مجموعات 
ديقم 5 انكو اليدف -. :ولكن: اللضريين :تنبوو ا لخركات الطائراكه المرويهية 2 
وف الساعة "١...‏ 5 تذائف الهاون .على المكان الذي كانت تتجمع فيه 
الطائرات واصابوأ بالتحديد علامات التجمع فاضطرت الطائرات للابتعاد 
طلبا للحماية . وكانت حسسابات البريجادير شارون تقوم على اساس. أن 
المظليين الراجلين يحتاجون الى ساعتين فقط للوصول الى الطريق »© ولكن 
كثبان الرمل التي كان يبلغ ارتفاع بعضها .2 قدما اعاقتهم عن الوصول 
في الوقت المحدد . ولم يتمكنوا من رؤية مواقع المدفعية المصرية ووهج 
المدافع الا حوالي الساعة ..؟ . وعلى ان حال »© فقد اضطروا الى 
تأخير ساعة الصفر الى .*7؟ © مما اتاح لهم وصول الطريق بدون ان 


وقبيل سساعة الصفر الاولى ( ..9؟ ) أبلمٌ البريجادير شسارون بأن 
لا يعتمد على آية معونة جوية فى هجومه ضد أم كتاف لعدم توفر الطائرات 
6 00 0 7 والبريجادير 00 القائد العام 0 الجذوبية 
207 قد وجهت لاحتلال القدس . وقد 5 و 0 بالحاح 
بأن يؤخر البريجادير شارون هجومه »2 الى ان تتوفر الطائرات المطلوبة 
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لانياك: الذفاعات المضرية: ولكن "الريحافين نارون كان أقه امقر عل 
رأي . ولكنه اخر ساعة الصفر فقط لمعرفته بأن المظليين ولواء المثساة 
وكتيبة السسندوريون لن يصلوا الى مراكز الهجوم ف الوقت المحدد . وفي 
الساعة ©8؟ امسقخده فبارون كل مدافعةه ألمانة لعضفه نظا الختادق. . 
وذ كيل: بان: هذا القصت هو اعضى. دريخة كوراق ‏ اطلقها الأبرائيليون فى 
حياتهم . وتولى قائد لواء المثساة القيادة المطلقة لتوجيه نيرآن المدفعية ؛ 
ورغم اثة كان .من «امفروكن أن قشعن :"ا ذقيقة الا انه اوكتها يعد ,0" 
دقيقة » ششسعورأ منه بأن المدافعين قد قصفوا يما فيه الكفاية وان وقت 
الهجوم قد حان »© فغأرسل كتيبتين لمهاجمة خطي الخنادق الاول والثاني 
بالتتابع » محتفظا بكتيبته الثالثة احتياطيا للقيام بأية عمليات ضد الدبابات 
قد يتطلبها الموقف »© ولكنه عاد بعد بيضع دقائق من نشوب قتال الخنادق 
غأمرها بتطهير خط الخنادق الثالث . وقد اطلقت المدفعية المصرية نيران 
مدافعها على المثشاة الاسراثيليين لحظة هجومهم ولكن الرمال الناعمة كانت 
تمتص جحزءأ من قوة القذائف عند انفجارها . وكائت الكتائب الثلاث تتحرك 
ببطء على طول خطوط الخنادق ©» وتحمل عناصرها المتقدمة اضواء حمراء 
وزرقاء وخضراء بالترتيب حتى تستطيع بقية التشكيلات الاسرائيلية والمدفعية 


تحديد درجة تقدمهم . 


وبجرد اطلاق ثيران المدفعية زحفت دبابات الششيرمان الى مواقع في 
والى الكقرب من أم كتاف © قبيل ساعة الصفر اأستدارت كتيية السئتوردون 
جذويا واتجهت الى منطقة المعسكر بالترب من ملتقى الطرق وذلك بعد ان 
وبدأت معركة دبابات صغير 5 5 وعند مكئتصف الليل أمتدت المعركة حول 
أم كتاف ©» وكان شسارون يقوم بتوجيه الهجوم . ولكن نتيجة المعركة لم تكن 
قد حسمت بعد ©» فلم يكن الاسرائيليون يعرفون بالضبط قوة او مراكز 
الدفاعات المصرية . 


وحنوب أم كتاف © طوال اليوم الاول بي اللواء المدرع اج الاسرائيلي 
في مواجهة حامية القسيمة بلا عمل »© ما عدا قيام بعض عربات الاستكشاف 
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من لواء مشثشّساأة مدعوم تسائده حوالي مائة دباية ومائة مدفع ووحدة مدوديل 
المضادة للدبابات . 


ولم يقم اللواء المدرع الاسرائيلي 18 المعسكر في جنوت غرب ميزب 
رامون بأي تحرك مهم ضد المراكز المصرية في الكونتيللا » ولكن أثناء فترة 
الصباح عبرت الحدود وحدة استكشاف أسرائيلية صغيرة عند سهيلة 
واختلت بعص الآبان وراءها وتوب المزاكز: المصرية الركيسية م .وبقوا هناك 
طول اليوم » وكان يعسكر ف الكونتيللا لواء مشثساة ( من الفرقة السادسة 
مشضاة ) . وفي الساعة ١6..‏ قامت وحدة الاستكثشاف المصرية 
دمهاجمة الاسرائيليين عند الابار وطردتهم منها ولحقت يهم عبر الحدود )١(‏ © 
وقامتث بعدة هجمات ضد اللواء المدرع 587 واضطرته الى التراجع الى الخلف . 
وانسحبت القوة المصرية عند ألغروب وهدأت الحالة في هذا القطاع ويعتار 
المصريون هذأ الهجوم الجريء كأحد ابرز عملياتهم التى تستحق الثناء خلال 
الحرب . 


تعليقات على اليوم الاول للقتال 


حتى منتصف ليلة اليوم الاول وبعد ١5‏ سماعة من القتال كانت القوات 
الاسرائيلية قد أقتحمت قطاع غزة ودهمت دفاعات رفح ولكنها فشدلت في 
احتلال أم كتاف وممر حجرادة وحان يوئس 4 وكائت كتيبة مدرعات تواجه 
لوائين مدرعين مصريين »© وكان جزء من لواء مدرع اسرائيلي معزولا ما 
بين ممر جرادة والعريش . وبقيت غزة والجزء الشدمالي من قطاع غزة سسالمة 
في ايدي المصريين » وكذلك العريش. والقسسيمة والكونتيللا . وتم القاء 
الهجوم المظلي ضد العريش. يعد اتدلاع الجبهة الاردنية . وكانت هنالك 
المصرية ©» فقد قدرت القوى المدافعة عن خان يوئس »© وجزادة »© وأم 
كتاف » ورفح » بأقل من قوآتها الحقيقية » كذلك لم تكن هنالك معرفة بكثير 
من المراكز المصرية ومداها . ويشكل عام كانت المواقع المصرية حسنة 
التمويه » ولم يكن ممكنا اكتشافها > في الغالب © قبل بدء اطلاق النار . 
كذلك قام المصريون بدفاع عظيم عن هذه المواقع ف بداية المعركة ©» فقد كان 
نظام الخطوط الدفاعية يلائم الى اقصى درجة شخصية الجندى المصرى 
وتدريبه . وكان تصويب المدفعية المصرية جيدا جدا . 
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التكاليف ( وعادتهم بالهجدوم المفاجيء صد الموامقع المصرية يكل مد أضعهم 4 
مجدية ولكنها مكخلفة قِ الارواح والعريات.وأعطت فكره ترك الكادهة يتوجيهات 
عامة فقط ميزة للاسرائيليين»وأدت الى حمي وطيسس المعركة باستمرار » بدلا 
من تناهيها وانخفاض درجة تواترها كما كان يمكن ان يحدث . وكانت 
الاتصالات الاسرائيلية بين التشكيلات والوحدات المختلفة سيئة » فطفى 
الغفموض علو اجزاء كثشيرة من ميدان المعركة . كذلك فان عادة ضباط 
الاتصال بالاشسارآت اليدوية كان مكلقا . فعند منتصف الليل كان كبمسار 
الضباط الاسرائيليين قْ حالة عصبية »© وذلك بعد فشل الهحمات الاولية 
صد أم كتاف ؛ وبعد نجاح دفاعات جرادة بيصد الهجوم مرة ثانية بشكل غير 
متوقع » وعزل الاسرائيليين في الطريق الشمالي . كذلك بقى التهديد بعزل 
ايلات وجنوب النقب ؛ وكان هنالك إنزعاج لارتفاع الاصابات الاسرائيلية . 
فالبريجادير جافيش كان يريد من شارون أن ينتظر حتى الفجر قبل هجومه 
صد أم كتاف خشمية أن دتتهي الهجوم الليلي بخسائر فادحة ويفشضل يسمسيع 
للبنعتويات .: :وراى عبار الففاظ الاسرائئليين ان مواعع القط الأول الصرية 
في القسسيمة والكئنيللا لم تمس »© وان مواقع الخط الثاني كالعريش وبير 
لفحان وحجبل لينى لم تذترق بعد 4 وان الدفاعات المصرية تذمتع دمزأدا 
المصريين مقادرون تكتيكيا على الرد بعنف . وكانوا يتوقعون طول الليل 
هدجوما مدرعا مصريا فشاد! ٠‏ وف حساب الارياح 4 أعتقد الاسرائيليون 
شرب ٠‏ وأيضا ذقد كانت هئالك الوية مدرعة ومشاة أحتياطية وراء الحدود 


وعئد منتصف الليلب كانت كل وحدات الفرقة الاسرائيلية الثلاث 
سواء المشتركة في المعركة أو التي على وثسك الاشتراك بها منهكة تماما » 
وغارزة في الرمال أو متوقفة لانتهاء الوقود . واكثر من ذلك »© ائتشرت ذفوضى 
ادارية في قطاع فرقة.« طال » طوال ساعات الليل يسبب الازدحام فوق 
الطريق الوحيد . وكانت بعض عربات الامدادات تجهل مراكزها © ولم يقم 
سلاح الطيران الاسرائيلي حتى الآن بأية هجمات طويلة المدى ضد القوات 
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الفعرية و قياف وال لوي الأولاة ارو هذا معنن ران متسظلى الد اك" لسرن 
لم تمسها بعد الغارات الجوية . وكان هذا عاملا جعل الجذود المصريين 
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الاسرائيلي » وبهذا كانت المعنويات المصرية ممتازة . 


علا عار عاد 


اليوم الثاني » الثلاثاء > بونيو ”ه١‏ 


انعبتا نه :اير توك لاود القاني مكيدي _وتايين ودر 14 إن كات 
فق أن كداك فيل ذلك رتصقه مناعسة السيزايا" القاذث من لؤزاء القناة نه 
هدري على كاو لك "افخفادق لضرية نم .ركان التقدى. متهضي ‏ احيانا؟ :6 سسب 
المقاوية ٠‏ وافاحت الاأضواء اللوكة: الت يكملا الحتوق اليدقعية الامير اقيابة 
ان ترى مراكزهم بدقة . ومرت سساعتان قبل أن يتمكن الاسرائيليون من 
الول الجى: الاظراك «الحتويسة: الكنافق :وف فلي (الاهوال :4 كان 
المصريون يردون بالنار على المهاجمين ويتحصنون بعد ذلك في تحصيناتهم 
ودشمهم . ولهذا » وبسيب الظلام » حرص الاسرائيليون على أن لا يدخل وا 
الخنادق والتوقف عند اطرافها . وكان في امكان قلة بسيطة او حتى جندي 
مصرىي وأحد صد تقدمهم ٠‏ 


ووراء خنادق المشاة كان المظليون يذخوضون رحى قتال ضار ف مواقع 
القفية المترية ونفقق وهار ] الطورى فق يف جاع 6 :وكيك وا يتور له 
من التسلل عبر الاسلاك الشائكة » وخاصة وانه لم تكن هنالك آية حقول 
الغام في هذه النقطة . وعيرت الطريق مجموعتان من المجموعات الاربع ؛ 
على مراحل » وسارتا ببطء في طريق خطأ » ولكنهم عدلوا في مسيرتهم الى 


اا 


الجانب الشمالي للطريق حين اكتشفوا ذلك . واسستمرت المجموعتان 
الاخريان ف الطريق الصحيح »© ولم يثم اكتشافهم الا وهم على بعد مائتي 
ياردة من المدافع » فأطلقت عليهم ثيران الاسلحة المصرية الصغيرة وسدقط 
اول اصابات هذه المعركة من المظليين . واندفع المظليون ودهموا عدة 
داعف وكتلوا تعفن" الذاقيين و اخيطرر أ الالخريين اليم الاكتاء بالدقيية 

وبسرعة اعاد المظليون تنظيم انفسهم وقاموا بهجمة اخرى ضد مجموعة 
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اخرى من المواقع . ولكن المصريين كانوا قد تنيهوا » عند ئذ »© فردوا بالنار 
من اجزاء اخرى ف موقع المدفعية » فاضطر الاسرائيليون الى الانسحاب 
وهم يحملون قتلاهم وجرحاهم » واثناء انسحابهم كانت قافلة مصرية مؤآفة 
من حوالي ست عريات قادمة من الغرب »© فأطلةوا عليها النار وهي تمر 
بهم . وكانت احدى هذه العربات تحمل ذخيرة » فائفجرت . وقتل الانفجار 
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اسرائيليين وجرح اربعة آخرين . وبعد ذلك بدقائق كانت قافلة مصرية 
اخرى »© قادمة هذه المرة من الشرق ٠‏ فتعرضى لها المظليون واشتعلت بعض 
عرراتق: 4 ناقكافتع (الستة الليت: المتطقة كزيانن بواصعيع مركن الأثبر انيلنين 
خطرا للغاية » وخرج المصريون عندئذ من تحصيناتهم يصطادون المظليين 
الأمر اتتلوين يقران» الأميلكة : المنشيرة .ن وبلقف» السيافة ‏ مداه .وكانت 
مفركة الكادق جا كزال محفدية فى القدرق نوق التناسسلة م ب خلله 
الفجر » فجمع المظليون قتلاهم الاربعة وجرحاهم الثلائة عشر ولجأوا الى 
مخحبأ جعلوه قاعدة مؤقتة . وأمرهم شارون بالعودة الى الطائرات 
المروحية »© لتخلوا الطريق امام حركة كمائة مدرعة كان ينوي القيام بها 
عند الفجر . 


وف الساعة .؟8. » ومعهمقتلاهم وجرحاهم»عبروا جميعهم الطريق © 
وساروآا سمالا وسط كثبان الرمل وهم ف حالة سسيئة . وعند الضوء الاول 
تحركت نحوهم الطائرات المروحية وذقلت الجرحى »© ولكن هذه الطائرات 
امرت بالطيران الى كتيبة السسنتوريون التابعة للبريجادير يوف لتزويدها 
بالوقود » ولذلك امر المظليون بما فيهم المجموعتان اللتان لم تشتركا 
بالمعركة » بالسير على الاقدام الى الجنوب الشرقي »© حول ام كتاف » حيث 
كانت المعركة ماتزال محتدمة . وكان قد بلغ بهم الاعياء حده ©» حيث 
وصلوا الطريق شرقي ام كتاف في الساعة ١...‏ © فنقلتهم الاوتوبيسات 
المدنية . 


وفي الغرب»4كانت كتيبة السنتوريون التابعة لللواء المدرع 34 تتبادل أطلاق 
النار مع دبابيات .ت 55 »© فاقتحمت كتيبة السنتوريون المراكز المصرية على 
الأطراف فق الساعة +29 6 ووضلتك. ,لتقن ابو عخيلة © وعطفتك الطزيون 
الى جبل لبنى.» وقصفت المعسكر » وبدات تحرف طريقها الى سد روقفا . 
وكان الاسرائيليون يخترقون ام كتاف من المؤخرة »؛ ولكن لبعض الوقت 
سادت حالة من الفوضى واطلاق النار العشوائي . 


الخارجية والتقدم غريا على طول الطريق الى ام كتاف ©» وهي الساعة 
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نفسسها ألتي كانت قد وصلت فيها كتائب المشاة الطرف الجنوبي للخنادق 
المصرية الرئيسية وبدأوا في العودة الى الخلف مرة ثانية. وعلى أي حال ؛ 
كان هنالك تأخير لمدة ساعتين »© اذ لم تتمكن الديابات الضارية » المطلوية 
لتطهير حقل الالغام امام المدخل الشرقي لام كتاف »© من التقدم الى الامام ©» 
فدارت دبابات التسرماة بحذر من حوله 4 ولكعن احداها انفجر فيها لغم 4 
لفتح الطريق ؛ و لكنهم حين تأكدوا من أن الالغام مشكلة حقيقية 4 تويحجيل 
الجذود © بما فيهم اطقم الدبابات ©» وشيقوا طريقهم على ارجلهم ببطء 
واحدة ٠‏ 


٠‏ وفي هذه الاثناء وصل المثساة الطريق مرة اخرى »؛ واقاموا الاتصال 
بالشيرمان المنتظرة »© التي لم تكن تجرؤ على التقدم قبل فتح ممر مأمون 
امامها . ولذلك اضطر الجميع الى الانتظار حوالي ساعة ٠‏ وكانث الشيرمان 
قد وجهت مدافعها نحو الخنادق في محاولة لتحييد التبران المصرية التي 
استؤنفت . والواقع ان المشاة لم تستطع تطهير الخنادق جيدا © والذي 
حدث هو ان المدافعين احتموا في دشدمهم . وخلال عملية لواء المششاة نا 
في تطهير الخنادق قتل اثنا عشر اسرائيليا وجرح ه؟ ؛ ولكن الاسرائيليين 
ادكو[ انهم قناو ا اكش نون وي مصرىئ. وامووا مالة تو وني السنافة وي : 
تم تأمين ممر فيٍ حقل الالغام . وتقدمت دبابات الشيرمان على الطريق 
وهي تطلق نيرائها وتشستبك مع دبابات ات 86 الموزعة . وعند طلوع 
الفجر اندلعت معركة متحركة © وكانت الشسيرمان تشق طريقها ثشسرقا 
باستمرار . وف الطرف الآخر 1وقع ام كتاف اتاح النهار نشوب قتال 
مين عتنة: البستةوريوق :“القن 'امريكه والتذرك: إلى الطريق :٠ق‏ الشناعة 
7". 64 وبين دبابات ات 5" و سن يو 1٠.١.‏ التي كانت تسد منافذ المدخل 
الغربي . وف الساعة ..ه. كان الاسرائيليون يسيطرون على سيد روما 
ومنطقة المعسكر وملتقى طريق ابو عجيلة . وف الساعة ..". شقت 
ديابات كتيية الكسرمان طريقها الى.منه رونا © واقامت الاتضال مع عنينبة 
السنتوريون »© ولكن هذا لم يعن سيطرة الاسرائيليين على الطريق . 


ارخريا 


فالوائع ان الديايات والحنود المصريين كادوآأ يدتثرون قف المنطقة كلها 3 
بنوع من الفوضى »© ويقاتلون من وراء مدافعهم ومراكزهم . 
ولكن الطائرات الاسرائيلية بدات منذ طلوع الفجر عمليات المسسائدة 
الجوية للقوات الارضية ©» وقامت بضرب المواقع المصرية . ورغم أنه حتى 
الساعة ..1. لم تتم السيطرة الاسرائيلية على ام كتاف » فان اللواء المدرع 
© وهو التشكيل الآخر لفرقة يوف »© ويشمل كتيبتيى سنتوريون »© بدأ يتحرك 
2 نيتز اذا على الطريق الشمالي عدر مواقع أم كتاف ©» حيث كانت دبابات 
ومركبات فرقة شسارون قد توقكفت عن ألقتال وركنت الى جانب الطريق »2 
مفسحة المجال امامها لتمر . وتقدم هذا اللواء المدرع غريا الى نقطة 
معينة في ملتقى طرق جدبل لبنى وراء الجبل نفسه . وف الساعة ..ثم. © 
استطاعت الطائرات الاسرائيلية وفرقة شارون اسكات معظم المدافع 
المصرية واصابة عدد من الدبابات المصرية . ولكن عددا من دبابات ت + 
و سن يو |١٠.٠.‏ استطاع التحرك حذويا 2 اتحاه الصحراء . 


وبعد أن ائتهت معركة الديابات © وتم الاختراق » صدرت الاوامر 
وأن يذهب هو نفسسه مع اللواء المدرع 2/1 اواجهة القسيمة . وامضى 
المشاة الاسرائيليون دقية اليوم فى ملاحقةة المدافعين المصريين بطريقة 
منتظمة 4 قد عمهم 2 ذلك مدفعية شارون وغارات حجحوية متتالية 8 ود 
اسر سوى قلة من الجذود المصريون »© وكان معظمهم من الجرحى »© ولكن 
معظم جتنود المشاة استطاع الانسحاب من أم كتاف © وهم يحملون مسعهم 
عددا من الجرحى . ورغم ان الاسسرائيليين كانوأ يتمتعون بتفوق عددي 
الا أن المصريين صمدو أ حيدأ 2 دفاعهم . مثلا كتديية المشساة التي كانت 
اللواء المصمري ) والتي لم تبدأ في القتال الا حوالي الساعة ...م. » استمرت 
قِ مقكاومتها حتى الظهر 4 وذلك رغم عتف الغارات والمدمعية الاسراثيلية 5 
وبعد الظهر أاستطاعت الانسحاب الى الصحراء » كما فعل الآخرون ف 
حقيقة الموقف »© فأمر بالائنسحاب الى خط الدفاع الثاني . 


وحوالي الساعة ف ا تحرك البريجادير تثارون ومعة اللواء 


١١ 


المدرع 24 جنوبا على الممر المؤدي الى القسيمة » ولكن تقدمه كان بطيئا. 
فرجاله كانوا منهكين وبحاجة لذخيرة ووقود . وف معركة الديابات طبقا 
لا يدعيه الاسرائيليون فقد استطاع الانسحاب بسلام حوالي ثلائين 
دبابة مصرية » ودمرت 1١1‏ دبابة اسرائيلية وثلاث مركبات نصف مجنزرة . 
وتوقفت فرقة شسارون حوالي الساعة ١٠...‏ حين تعرضت الدبايات 
المتقدية نيران نمق التجيعة 6 هي ماق ال على مقف خيسية ميال نه 
ومضت الساعات التالية في اعادة التنظيم والتموين . وفي الساعة ..! 
امر شارون بأن يترك القسيمة » وكان يتوقئع ان يتلقى أمرا بمهاجمتها 
بالاثشمتراك مع اللواء المدرع ]1 4 وان يتجه جنوبا عبر الارض الخلاء في 
أتجاه ممر القريا للشاغلة قوات القساذلي . ولم يسر بعيدا قبل حلول الثللام ؛ 
فقرر الاسستراحة طوال الليل » حتى يكون جذوده مستعدين للقتال في 
العغد . 


ويمكن الذول أن المريحادير شارون كاد موكعة أم كتاف جيدا 4 
ولو ان المعلومات الخاطئة اعاتته لدرجة ما ؛ كما انه كان مضطرا للقذف 
بعدد آخر من الجنود كلما تبين له مدى وة الموقع . كان ناجحا © وفيٍ 
الحرب لا يمكن مثناقكشة النجاح ٠.‏ وقد اقام حسساباته 4 وكان صائبا 4 عل 
أضاسن ان الظران الاسبرائيلق وفرزقة يوف فادران: على وقفة الأمسجدادات 
المصرية ©» وان المصربيون لن يقوموا بهجوم مضاد من القسيمة . فالطيران 


فرقة دوف 


منذ منتصف الليل حتى الفجر في اليوم الثاني بقيت كتيبة السنتوريون 
من اللواء المدرع 15 ف فرقة يوف » في موضع حرج »© على بعد ثلاثة الاف 
ياردة جنوب الدفاعات المصرية الرئيسية في ام لفحان » وهي تواجه 


6 


دبابات لوائين مدرعين مصريين . ولم تتبادل هاتان القوتان المتقابلتان اية 
ثرات 8" فقرييا: 4 طوال جباعات الليل:. + بوالوافتم. .ان :الاباك الصترية 
كائت فد أمسشدحدرت مسافة ثلاثة آلاف ياردة لتكون خارج المرمى ؛) حتى 
السندتوردون الاخرى »© من اللواء المدرع 12 3 التي كانت قد ارسلت لنجدة 
فرقة سارون »© ابلغت بأن لا حاجة لها قدل ان تصل ملتقفى طرق أبو 
عجيلة © متمعادت ببطء لتلتحق بالبريجادير يوف مرة اخرى 4 ووصلت كيل 
الضوء ٠‏ 


وحوالي الساعة ف أ 6 قام موقع أم لفحان بكقصدف الديامات 
الاسرائيلية واضطرها آلى التعثر بين كثبان الرمل © ولكن المشكلة لكلا 
الوحدتين كانتالحاجة للوقود . وانقشئت نقطة للوقود على يعد الفي 
ياردة شرقا » واحضر الوةود بالطائرات المروحية »© التي كانت قد نقلت 
الحرحى لتوها . واسقطت احتياجات أآخرى من الطائرات . واخذت 
سرايا السنتوريون الواحدة وراء الاآخرى »© تنزود بالوقود . ومع الصبح 
غادت: الديابات» الضترية" الن: التقناط: © ويذات سيق طريقها ‏ الى الأماى: .. 
فتصدت لها على الفور الطائرات الاسرائيلية وصبت عليها نيرانا كثيفة © 
فاضطرتها الى ان تتوزع ولكنها اسنمرت في تقدمها . وني الساعة ..5! 
تطورت معركة اطلاق المدفعية بين الدبابات . وبعد ساعة وصل هذا 
المسرح اللواء المدرع © الذي كان قد عبر لتوه موقع ام كتاف ومعركة 
فرقة شارون محتدمة . واطل هذا اللوأء من الطرف الغربي واسستدار 
شمالا نحو ملتقى طريق ابو عجيئة واشترك ف معركة الدبايات وتعرض 
لبعض الدبابات المصرية في الاجنئحة ؛ وقاتل المصريون وصمدوا وردوا 
بالمل ©» ولكن الطائرات الاسرائيلية كانت تغير عليهم وتسائد ديابات. 
السنتوريون الاسرائيلية ©» وحوالي الساعة ١٠...‏ ويعد اصابة عدد من 
العربات المصرية انسحب المصريون في اتجاه الغرب . وف الساعة ١١.١.‏ 
امرت المدرعات الاسرائيلية بالتحرك الى جيل لبنى . 


وفي هذه المعركة استطاع لواءان مدرعان أسرائيليان بالمسائدة 
الجوية هزيمة لوائين مدرعين مصريين . ويجب التنويه بأن هذا الانتصار 
كان مؤكدا والفضل الاكير ف ذلك يجب أن يعزى الئ طائرات الفذوجا 
ماجستير . ويمكن القول انه لو تحرك هذان اللواءان المدرعان المصريان 


١71 


اثناء الليل بدلا من الانتظار في “مواتعهما لاستطاعا ضرب فرقة « طال » 
او فرقة « شسارون » حين كان الوضع الاسرائيلي سسيئا ومهدداأ بدرجة 
كبيرة . 


خرقة ( طال )) 


في الساعة ...١‏ » في قطاع البريجادير « طال »© ف الشمال »© كان 
الجزء الرئيسي من اللواء المدرع 5 الذي يشممل الاجزاء الاساسية من 
كتائب السنتوريون والباتون » كان متمركزا بالقرب من ضواحي العريش »© 
وكانت دباباته ند قامت بعدة هجمات عبر ممر جرادة » ولكن المصريين 
للمرة الثالثة كانوا قد عادوا الى مواقئع مدفعيتهم وتمكنوا من سيد الممر . 
وتحركت سرية سسنتوريون الى ذوهة الممر من الشيخ زويد © والتحقت 
بها كتيبة:.مششساة ميكائيكية من اللواء المدرع 8ٍ 60 الذي أحضر الى منطقة 
عن التحرك » في نقطة ما جنوب الطريق الشمالي » ويعد ساعة من القتال») 
اطلق خلالها المصريون قذائف مضيئة ومشتعلة »© تمكن الاسرائيليون من 
شق طريقهم الى الممر والسيطرة على الطريق الذي يمر به » ورغم ان 
المشاة الميكائيكية بالبقاء في ممر جرادة » والدفاع عنه نظرا لاهميته 
الثاني كله في تصفية_الموقف فى هذا المعبر ©» ولكنها لم تنه عملها حتى 
الغروب . 


وفور فتح ممر جرادة عدرتثهة مجموعة قيادة الأواء المدرع - ومعها 
سرية السئتوريون لتلتحق ببقية اللواء بالقرب من العريش © فوصلتها 
حوالى الساعة ..لا. » وتبعتها عربات الامداد . وى ت سسرية 
دبابات لسد الطريق غربا للقنطرة » ويهذا تم عزل المدينة تماما ٠‏ وكان 
هئالك بعض القصف من العريش. » رغم أن الدماع عنها لم يمكن ويا 6 
المسافة طلبا للسلامة . ولم تصل كثير من عريات الاأمداد حتى الساعة 


٠ /ا”‎ 


.802٠.‏ © ولهذا لم تكن الذوهة الاسرائيلية على استعداد لذوض المعركة الا 
عد جنام دن يوق دان نهاري وحلال عليه الجورة لوقو قاف لتريان 
مصريتان بمهاحمة نقطة الامداد واطلاق :رساثساتها علي الإاسرائيليين 4 


وكا اف 'النئة ان يدولق التواء القروع بك" “احقلان مظان العريعى دوف 
المديئة ولكن عرياته الغارزة في الرمال عطلت قدراته »© فأمر اللواء المدرع 
5 بأن يقوم مكانه في اداء هذه المهمة » خفتقدم في الساعة ..1. © واشتبيك 
في معركة مع دبابات ءت ؟؟ » والمدافع المضادة للطائرات والدبابات . وتم 
تطهير المطار في الساعة .ا/ا. وذلك بمسائدة القوات الجوية ١‏ وبعد ذلك 
امر اللواء المدرع 8 ,التقدم جنويا ومهاجمة الذين يسدون الطريق في بير 
لفحان »© وألذين كانوا عندئذ يتصفون دبابات البريجادير يوف . وكان هذا 
الموقع المصرى المشرف ف اتجاه الجنوب »© يتألف من مجموعات من الخنادق 
على المثال السوفييتي » وكان بذلك اكثر تعرضا للهجوم من الشمال . وكان 
الير يجادير طال »© عندئذ ©» قد عدل في تكتيكاته ف الاقتحام عبر الدفاعات 
القوية بيضربة مدرعة صلبة ضد نقاط مختارة ©» أي تكتيك « مهما كانت 
التكاليف » »© الى تكتيكات جديدة تعتمد على الاقتناص »© الذي يقوم به رماة 
مدفعية الدبابات في الضرب السريع من مسافة بعيدة ضد اهداف مصرية . 
وبقيت سرية واحدة لسد الطريق الى القنطرة ©» وتقدمت بقية كتيبة 
السنتوريون ©» عبر الطريوق وهي تفتح النار من مسافات بعيدة . واثناء 
ذلك تحركت كتيبة الباتون في اتجاه الصحراء شرقا لتقوم بهجوم من الجناح . 
فاضطر المصريون الى الانسحاب من موأئعهم » والاختفاء ف الصحراء 
تحت ضغوط هذين الطابورين الاسرائيليين » كما قامت السنتوريون بهجوم 
مباشر . واستطاع اللواء المدرع 8 بمسائدة الطائرات »© آنجاز الاختراق 
في دفاعات بير لفحان في الساعة 1١١..‏ © واقام الاتصال مع البريجادير 
يوف . وهذه العملية اصابت حجر الزواية في الدفاعات المصرية في هذه 
المنطقة »2 رغم ان الاسرائيليين تجاوزواأ العريش للعودة اليها خيما 


٠ فعكث‎ 


١١/ 


فرفتا يوف وطال 


اننا :وف التنتطلوف: الشبغيلات: الدرسة السزريية! الن. الاتينحات 3 
الطريق الوسطى »© فقد تقرر أن تتقدم فرقة يوف »© يساندها لواء واحد من 
فرقة طال لمهاجمة واحتلال جدبل لبنى » الذى هو احد اهم المنشآت المصرية 
في سيئاء » وفيه مطار كبير . وكان على بقية فرقة طال ان تتقدم في الطريق 
الفتمالي يعد ان يقه تطيير العريعن: + .وكانت: الخطة عضيق: ارسال؛ اللواء 
المدرع ,1 ومعه البريجادير يوف © ولكن بسدبب تخلف اللواء يعيدا وسط 
الرويال. 6 مهد فى ارشفال اللو عدا ادوع :اجنم قويكة كلا برك انه كاف ف 
حاجة الى الراحة . وبعد التزود بالوقود استعد اللواء للتحرك . وتقدمت 
القوة المدرعة الاسرائيلية في اتجاده الجذوب الغربي من بير لفحان الى ابو 
عجيلة » واسدتدارت من هتاك غربا الى. الطريق الوسطى »© وكانت القوة 
تتكون من لوائين متقدمين ؛ اللواء المدرع 15 من فرقة يوف واللواء المدرع 
5 من فرقة طال »© ويتبعها اللواء المدرع ,1 من فرقة طال على مسافة 
كاذو انها مودو سعط امك امقاوينة ‏ الأهرية ان قوفن ,هذه ' القؤزة ركه + 
ولكنه 2 النهاية تمكن اللواءان المدرعان المتقدمان من وصول مشارف حجبل 
لبثى في الساعة ١6..‏ . واندفع الاثثئان في هجوم على شكل كماشة ضد 
المطار » تسسائدهما الطائرات عن قرب . 


وكان يقوم موقع الدفاع المصري الاساسي على نقطة على طرف 
اللفان مامين: اللواقن الأعزن ليون 2 ويلك ل ليها بزنيذا بالفطل :آذ المي 
كانا على الهائيين التقابلين لليظان + وبعد: الظهن. اختل. الأسرائيليون 
المطار والمعسكر تشدمال ملتقى الطرق وبقوا هناك . وقام عدد من الدبابيات 
المصرية ات مه ©>ات 8ه 4 سن يو ٠.٠١.‏ ومعهم المدفعية باطلاق النار على 
فر آت» كلوال: الليل. مضنت القوة «الاستراثيليية” وافيظركها العى» الاتسحاتب 
قليلا . ومضت سساعات الليل في التزود بالوقود واعادة التجمع:» بعد أن 
وصلت شاحنات تانوفا . 

واققاتقلف اين الاواع المفوع: 8 ون قوكة ازوف 6 رتك ان واصل القع 
طرق جيل لبنى »© بالتوجه جذنوبا في اتجاه بير حسنة . وحوالي الساعة 
٠.‏ وحصلت دبايات اللواء المتقدم مكائا في غرب موقع رادار يطلقون عليه 
ألو ريق كان فد اكلتى يقد إن متاهيعة” الظاك انها الاسراتبلية + ,وف انيع 


(3) ١١5 


أي حال © كان عدد من دبابات ت 55 ينتشر على سفوح ومنحدرات واد 
قريب مفتوح »© فاطلقوا النار على الاسسرائيليين ©» وقامت بينهما معركة 
استمرت ساعتين . ورغم الخسسائر التي نكبدها المصردون فانهم اسستمروا 
في دفاعهم »© فتقرر أن يتجاوز اللواء المدرع ) هذا الموقع وان يتجه 
غريا . 


وفي فترة بعد الظهر من اليوم الثاني تلقى كبار الضباط الاسرائيليين 
معلومات تفيد 0 اللواء مرتجى ذد اعطى أمرأ دانسحاب الحذود المصريين 
الى خط الدفاع الثالث © الذي يقع في الطريق الوسطى »؛ وتشكل بير 
جفجافة فيه نقطة اساسية . فعدلت هذه المعلومات ف سسلم الافضليات » 
فأمر البريجادير طال بالبقاء في العريش في الوقت الحالي »© اذ كانت معركة 
القتدس تثير بعض الانزعاج »© ولكنه ابلغ بأن يكون مستعدا للتحرك السريع 
مع لوائه المدرع ضد بير حفجافة . وتقرر ارسال ذوة صغيرة وخفيفة فقط 
على الطريق الششسمالي الى القنطرة ©» والتي يمكن تسسمميتها بالقوة الشسمالية 
من اجل الوضوح . وكانت تتكون من وحدة استكشاف اللواء المدرع 8 
( المكونة من 1١8‏ مدفعا غير مرتد على جيبات ) وسرية 41436 من ثماني 
دبابات وسستة مدافع ذاتية الانطلاق . وتحركت القوة الشمالية من العريثش 
ف النماعة 0900 4 #بؤعد. باحدايكا بحهنا نع عر ياقيا .+ 


قطاع غزة 


ولواء تسوكان 2 دوقع ١‏ يسدد مثافذ غزة ؛) ومضت الساعنات 0 من 
الصباح 2 مئاورات قامت بها الوحدات الإسرائيلية لاتخاذ مراكز تكتيكية 
افضل . وقامت الطائرات الاسرائيلية بالاغارة على الدفاعات المصرية 
بالقرب من غزة : وتركت مهمة تطهير رفح لكتيمة مظليين . ورغم ا 
المكاومة لم تكن عنيفة بدرجة كبيرة الا أن الالغام الكثيرة اومشعت اصابات 
متعددة بين المظليين خلال الصباح . 


وفور احتلال مطار العريش امر البريجادير طال الكتيبة الاخرى 


1٠ 


الوك لكاي و ل توالتى بكانيف: المركة االنيكة رعو يرنه الكتويننق: القوم 
السايق »© والتي كانت مستعدة للنجدة لاحتلال العريشى ٠‏ امرها بالتقدم 
واحتلال خان يونس . وبالتعاون مع كتيبة من لواء المثساة © ف مركز 
تريب من بيرعوز قام المظليون بعربات نصف مجنزرة باحاطة خان يونس ٠:‏ 
ولكنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم وقد ثشسدلت حركتهم في شوارع وحدواري 
ضيقة وعجزوا عن احراز اي تقدم برغم المسائدة الجوية ومدفعية المورتر 
الكثيفة . وقد خاطر بءض الدبابات والمظليين بالدخول في خان يونس 
فلذنة أو ادع مراك إلا اقم المطوو الناكى الاعسكاي اباد بقاري كقارمة .. 
عندئذ قرر قائد اللواء بان لا يقوم بهجوم ليلي وسحب جنوده »© واعدوا 
تجميع انفسسهم في مكان قريب واخذوا قسطهم من الراحة حتى الفجر . 


وحين تبين أن تطهير قطاع عزة لن وتم بسرعة »© تقرر التركيز ضد 
غزة اولا » ووجهت اليها غالبية الجنود . وانطلق الهجوم الاسرائيلي ضد 
غزة من عدة اتجاهات وقامت به اربع كتائب منفصلة ووحدة من دبايات 
شسيرمان »© التي اقتحمت طريقها الى وسط المدينة . وني الساعة ..7! 
سقطت غزة فى ايدى الاسرائيليين » وبعد ذلك اسستدارت كتيبة المظليين 
ومعها كتيبة مشثساة من لواء المشاة 3 وبعض ذبابات: سيرمان وانضمت 
لكتيبية المظليين الاخرى واحاطت بخان يونس . وبحلول الظلام بدأ 
الاسرائيليون بالقتال في مشارف البلدة لشق طريقهم ©» واستمرت هذه 
المعركة طوال الليل . 


وبسقوط العريش اصبح قطاع غزة ذا اهمية ثانوية ©» ولكنه كان 
من الافضل أاحتلاله بأقفصى سرعة ممكنئة لانه كان يشكل تهديدا للمؤخرة . 
وحين تم تقدير القوى المدافعة جرى تجميع كل القوات الاسرائيلية الموزعة 
ودفعها اولا ضد غزة . وبعد احتلال غزة اتجه الاهتمام الى خان يونس . 


١١١ 


٠6‏ ش كات 


حول أليوم الثاني من القتال 


لااشتك إن :لينة اليوم الخانى “اوالت هيوم كاز الشناظ الاسبراقتليين: .. 
فقد بدأ اليوم بالقلق الشديد » ومعارك ام كتاف وممر جرادة والعريش 
ىلديص سعد دو لوحف ا ايع يوي د تيع سيد إن ابد ليون 
بالاتسكات الع الطريقم "الرنين اى. عوانا: الانتمكاتة ون كو الزن تساف 
ننيقاه ح وفف خلان هذا +اليؤم "القوق حمفر كد "ان كفاتن ,وعدم مير بكرادة 
واحتلال مطار العريش واختراق دفاعات بير لفحان . وقيل الغروب احتل 
مطار جبل لبنى وسقطت غزة . لقد كان يوما جيدا للاسرائيليين » وحاسما . 
ونتج عن تغيير تكتيكات « مهما تكن التكاليف »© في سيئاء الى الاقتناص عن 
مسافة بعيدة تقليل الخسائر . ورغم أن اليوم كان يوم انجازات للاسرائيليين 
الا انه لم يكن يوما سهلا بأي حال من الاحوال »4 اذ ان المصريين قاتلوا 
بشجاعة وردوا بلمثل وانزلوا خسائر كثيرة بين الاسرائيليين . وقد قوبلت 
هذه المقاومة المصرية بدرجة أساسسية بالغارات الحوية المتوالية . ولكن 
التقوير اله لنت تراك ورا ذه التقاظ مناوية كتير 0- وحوري فرونية الشمين 
كان القناصة المصريون انشط ما يكونون في العريش وجرادة والشيخ 
زويد ورفح واماكن اخرى . 


ويففل: عدر لكوي القاطلق اإمكي لبر تولشين كله وباك 
الأيقاف. . :واستعيل البهوة. اسلؤيا فكيا فى اذاف" المملؤيات » مقا 6 م 
كلدو قن حقوط مطان ‏ الدويين الا :فى الوك الكالتف عه امبقاله كرود 
واحد » وذلك لاصطناع صورة مضطربة حول حقيقة الوضع امام القيادات 
المصرية 6 وكذلك تفاديا لاية هجمات مضادة خاصة وائه كان هنالك بعض 
الطائرات المصرية تقوم بعملها »2 ولا دمكن استبيعاد خطر القاذفات 
المصرية . واتبع الاسرائيليون بعد ذلك هذا الاسلوب واصبحوا يؤخرون 
أذاعغة ستتوظ او اكتاال "اي مكان: + 


وبالنسبة للمصريين لم يكن الدوم سديئا جدا . فالجزء الاعظم من 
كوأتهم ف سديناء لم يكن كد اثاترك ف المعركة دعد 3 ا أن روحهم المعذوية 
كائت عالية 4 أستئادآ الين 1 كان بذيعه رادو الكاهرة ٠.‏ وكد 0 اللواء 


مرتجى بالقيام بهجومين مضادين متميزين فيقوم لواء مدرع بالتوجه الى 
رفح ويقوم الآخر بالهجوم على فرقة ششارون في أم كتاف ٠.‏ وقد صدد 
الهجحومان . وقد حاول البريحادير طال اقناع الضباط المصريين الاسرى 
نان نتقدوا يمحاولة انناع التوات الصرية اق عير لنحاق بالسلين:2 نواحن 
حقة الضباط رهيوا الماون كاف فكل بين الاسفيال. »نولكن الور 
بدأت تسود بائنقضاء اليوم بعد ان أصبحت الطائرات الاسرائيلية تظهر 
بمجموعات كيبيرة للقيام بغارات جوية وتأدية مهام فوق عمق سيناء © التي 
غامت يفقها" الطائراف الصريينة غيايا كناد كرينا ٠‏ بولكن تفاط يض 
الطاكاهقه الاسر الي كان :مين جقيان الكتوة: الصيريون. . 


المصري كد دمر ٠.‏ وبدأ وبوضوح مدى كصدور الكواث المتحركة وي لو 
تتمتع بأي غطاء جوي فى صحراء مفتوحة . ويبدو ان وسائل الاتصال بين 
القواك: العتيرفة كانك نسيكة :ويتظطرقة أجانا +امما اعناءة على العيادة 
فرص المناورهة ا 0 هذه 0 الكتاليئة . كذلك 3 أن أوامر 


اليوم الثالث > الاربعاء /ا ونيو اكوا 
فرقة طال 


في جبل لبنى ©» دقي اللواء المدرع 5 من فرقة طال ؛ واللواء المدرع 
1 من فرقة يوف © حتى الفجر » وهما على الجانبين المتقابلين للمطار » 
مكل لكوي للد اقم :لسري ة1 ا لراتيوسية ل بنط افع وهنا تدرو هي 1ن اق 
التي كانت تسيطر على المطار حتى ذلك الوقت . وتعرض اللواء المدرع 
ج1 »© لانئه الاقرب للمصريين »6 لثيران المدفعية المصرية البعيدة المدى طوال 
ساعات الليل »© في حين كان اللواء المدرع 5 اكثر حظا ؛ اذ استطاع 
الانسحاب والادتماء وسط كثبان الرمل . خلال هذه الفترة تزود 


ريل 


الاسرائيليون بالوقود ووضعوا خطة هجوم عند الفجر . ومع الضوء الاول ؛ 
وبمساعدة جوية كثيفة ©» هجم اللواء بحركة كماشة »© وانسحب المدافعون 
فى اتجاه الغرب تحت وطأة إالثيران والمادفعية الكثيئة . وبعد هذه الخطوة ؛ 
امرت فرقة طال بالتحرك على الطريق الوسطى لقطع ممر الاسماعلية ؛ 
في حين كان على فرقة يوف أن تتحرك في اتجاه الجذوب الغربي اولا »© لبير 
حسئة © وبعد ذلك لاحتلال ممري متلا وجدي »© وهكذا تحركت كل فرقة 
في طريق منفصل . 

وكان الهدف الثاني للبريجادير طال هو مطار بيرحما » على بعد 
حوالي ٠.١‏ ميلا غرب جبل لبنى © فتقدمت كتيبة السنتوريون من اللواء 
المدرع 5 . ووصلت السسمنتوريون بيرحما » التي كان يدافع عنها لواء 
مشساة من الفرقة الثالثة مثشاة تدعمها كتيبة من دبابات ت ؟؟ وس يو ١٠١١‏ 
وبعض المدافع ٠.‏ وثايت السسنتوريون بهجوم جبهوي ضد الدفاعات ٠.‏ 
تدعمها الطائرات . وكادت الدبابات الاسرائيلية أن تضرب بعضها »© كما 
كاد أن يحدث الشيء تفسه في مناسبات اخرى . ويعتقد بأن الدبابات 
الاسرائيلية اشتبكت فيما بيئنها خمس. مرآت على الاقل ©» خلال فوضى 
المعركة ©» وان ثمائي دبابات اسرائيلية على الاقل ©» مد اعطبت بالثار 
الاسرائيلية نفسسها . 


وكان هدف البريجادير طال الثاني هو بير روض سالم © على بعت 
حوالي 50 ميلا غربا على الطريق الوسطى . وتقدمت التحرك كتيبة 
الباتون . وجرى تبادل اطلاق الثار بين الباتون وت 0ه المصرية لفكرة 
فصيرة ٠.‏ واسقطت الذخيرة والوةود بالمظلات للقوات الاسرائيلية » مع 
بسعض قطع الغيار اللازمة . 


والتحق اللواء المدرع 75 © والذىي كان غارزا في الرمل جنوب 
العريشش طوال الوقت » بالبريجادير طال في جبل لينى ؛ وسسار وراء 
اللواء المدرع 5 . وتقدم الان اللواء ,1 التحرك لقطع الطريق الوسطى 
قرب معسكر بير جفجافة » ولقطع الطريق على القوات المصرية المنسحبة 
على الطرق المؤدية الى ممر الاسماعيلية . وبعد ان تزود اللواء المدرع 8 
بالوقود »؛ تحرك لمواجية اية مقاومة مصرية ©» خاصة من بعض مجموعات 
صغيرة من الدبابات المصرية التي كانت تتحصن في جوائب الطريق »© التي 
تجاوزها ا الاسرائيلي المتقدم . 


كردا 


وتصشهدت الطريق الوسطى صورة من الفوضى ث فكانئنت تختلط 
الديايات المصرية والإسرائيلية كثيرا من الاحيان » فمكانتا تتعرف 0 مسعضها 
احيانا فتتبادل النار واحيانا اخرى لا تتعرف . 


ووصلت كتائب الشسيرمان و 88436 بير جفجافة * التي تضم تجمعا من 
المذنشآت العسسدكرية ومطارا كديرا » فى الساعة .لاه١‏ : واشتبكت فورا 
مع موقع رادار ©» على تلة تفع ثسمالي الطريق مباشرة . وكان هنالك 
ملتقى طرق يتصل عن طريق فرعية بالطريق الوسطى من الجنوب . وكان 
الهدف المصري في هذه المرحلة هو المحافظة على ممر الاسماعيلية الحيوي »© 
الذي يقع على مسافة قصيرة غرب معسكر بير جفجافة . وكانت الدفاعات 
الرئيسية تفع امام ممر الاسسماعيلية وتوقفت كتيبة الشيرمان سمال ملتقى 
الطرق » في حين تحركت كتيبة ال 43436 ؛ التي كانت تحيط بالطريق من الشمال 
لتأخذ موقعا على الطريق الرئيسية لتقطعها ولتواجه اي هجوم مضاد من 
الغرب . واثئناء هذه التحركات الاسرائثيلية قامت الطائرات المصرية 
بمهاجمتها وأنزلت بها بعض الاصابات » وصعدت الى مسرح العمليات 
الطائؤاف: الانيرائيلية سرعة وامشعت بيغ الظائرات الصريية فى معرعة 
جوية » استطت فيها طائرة اسرائيلية كانت عائدة من منطقة الثناة . 


وفي الساعة ١!/..‏ تقرييا وصل البريجادير طال مع عناصر من اللواء 
المدرع 58 نقطة صغيرة يسمونها جبل كتومية » جنوب الطريق وعلى بعد 
ميلين تقريبا من .عسكر جفجافة شرقا . ورأى امامه سدحابية من الغبار 
سسبيتها قوة مصرية متحركة كانت تتحرك ثسمالا في طريق جانبي من بير 
ثماده وهي عناصر من الفرقة المدرعة الرابعة كانت قادمة لتوها من ممر 
يقع على بعد سستة اميال جنوبا بالطريق الوسطى وكانت تحاول أن تعود 
الى الجانب الغربي للطريق الوسطى . فأمر البريجادير طال اللواء المدرع 
1[ بأن يثبت في ملتقى الطريق وامر كتيبة الباتون وسرية سننتوريون © 
وكانت هذه القوات هي كل ما يستطيع التصرف به » اذ أن دقية الدبابات 
والعربات كانت تتزود بالوقود على بعد عدة آميال الى الوراء » بمهاجمة 
جناح القوة المصرية . وتأخر الهجوم الاسرائيلي لبعض الوقت »© فأتم جزء 
كبير من عناصر الفرقة المدرعة الرابمعة خروجه من الممر واستمرت 
فق فحركها عن الآركن 'الخادء الج ريون (الأدماف لفن التقفادين مي 
بير جفجافة وملتقى الطرق »© وذلك قبل ان تفتح الدبابات الاسسرائيلية 


ا 


ئيرانها . وبدأت عندئذ معركة استمرت ساعتين ولم تنته الا بحلول 
الظلام لنقص الوقود والذخيرة بدرجة رئيسية . واآامر البريجادير طال 
قياناته يان تعن ف شر اكزها على حناع الطريوع الشرعي دومان: نعود الخور اب 
لتتزود بالوقود واحدة واحدة فقط . وكائت هذه المعركة معركة دبابات 
بالفعل »© ولكنها انتهت بالنسبة للاسرائيليين بالتعادل في احسسن الاحوال © 
لانهم عجزوا عن مئع انسمحاب الفرقة المصرية المدرعة عبر ممر الاسسماعيلية . 
ويدعي الاسرائيليون بأنهم انزلوا بالمصريين خسائر كبيرة ©» ولكن كانت 
هنالك .خسائن كبيرة “ف الجائب. الأسرائيلى فق الارواح والعريات: © كنا أن 
فماكنة ذكائن ‏ اترائيلية واحدة على الأقل. اتفحرت ‏ ..:وكلال: هذه الترعة 
استطاع الطيران المصرى القيام ببعض العوليات © كما ان فذوة مدرعة 
مصرية قامت بهجوم مضاد عند الغروب واضطرت كتيبة باتون اسرائيلية 
على الانسحاب . 

وبقيت كتيبة ال 434376 ف موقعها الاعتراضي غرب معسكر بير جفجافة 
طوال المعركة © وبعد حلول الظلام هاجيتها قوة مصرية مدرعة وقذفت 
بها آلن. الخلفك وراء بير «حفكافة .. وكانت. الفرقة الدذرعة الرابعة. تختاز 
ميق السواعلتة الرددى ..و ارسل. الدرمحادين طان مر كنا مستتور رون 
لمسمائدة كتيبة أل 81/36 » وفعلا اسستطاعت العودة الى المركز الاعتراضسي 
السابق. وبفضل تغيير الوضع التكتيعي اصبح مركز كتيبة ال +8343 درعا حاميا 
لفرقة طال »© التي أصبحت عاجزة تماما عن القيام بأي نشسيء انع انسحاب 
الدروغ والركنات اأصرية , 

ولق كان الوون القالنف اروى اتقو .وتقال لفوقة لالد اولك .عنم انقهاء 
الليل كان البريجادير طال في وضع دفاعي وكتيبة ال 83436 المتقدمة تتعرض 
لضغط مصري » غير انه تمكن من القيام باختراق عميق للوصول الى حافة 
الارتفغات: الوسبطى. .حيك يتؤم خط الدفاع: المضري ١الثالث:‏ .. 


وك 
فرقة يوف بالتحرك حنوبا لقطع ممري متلا وجدي وعزل قوة الشاذلي : 
الذي كان يعتقد بأنه ما زآل في نقطة ما قرب منطقة وادي القريا »© والفرقة 


ردلا 


وإعلن امعدات الطريق: الى ييز .كمي اختلطكة ويايات. البرمهافين وف مه 
الحيابات الكررن 1 متسس لحان .د 


وفي الساعة ١١..‏ اسستولى اللواء المدرع 15 على بير حسسنة والتحق 
به هناك اللواء المدرع © . واصبحت الحاجة الماسة الان هو التقدم 
بأقصى سرعة والى أيعد مدى »© فأمر البريجادير يوف بأن يتقدم بأقصى 
سرعته لقطع ممر متلا ٠.‏ وعلى هذا استخدم اللواء المدرع 15 كل الديابيات 
التي كانت ما تزال صالحة » والتي لم تكن تزيد عن العشرين بتليل وأندفع 
ما جرة اخوق .قن الشاعحة .1 11 حوس ابي تبادة يكتجار ذا معمدر بي 
حسئة الذي كان خاليا ٠.‏ وكان المصردون خلال ذلك ينسحبون الى المرتفعات 
الوسطى بأقصى سرعة ممكنة . 


ون نس كيان لل ممه "مات من سن وكا امي قوفن كب ادن 
القليلة بالكوعف:.والذزوى بالوقوة. .وق" الساعة :1170 'اتدمع فى ارهن 
خلاء من الطرف الشرقي مر متلا » على بعد ميل تقريبا » ولكن قواته 
كانت منهكة . فدباباته السنتوريون كانت في آخر رمق © كما ان الوقود 
قارب على الانتهاء . وكانتشكيل السنتورهون المتقدم يتكون من 1 دبابات 
فقط » 5 منها مجرورة لنفاد الوقود . وحين اصبحت في ارض مكسوفة لم 
يطلق عليها المصريون نيرانهم ظنا منهم بأنها دبابات مصرية »؛ لان الطرفين 
كانا يملكان دبابات سسنتوريون »© فاتاح ذلك للدبايات التسسع ان تتخذد 
مواقعها ددون أي اعتراض بالقرب من نصب باركر ( وهو نصب حجري 
لاداري بريطائي سابق ) . خلال ذلك نفد الوقود من دبابات سسنتوريون 
اخرى فجرت جرا الى الموقع . وفيٍ .187 وصل ممر متلا قادما من نخل 
طابور مصري متحرك مكون من عناصر من الفرقة السادسة مششساة . 
واطلقت السنتوريون الاسرائيلية مدافعها يذون اي تأثير بسسبب موقعها 
فر اللاكه :زيوت عل العريات> الفترنة سالمسة عدن يهن متلا 6”ولى أثيا 
تعرضت في نهاية النهار للغارات الجوية الاسرائيلية »© وعندئذ دفع 
الاسرائيليون بعض الديابات المهجورة الى فوهة الممر لتضييق المدخل . 
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والتحقت دبائات وعربات اخرى من اللواء المدرع 12 بالعناصر 
النققنة :6 واصسيكت مشكلة الكو ممصي مارو ن دو الحية هذا 'الرفية + 
وقد بقيت دبابات قليلة صالحة للعمل قرر البريجادير يوف تغدير لوائه 
فق الليل شيط المفركة : بد ولم يكن امابه تخيان كبر اذ ان اللواء التعدم كان 
يشمل على دبابات صالحة فليلة : لا تكاد تسمتطيع الصمود ف فوهة لمر ٠‏ 
ناهيك عن المواجهة والصمود في وجه اي هجمات مصرية »© في حصين ان 
اللواء المدرع :) كان ف حالة أفضل . واسسدتمرت هذه العملية امعقدة حتى 
نهاية اليوم » ودبابات السسنتوردون من اللواء المدرع تتقدم الى المدخل 
الشرقي لمر متلا في حين كانت ديابات اللواء المدرع 16 اامرهقة تنسحب . 
وجر كثير من هذه الديابات والعرئات الى معسكر مهجور يطلقون عليه بير 
الدامة وكان وقودها قد نفذ أو تعطلت لاسباب ميكانيكية »4 وذلك لإعادة 
التنظيم والتزود بالوقود واجراء الاصلاحات اللازمة . 


وبعد أن مامت فرقة يوف بمساعدهة خفرقة طال 2 ملاحقة الدفاعات 
المشرفة 4ذاق ان الينى . + بخلان» القدرة الأول من اليوى © تهر كعك ساد 
٠‏ ميلا تقريبا » واشتدكت في معركة قصيرة في بير حسنة ؛ ولكنها 
استطاعت وصول بير ثماده وبالتالي ذوهة ممر متلا وهي في آخر رمق » 
حيث اشتبكت مع عناصر من الفرقة المصرية السادسة مشاة وهي في 
طريقها غربا . وبينما كان اللواءان التابعان لفرقة يوف يقومان بتبديل 
مواقعهما تحت غطاء الليل تمكن عدد من العربات المصرية من عبور ممر 
جدي الذي كان ما يزال مفتوحا » على بعد .؟ ميلا الى الشمال . 


قرقة تسارون 


لين محصطرد الأواء الدرع 8 »© فد اأستراحت ومستعدة للمعركة 
القسيمة ©» فقد امرت بالانتظار في الوقت الحاضر اذا دعت الحاجة الى 
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لقتيادة الفرقة المصرية الثائية مششساة »© لواء مشاة تدعمه الديابات والمدفعية : 
وكانت الدفاعات قد اقيمت على المثال السس.وفييتي ذى الخطوط الثلاثة في 
مواجهة الشرق . وعند الفجر غادرت بير اتيم وتحرك في اتجاه الصبحة 
الصغيرة اللوآء المدرع الاسرائيلي 27 المكون من دبابات ثسيرمان و 41136 
ومعه كتيبة مثساة ميكانيكية . وصيحة الصغيرة نقطة حدود مصرية تقع 
علئيففة 1١‏ :أمان>من التصوية وكانك وهكورة .,وتدركت ينطة فى ااه 
القسيمة كتيبة المثساة الميكانيكية ومعها دبابات 3432 » وكانت تسق طريقها 
بحدن :فتديد. وسط حتول الالقام © اق خين قانت كتزية الشعريان بالتوحة 
غربا على طريق جانبي . وف أثناء هذه الفترة قامت الطائرات الاسرائيلية 
بغارات متتالية ضد دفاعات القسيمة عند طلوع الفجر » ولم يجر اي 
تبادل لاطلاق النار » واشارت التقارير الجوية بأن هذه المراكز قد اخليت . 
وحوالي الساعة ١...‏ © أحاط بالقسسيمة الضلعان المتقتدمان من اللواء 
المدرع 27 ليكتشمفا بأن الحامية كلها قد تركت مواقعها خلال الليل: » في 
الوقت الذي كان اللواء المدرع 171 يراقب وفرقة شسارون تنام . 


وبعد ان تبين اخلاء القسيمة أمرت فرقة ثسارون بالتقدم جنوبا 
لشاغلة قوات الشاذلي . وكان هذا التقدم امتحانا لاحتمال. الرجال 
والعربات وهم يتحركون فوق رمال ناعمة وعلى ممرات قواقل صلبة وعبر 
نتوءات صخرية ٠.‏ وخلال فترة ها بعد الظهر اطلقت عناصر من اللواء 
المدرع © التابع للدريجادير يوف النار من مسافة بعيدة على دبايات 
شارون . وكان اللواء المدرع © يتخذ اتجاها موازيا وينحرف قليالاذ اكثر 
مما يجب في اتجاه الشرق . وقد عطلت دبابتان من دبابات شارون قبل أن 
تبين الطائرات الاسرائيلية هوية الجميع . وكان التقدم عير ممرات القوافل 
الملتوية والغامضة بطيئًا كما ان ألوقت أاصيح مهما . ويحلول الظلام 
ا ا ا ا 
اتتضيت : اللدل :انض .حيت: اسرائيلى, :وخلك كين وعئلت: "ا لركياة؟ التقدية 
الفارقه "الاريك لوقع الواء: #.«من القرعة الهريعة السادنيةة فياه + 
بالقرب من جبل كريم على بعد 5 ميلا شمال شرق نخل . واطلقت دورية 
اطاذى تالقان ب وعرى» سارو المرقف :وهو على تقافيية كفل الخان. غهر 
معروف © للتزود بالوقود والراحة والانتظار حتى النهار . ولم يكن يعلم 


- 


فرحل 


مواقعها بالقرب من وادي القريا »© وتتجه غربا في اتجاه بير ثماده لتصبح 
وراء فرقة شارون ( سمالا ) في طريقها الى ممر جدي . فالجزء الاكبر من 
القوات كان قد غادر موقعه فى الليلة السابقة ٠.‏ 


ويمكن تلخيص يوم فرقة ششسارون » بالانتظار في الصباح الباكر لترى 
اذا كانت هنالك حاجة اليها للمساعدة في احتلال القسيمة » ثم تحركت في 
اتجاه الجنوب الغربي اللى نخل على طريق الحجاج وقطعها . وكائت 
مهمتها هي قطع الطريق على القوات المصرية المنسحيبة ولكنها فقدلت حتى 
الاولى » وآألان ©» وقد اوقفها حقل الغام تمكنت آخر قوات الشاذلي من 
المرور من وراء ظهرها . ويبدو ان الدريجادير شارون اكثر خبرة في معارك 
المواقع منه في حرب الصحراء المتحركة . 


وف جتوب الكسيمة عدر اللواء . المدرع 7 الحدود عدد الفجحر وتقدم 
نحو الكونتيللا ولكنه توقف حين اصبح في مرمى المدفعية وتأكتفى بدور 
المراقية حتى نهاية اليوم الثالث ©» فقد كانت مهمته الاساسية هى حماية 
ايلات من فوات الشاذلي ©» واحتفظ به لذلك حتى زاد الموقف وضوحا . 


« م ا ل «٠‏ 


ليقن" الأمثر التليون- المؤاقم المضرية : المفدرفة” علن يكبائق: كيرا 
ورغم ان خطط دفاعهم كانت تشير قِ اتجاهها ألا ان افضلياتهم الحقيقية 
كانت في مكإن آخر . وعزموا على اخذ منطقة شرم الشسيخ القي كان 
يدافع عنها ١1.2‏ جندي مصري تقريبا © في اليوم الثالث بانزال جوي » 
بعد قصفها بالمدفعية مئذ طلوع الفجر الساعة الخامسة »© وكان على 
المظليين اليسطرة على المطار وتطهير المواقع الدفاعية . ولكن الاستكشاف 
الجوي بين ان شرم الشيخ قد اخليت » ولم يبق فيها سوى بعض المدافعين : 
وان عددا من العربات تقدم كثيرا على الطريق الساحلي المؤدي الى 
الطوز ..«ؤنقلكت هذه العذؤمات :الى قلانة زوارق: اسزائيلية فى بكليع: العف : 
كانت على اهبة الأستعداد للمشاركة في الهجوم .. 


ل 


واخيرا أبدى الجنود المصريون القليون مقاومة جيدة واحرقوا كل 
خزانات الوقود واسسن حوالي ثمانون جندي مصري وقتل عشرون . 


ويبدو أن شح المياه في شرم الشيخ يعد تعطيل جهاز تحلية مياه 
البحر عد جلاء القوات الدولية »؛ اضطر القائد المصري الى اتخاذ قرار 
الجلاء قِ اليوم الثاني » وبعد أن أصبح الحصول ملحي الماع متدكلة 


حقيقية . 


> وه 


وبعد ظهر اليوم الثالث حملت الطائرات المروحية من شرم الشيخ 
عددا من المظليين الاسرائيليين 2 اتجاه الطور © وبعد ذلك الى أدو دربا » 


القوة الثتمالية 


فى القعيال “#دزق سات المداس الاولتيين: دون اليوي “القالفة.ى 
الكرب انمه الكو اك الخبالية على الطريق. العسيالنة وضي تمي + 
وا مضه تونق "الاستكقيات: الجوق اليه الى يكن عالت كوه تسريه 
كبيرة على هذا الطريق »)سوى بعض معسكرات صغيرة ومستودعات . 
والواقع »© انه فى هذا الوقت كان معظم» الجنود المصريين في طريقهم الى 
الغرب . وحرى أطلاق النار على القوات الاسرائيلية المتقدمة من مواقع 
مصرية » من وقت لاخر . ولكن الطائرات المصرية هاجمت مرة واحدة على 
الاقل ألقوة الشثشمالية خلال هذا اليوم . وعند الغروب كان الاسرائيليون 
قد وصلوا روماني »© ولكن المشكلة التي كانت تواجههم هي الئنقص في 


الوقود والحاجة لاراحة ©» فاسشقطت لهم الطائرات خزاأنات الوقود . 


منطقة العريثشس 


في فجر اليوم الثالثك ©» توجه لواء المشاة ما »© الذي قضى اليوم 
السابق في تطهير مواقع أم كتاف »© في عربات مدنية الى العريش »© التي 
كانت قد تجاوزتها القوات الاسرائيلية المتقدمة . ومضى اليوم في اخضاع 
المديئة للسيطرة الاسرائيلية ومواجهة القناصة » وغير ذلك . ويعد الظهر 
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اللواء المدرع » حتى تستطيسع هذه الوحدة الالتصساق بأوائها 3 
وارسلت قوة إخرى الى الشيخ زويد للقيام بعملية تظهير واقتناص ؛ 
معا . 


قطاع غفغدزة 


ف قطاع غزة 4 اختربيت من كلب مدينة حان دوئسسن كتدبتان من اللواء 
المظلي وكتيبتان من لواء المشاة م وكتيئة السئتوريون 4 وكانت هذه 
القواك: تتدرك: ين حي الجهات خلال كللام. الساعات - الأولئ: :من اليوء 
الثالث » تحت مظلة كثيفة من المدفعية والهاون التي كانت بداية الهجوم . 
تدر نه الطيون من بحية السو فئكدة: الوحدات بحن الذاكل ١‏ لكان وه 
بالدفاع عن خان يونس. لواء من ألفرقة الفاسطيئية العشرين © وكانت 
آخر فنا بفي من قطاع غزه ف أيدي اللعرب ٠‏ ود قاتل الفلسطيئيون 
بالفعل العريات صف المجنزرة 5 ورغم أن الاسر اكيليين وصلوا كلب 
المديئة َك الساعة ٠‏ 00 7 أن الكثال أستمر حتى الظهر 5 - دقية 
دان الظهر تحرك قائد اللواء المظلي 55 الطريق الشمالي ومعهكه 
كتيبية بالعريات نصف المجنزرة والجيب »© للانضمام الى الكوة الشمالية 5 


تعليقات على اليوم الثالث للقنال 


عند الغروب وصل الاسرائيليون حافة المرتفعات الوسطى © وهي 
خط الدفاع المصري الثالث . وكائنت القوات المصرية تواصل اتسحايها © 
ولكن اتصالاتقها كانت سيئة للغأية ©» مما نتج عنه دوع من الاضطراب وقلة 
المعلومات وعدم دقتها . 

وطوال اليوم واصلت الطائرات الاسرائيلية غاراتها الجوية والقاء 
النابالم والتئايل واطلاق مدافعها الرشاشة . وقد اضطر المصريون الى 


ترك جزء من مركباتهم لنفاد الوقود بالدرجة الاولى » وليس للفارات 
الحوية فقط . وكثيرا ما اإختلطت القوات والديابات المصربية والاسرائيلية » 
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فالطرفان كانا يستعملان السنتوريون و8375 والباتون )١(‏ © وكان التمييز 
يفا اكنانا: 


وكان الاسرائيليون الان يقاتلون لليوم الثالث على التوالي . ويد 
يبدو عليهم الانهاك . فالرجال قد بلع بهم الاعياء اقصاه والعربات استنفدت 
طاقات احتمالها الميكانيكي . وكان تعطل المركبات مسستمرا © حيث أن عدد 
الديابات غير الصالحة كانت اكثر من الصالحة . وبقى الوقود مشكلة 
عويصة » واضطر الاسرائيليون الى ان يتركوا وراءهم عددا من العربات 
والدبايات لهذا السبيب . 


ورغم هذا كله ©» احتفظ كثير من المصريين بروحهم القتالية . فكانت 
هنالك ومضات من الروح الهجومية كالهجوم المضاد ضد فرقة طال بالقرب 
من ممر الاسمماعيلية » وكذلك الدفاع الضاري بالقرب من محطة رادار ابو 
ريق الذي أضطر اللواء المدرع 0 الى تغيير خط سيره © وكذلك 
الفلسطينيون في قطاع غزة الذين قاتلوا حتى الرمق الاخير . وخلال 
أاشتباكات الدبابات اثدتت دبابات ت 050 قدرتها على تحمل كل ما يمكن 
للباتون ان تطلقه . وكانئت هئالك طلعا تمصرية جوية جريئة ©» فاجأت 
الاسرائيليين وانزلت بهم خسائر » خاصة في نقاط الوقود . واذاع راديو 
القاهرة حير اليكات الضروين من ضر كوه التققية و انو :يخاريون في خط 
الدفاع الثاني تحت وطأة غارات جوية كثيفة . وعند المساء كانت صورة 
سيناء هي صورة طرق تنتشر عليها المركبات المدمرة والمهجورة ونقاط ضيقة 
تعيق تحرك الطرفين . 


انطلقت الفقوة الشثممالية عند .الفجر ©» بعد ان أستراحت وتزودت 


بالوتود في رومائي » على بعد اقل من أربعين ميلا من القنطرة . ويد 
التقدم الاسرائيلي يلقتى مثاومة متزايدة . في طلوع الفجر بدأت مقاومة 


)١(‏ لم يكن لدى المصريين دبابات باتون وكان لديهم ديابات قليلة ومستهلكة من طراز هم 
لم تسدتعمل ف سسيئاءع . 0 المآرجم ( 
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مصرية عنيفة وغير متوقعة قام بها سسلاح الطيران المصري الذي هاجم 
القوة الششمالية طوال الصباح . ويقول المصريون انهم خرجوا في اثنتين 
وثلاثين طلعة . وني الساعة .8.٠.‏ »© اشستبدك الاسرائيليون مع موقع مصرىي 
كان يسد الطريق »© ويدافع عنه وحدة مظليين ( صاعقة ) قِ عريبات 
للاشسخاص مصفحة تدعمها حوالي عشرين دبابات ت 5ه والتى قامت 
كوه :مضاق: حيبق :القوة: المالية «وااقتطركها” الى التو عورا + :اوحرف 
تبادل اطلاق النيران © ولم يتمكن الاسرائيليون من التقدم قبل الساعة 
٠‏ . وف اثناء هذه المعركة غرزت دبابات ءت 5ه في مستنقعات ملدية 
على جائبي الطريق وهي تحاول المناورة ضد الاسرائيليين » وكذلك سيارنا 
جيب أسرائيليتان . 


وبعد ذلك واجهت القوة الششمالية موقعا مصريا حصينا على يعد 
وال ١7‏ كلمن القنطرة مو افيطريف» الع التوقف حت ويضليا عاك 
اللواء المظلي 7 ومعه كتيبة مظليين بعربات نخصف مجنزرة وسرية 
باتون . خدفع ذورا بالباتون الى المعركة . فسممع المصريون بعبور الباتون 
خلال مواقعهم ثم قطعوا عليهم الطريق ثائية حين اصبحت الباتون تحت 
وحية كذائقة فميل الوحكية: المشيادة الديانات: ... وحاو لت مكد. ذلك عُتاضير 
الاستكشاف اختراق الموقع المصري ولكنها فشلت واضطرت الى التراجع 
بعد خسائر ف الارواح والجيبات . وحاولت دبابات 82435 ان تقوم بحركة 
التفاف عبر الرمال جنوب الطريق »© ولكن عددا منها غرز بيسرعة ©» وعزلت 
المجموعة كلها عن بيقية إلقوة الشسمالية وكذلك سرية الباتون . وعند هذا 
الوقت اثسترك في المعركة سلاح الطيران الاسرائيلي وهاجم الطائرات 
المصرية المهاجمة » واسستدعى الاسرائيليون مزيدا من العون الجوي . وفي 
الساعة .*؟١‏ »© وتحت غطاء جوى » اطلق قائد اللواء المظلي م6 كتيبته 
بالعربات نصف المجنزرة لتهاجم في جبهة ضيقة . وقد أصيب القائد بجراح على 
الفور ونقل ©» فتشمتت الهجوم . وقامت الطائرات الاسرائيلية بيغارات 
يكثالية خد اموقع: الصرى © وكوالن: البباعة .٠م13‏ .قاد المظليون وجوه 
ثان ©» فانسحب المصريون . وخلال الساعتين الماضيتين كانت الدبيابيات 
والمركبات المصرية تتعرض لثيران الطائرات الإسرائيلية المهاجمة . وامضت 
القتوة الشمالية بقية بعد الظهر في جر الدبايات والمركبات الغارزة في 
الرمال الناعمة والمسننقع المالح ©» ولم تتمكن من اسستئئناف تحركها حتى 
الساعة 1100 بي وق 'العاطة ... از موس علوييهة © “أمبال ين القنطرة + 


155 


قامت فجأة بضع دبابات مصرية يدعمها مظليون في ناقلات جنود مصفحة 
بمهاجمة القوهة الشمالية : فقام الحنود الاسرائيليون بهجوم مضاد تسسائده 
الدبابات والمدافع ير المرقدة . وبحلول الظلام ويعد ساعة من. الققال 
مقطا الاخرابليون «النتدى. الى التقارة 8 “للكلوها ل الكماعة ب 0 + 
وكان هؤلاء هم أول جنود اسرائيليين يصلون قنةة السسويس في هذه 
الحرب ٠‏ 


وبقيت في القنطرة سريتان من المظليين وسرية باتون © وتحركت بقية 
العية القيالية عحنوها مسجاذاة تخيفة العناة إلى ان اصتطديت يفو امصرية 
بالتقرب من جسر الفردان » وهو جسر متحرك بسكة حديد » وكان المصريون 
يحتفظاون به حتى يتمكن من عدوره أكبر عدد من دياباتهم . وأمضى 
الاسرائيليون الليلة كلها في المراقية »© وقاموا بهجوم عند الفجر ف اليوم 
الرايع ( الجمعة 1 يونيو ) تدعمهم الطائرات » واستطاعوا اكتحام دفاعات 
رأس الجسر . ومكثت القوة الشمالية بالقرب من حسر الفردان وقٍ 
القنطرة »© ولكنها في كلا المكانين تعرضت لنيرأن المدفعية وقذائف المدافع 
المضادة للطائرات والمضادة للدبابات من الضفة الاخرى للثناة . واطلقكت 
قذاكك ‏ فنميل.- الفتاذة" الماناك و اافحيمعة .ين الفقهية ‏ الفرفصة هيه 
الاسرائيلين . وفى الساعة ..5. اقامت وحدة من فرقة طال الاتصال مع 
القوة الشمالية » وكانت الفرقة قد وصلت القئاة في مواجهة الاسماعيلية © 
وكانت تتحرك ثمالا على الضفة الشرقية . 


فرقة طال 


تواجه موقفا صعيا ناتك » اذ انها لم تكن تستطيع مئع الدبابات المصرية 
من عبور ممر الاسسماعيلية » وكانت كتيبة ال 61136.من اللواء المدرع ,1 ومعها 
سرية سنتوريون »© تحافظ على موئع غرب معسكر بير جفجافة مباشرة ») 
الساعة ..؟. »© حين قام المصريون بشن هجوم ضد كتيءة دبايات ال 41/135 . 
وتعرضت ال 4247 لذيران كثيفة من الات وه ؛ ورغم انها كانت مدعومة 
الا انها اضطرت اليل المناورة والاحتماء إكلا يدم تدميرها ه وبعك أن ضردت 
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عدة دبابات 3436م وبعد أن تعرض الاسرائيليون ازيد من الخسائر لاتفجار 
احدى شاحناتهم المحملة بقذائف الهاون » انسحدت ديابات 43435 من المعركة 
وتراجعت الى الوراء مسافة ميلين » وذلك حؤالي الساعة .."*. . ولو 
لحق بها المصروون لابتطافوا ديحي هرية مؤلة لترفحة طال بم وهدات 
النيران المصرية » وبعد ذلك » قدل الفجر » زحفت دبابات الل ع817 مرة ثائية ٠‏ 
وانكدت وو مها كني يدا 4 لبس وميد تق الكان اذى كان مون 
فيه . 

وخلال الليل جر اللواء المدرع ,1 الى الوراء للراحة » والوقود . 
ولكن هذه العملية اخذت بعض الوقت لاختناق الطريقة بعريات الامداد ؛ 
وحين جاء وقت تحرك اللواء ثائية استعملت الجرارات لفتح الطريق . 
وقبيل الفجر تحرك اللواء المدرع 8 الى وراء كتيبة ديابات ال ج41/13 من اللواء 
المدرع ,1 ؛ مباششرة ©» وهو على استعداد لامتحام ممر الاسسماعيلية : 
الذي تبين انه يتمتع بدفاع قوي . وكانت كتيبة الشيرمان ما تزال تحتفظل 
بملتقى الطريق . وكانت الوحدة الاآخرى من اللواء المدرع ,1 © وهي كتيبة 
المشاة الميكانيكية » في طريقها من ممر جرادة . وخلال الليل دعم المصريون 
نفاعاكيم :ق: من الاسجاعيلية © بوامتطرت كتيية" الستتتوروون» الاسم اثيلية 
للتوقف اثناء النهار . وكانت الدفاعات المصرية اقوى بكثير مما كانوا 
ترتكون .ركان هذا الرفع الشرق فيقة على (خفسة ‏ امبال ‏ ى العدق © 
ومكونا من مجموعة نقاط يدعمها حوالى مئة مدفع منتصبة على جانبي 
اللاررق كدمييا كقان الرمل: المركفعة رمن. آنه تتران: راسية: .+ يوكانت الرمال 
الناعمة هى الحماية لاجنحة ومؤخرة هذه الدفاعات الضيقة »© المتوجهة 
للدلكل: 8 اعتفسادا بان غرورها قو .دنكن. :وهلكي. الآسر انسيوق دده 
المجموعات من المواقع الدفاعية ©» ببطء وبخطة منهجية © وكانوا يهاجمون 
الموقع الواحد فقط »© كلما وضلوا اليه . وتقدمت السنتوريون 4 كل ثلاث دبابات 
مع بعضها البعض » عبر الطريق »© في هجوم وجاهي »؛ في حين ان الباتون 
الخفيفة والاسرع تقدمات عدر الرمال الناعمة لتقصف الدفاعات من الخلف . 
وكانت الطائرات الاسرائيلية تدعم يقوة كل هجمة واحدة »© وتهاجم الدبايات 
المسيرية 6 الكق وفيس مو اقعها اانا بالكابالة. بر واسافوت هذى المرعة 
الكالمية لوال الضيات وحدى ولد الكلور ركان النعاين الرالتسين 1 دكت 
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كله اتمزكة تلاس الطيراق: الالصيير الى ووياة ودنكيية الستوريون 
الاسرائيلية . (؟) 

وكانت خطة الاسرائيليين في هذه المرحلة هي الوصصدول باقصى 
سرعة الى ضفة الفقناة » واحتلال كل الممرات والمعاير . ولكن المثاومة 
المصرية لم تنته » وقامت مقاومة جدية ف نقاط تقاطع طرق على بعد ميلين 
من القئاة » اذ تمكنت اربع دبابات مصرية وسرية مشاه من وقف الاسراثيليين 
بعض الوقكت . واتقتربت الباتون اأاتقدمة من القئاة السماعة ١.".‏ © في 
اليوم الرابع ©» الجمعة 1 يونيو . وقد وصلت غرقة طال نقطة في مواجهة 
الاسماعيلية ٠‏ وعند ألفجر © كما ذكر »4 بعث البريحادير طال دوحدة 
استكشاف على الضفة الرقبة © واقامت الاتصال مع القوة الاسرائيلية 
الثشمالية عند حسر الفردان الساعة ., .15 . 


م كر النوو الراتق الى المرمعاير انريف مذر كيم اليد ةا لاد 
الاماكن بين لواثيه . فكان أحد لوائيه وهو اللواء المدرع 6 2 الطرف 
الشرقي مر متلا واللواء المدرع 85 المنهك © في منطقة ملتقى طرق بير 
ماده على بعد حوالى ٠١‏ ميلا شمال شرق ممر متلا . وتلقى البريجادير 
دوف معلومات بان المصريين يقومون بهجوم مضاد © بدأ مع الفجر » من 
الطرف الجذوبي لقناة السويس © وهدفه ممر متلا . فترك سرية سسنتوريون 
واحدة في الحدية ااشرقية : التى شساغلت خلال الصباح بعض الدبايات 
والعربات المصرية 6 وتحرك بيقية الكتيبة عبر الممر المختئق نفسنه باقخصى 
سرعة . وكان الطريق الوحيد مليء بالعربات المدمرة والمعطوبة والمحروقة » 
والمدافع الملدوية وغير ذلك من دمار الحرب »© الذي كان يحب آأخلاؤه من 
الطريق حتى تستطيع الدبابات الاسرائيلية ان تعبر الممر . واصبح الوقت 
ظهرا قبل أن تصل السسنتوريون الاسرائيلة الطرف الغريي مر متلا © 
البالغ » طوله ١5‏ ميلا : للوقوف ف وجه 007 المصري المضاد واو علي 
اي حال فان ذلك لم يكن ضروريا »؛ بعد أن قام الطيران الاسرائيلي 
دواعي لإلدرة العرية ناركن موا قل اق 0 ممر متلا . 


(؟) نعتقد بأن مسساواة الليران بالمدفعية غير سليم . فالطيران كان العامل الرئيسي ؛: وكان 
اى عارل آخر هو عامل من آلدرجة الثانية . « المترجم » 
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وامرت كتيبة السنتوريون الاخرى من اللواء المدرع 0 بالتحرك من 
الطرف الشرقي لممر متلا عبر طريق وعرة الى الجنوب الشرقي ينتهي الى 
رأس سسدر على خليج السدويس ( تحركت كتيبة سسنتوريون من فركة 
شارون لتأخذ مكائها في الممر ؛ واتأحت لسرية السنتوريون الاخرى بالتحرك 
آل الطازف العرى للالقدان يكييقها )رن روبعق الشجر يتل عيطت ي ,ران 
سدر سرية مظليين © من القوة التي هبطت بالطائرات المروحية في ابو دريا ؛ 
مدر دبايسات السنتوريون التابعة للبريحادير يوف حوالى الساعة ٠ |" ٠‏ 
وتم القيام بهجوم مششترك للدروع والمشاة ضد الدفاعات المصرية »2 
واقتحامها 3 وف رأس مدر 6 صمد المصريون لعدة ساعات © ووجد 
المظليون انفسسهم وهم ف غمار معركة حقيقية . 


وعند الظهر أمر اللواء المدرع 15 » يعد ان جمع واستعاد عددا اكبر 
من دباباته بالتحرك لقطع ممر جدي ©» حيث اصطدم بمجموعة من دبابات 
ت 5ه »© وات 05 © كانت تدافع عنه . واشترك بعض الطائرات المصرية 
قْ هذه المعركة وكذلك سسلاح الطيران الاسرائيلي »© وتعرضت الدروع 
الطعرية النيزان «للدفعية والنا الم وروم يكن اللواة. المشرع كز يق الصدارة 
على ممر جدي الا عند الغروب . 


وفي الساعة ..15 علم القادة الاسرائيليون بطلب وقف اطلاق النار ‏ 
نأتووا: وكدانهم والاتد باغ الى رككاة الفويسن قبل اعلانة ب ,وعلى: 34 4 
امرت كل دبابات السستوريون الصالحة من فرقة يوف © دقطع الثلاثين 
مناة ال «الققاة عي ارك بخاذ ءساتهين مجرعة ويكنة ونوو ىق الساعة قرام : 
2 اليوم الخامس 1 يونيو »© وصلت وحدات مدرعة لليريحادير يوف ضفة 
القئاة في ثلاثة مواضع » وكانت قواته في وضع جيد في رأس سيدر لتحيط بدور 
توفيق وتحتلها بطلوع النهار . 


فرقة نسارون 


موقوفا امام حقل الغام يحمي منوقع جبل كريم المصري © ولكن القوات 
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المصرية في تلك المنطقة كانت قد تلقت أمرها بالانسحاب في اليوم 
السابق . 


وحين أمر البريجادير شارون بالتحرك الى نخل على يعد حوالي 
عشرين ميلا » وجد ان التحرك كان صعبا للغاية . وحين كان على بعد 
سه امنال ف الساهحة و 400 شيم مان اللواء الخ للدوفية المصرية 
السادسة مشاة التي كانت تدافع عن الكونتللا » تندفع غربا في طريق 
الحجاج . وعندئذ كانت نخل مخلاة » وهي ملتقى طرق مهم فيه آبار وكانت 
ناحو اكه كنب نويا قوفل الكيال: ٠.‏ 


ومنذ الصباح كانت الطائرات الاسرائيلية تضرب امواقع المصرية في 
الكونتللاةا . وتقدم أليها اللواء المدرع 117 بعد أن تم الانسحاب منها قيل 
ذلك » خلال الليل . وفى السساعة ١5.٠.‏ »© وصل الاسرائيليون ثامد حيث 
تقوم بعض التحصينات وتوجد بعش الدبابات المصضرية ©» فامرت: الطائرات 
الاسرائيلية بمهاجمتها » وبعد ذلك تقدمت الدبابات الاسرائيلية . وفىي منطقة 
نخل قامت الطائرات الاسرائيلية بملاحقة العريبات والديابات المصرية 
وساندت يدرجة أساسية القوات الارضية لتطهير المعسكرات والمنطقة 
المحيطة حتى الساعة ../!ا١‏ . واثثناء ذلك ©» أمر شسارون دأن بدعث بكتيبة 
السنتوروون الى ممر مقلا . وق المساء ©» قبل الغروب مباثشئرة التحقت به 
عتاصر متقدية من اللواء المدرع 1 الذين اأستطاعوا شق المعاسر ما دين 
ثامد ونئخل : وكان واضحا أن معظم أضانئات الدروع المصرية كد سسبدتها 
الطائرات الاسرائيلية . 


تعليقات على اليوم الرابع للقتال 


رغم ان القوات المصرية كانت في حالة أنسحاب » الا انها قامت 
بهجومين مضادين ضد القوة الشمالية وضد ممر متلا ©» وابدت مقاومة 
باسسلة في ممري الاسماعيلية وجدي وفي نخل وراس سدر . ورغم كل الجهود 
الاسرائيلية في الارض والجو فقد تمكن المصريون من صد الاسراثيليين 
وتوقيفهم بعض الوقت وعبروا بمئة من احسن دباياتهم عبر القناة الى 
الضفة الاخرى . ولكن بانتهاء اليوم حسم الموقف » بفضل القوة الجوية 
الاسرائيلية . ويجب الاشادة يعدد من التشكيلات المصرية والوحدات التي 
احتفظت يسلامتها ©» وقواها »© التي قامت بالرد على الهجحمات بالمثل © رغم 
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انها كانت قد عزلت وبدون اية تعليمات أو معلومات وأضحة ورغم كل 
الظروف »© السيئة الاخرى . ويقدر الإسرائيليون ان حوالي الف ديابة 
للطرفين اشستركتا في المعارك الاخيرة »6 <ول ممرات المرتفعات الوسطى : 
وبذلك تكون اعظم معركة بين الدروع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية : 
واحدئ: اكبر المعارك: في التاريث . ورقم: ان. الاسترائيليين: تظاهروا يوق 
اطلاق: النان :الا "ان تجاهلوا ذلك الى ان:وطلوا القناة .. وكان من التروكن 
إن يسري وقف اطلاق النار في الساعة ...؟ في إليوم الرايع » ولكن ذلك 
لم يحدث قبل ..؟؟ » او بعد ذلك »؛ في اليوم الخامس . وكان وقف اطلاق 
الا يجاتنا للزسر ا سايدون صد: أن امهف ركاليي اومركاني كل ذرهات 
الاحتمال » واستطاعوا بجهد غير عادي أن يصلوا! الضفة الشرقية للقناة 
بعدد قليل من دباباتهم . وكان عدد كبير وباسستمرار من دباباتهم وعرياتهم 
يضطر للتوقف بسيب نفاذ الوقود او لاسباب ميكانيكية . والوحدات التي 
وصلت القئاة اتمت مهمتها وهي تتكون من .؟ في المثة او دون ذلك من قواها 
الاصلية 8 وف اليوم الخامس ث؛ حرى تدعيم هذه القوات دمزيد من الديايات 
المهجورة » بعذ تزويدها بالوقود واصلاح بعضها » لتكون بمظهر لائق امام 
الصحنفيين الاجانب الذين احضروا . ولكن الاسرائيليين لم يسمدوا لصحفي 
اجنبي واحد بمرافقة قواتهم المقاتلة في سيناء » فقد تولى صحفيون 
اسرائيليون منتقون © تغطية الحملة الاسمرائيلية » وذلك يبعث رسائلهم الى 
تل أديب اولا » وهناك ثتعاد كتابتها وتوزع بعد ذلك للاستيلاك العالمي . 


تعليقات على معركة سيناء 


الاسرائيلي للنجاح هو السوطرة الاسرائيلية الكاملة ف الاجواء التي أمكنت. 
لما أمكن تحقيق هذه النتيجة السريعة . وعلى الارض »© يعود النجاح 
الاسرائيلي الى تجميع القوى ضد الئقاط الحيوية والسرعة في اسستثمار 
الوضع «٠‏ 

ويجب التنويه بان الجنود المصريين قاتلوا ف اليومين الاول والثاني 
قتالا عظيما ©» كما اعترف بذلك الاسرائيليون ©» وكما تشهد بذلك الحقيقة 
الصامتة » وهي مقتل حوالي ١١..‏ جندي مصري ف المعارك لاختراق 


د16 


الاسرائيلي تقديم مساعدة إرضية عائلة للمهماجمين 4 وذلك بالقيام دعمليات 
الاعتراض »© وقصف الدبابات والمركبات المصرية بالرشاشسات والصواريخ 
والقاء النايالم ضد المركبات والمواقع ٠‏ وكان التمويه 0 جيدا 4 وكان 

الكونتيللا > ويعتبر المصريون ان عملياتهم الجديدة بالثناء هي معاركهم ضد 


وفٍ اليوم الثاني تبين لأواء مرتجى ان سملاح الطيران المصري قد .اخرج 
كان يعتقد بأن تقوم المواقع المتوسطة كالعريش وجرادة وبير لفحان وجبل 
لبئنى بتعطيل العدو » ويصمد بعد ذلك ©» بغض النظر عن الوضع الجوي 
موحي لوي لحر عر دكي 0 
والاشاره المصري ؟ 5 الا د ل ا التشكيلات 
المرتفعات الوسطى تركت يدون أية أوامر ايجابية من قيادتهم العامة من 
مسماءع اليوم الثائي والى مأ معد ذلك © ولفهم ضباب الحرب يسحابية 
ثقيلة » فلم يعرفوا ماذا عليهم ان يقوموا به او ماذا يفعل الاخرون . ان 
المواصللات والاشارة هي أهم العوامل حيوية 2 دنسسرميق اية كوه عسكرية 4 
مهما كان حجمها 4 كر ذا تتهماوى الكوة الي أن تصدح اشده بقطيع أصم 4 
يمكن ترويعه ودفعه وتثستيته وافناؤه . وعدم وجود توجيه تكتيكي عام للالتزام 
به في ححبالات الخطر وآلطواريء غير المتوقعة » كما كان لدى الاسسرائيليين » هو 
قصور قاتل . ففي اليوم الثالث وخلال الليل » حين تسببت الهجمات 


(؟) لا يذكر الكاتب سبب ذلك © وهذا يؤكد دور السسفينة الامريكية ليبرتي في تعطيل وسائل 
الاتصال المصرية ٠.‏ «المترجم» 


١١ 


الجوية العنيفة في انسحاب الوحدات على الرغم منها » فان وجود توجيه 
عام كان ضروريا ومفيدا جداء ولهذا لا يمكن توجيه اللأوم الى الضباط والجذود 
المصريين رغم كل ما حدث . وكثير من الوحدات »© كقوة الشاذلي والفرقة 
الساكسية يقاة وجتوه من الفرقة المدرعة"الزابئعة ١ل‏ 'تشهكرك في اللعركة 
حتى استنفدوا قواهم في الانسحاب العام .والاستنتاج الذي يجب أن يكون هو 
انه لو لم يتمكن الاسرائيليون من ندمير سملاح الطيران المصري »© ففي مسرح 
سيناء على الاقل »© لامكن توقيفهم ف الغالب عند اقدام المرتفعات الوسدطى : 
وهم 2 حالة من الانهاك والاعياء لا ان يصلوا مناه السويس كما حدث . 


والعيوب المصرية التي كشفت عنها هذه المعركة » الى جانب 
وشنائل: الاقصالات و الاقيارة السنيكة هن انتقسان. ععيذة وفاعية حايدة ورحة 
كبيرة»بمواقع تشرف على اتجاه ثابت فقط؛وأجنحة ومؤخرة مكشقوفة»واعتياد 
كبير على الاعتقاد باستحالة عبور بعض الاراضي © وعدم تقدير لحرب 
الصحراء المتحركة © والنقص في المبادرة لقطع الطرق واقامة الكمائن 
لتمزيق وضرب القوات الاسرائيلية »© التى عانت كثيرا من نفاذ الوقود لفترات 
طويلة » وكانت هدفا سهلا لمثل هذه التكتيكات وهي في دور تسلل عميق . 
وكذلك لم تتبع سياسة الارض المحروقة » دكل ما يعني ذلك من غنائم 
للعدو . وهنالك حقيقة اخرى جديرة بالملاحظة ©» وهى انه بالاضافة ١الى‏ 
النقص العام في الخرائط لدى المصريين © فان امتداد الصحراء المحيطة 
كانت مغازات مجهولة لديهم تماما . ولهذا كان الجنود يواجهون مصاعب 
ومهالك كثيرة . 


ورغم ان الصحافة العالمية تحاملت على الروح المعنوية المصرية » 
لم تتلق امر الانسحاب قاتلت حتى قضي عليها أو انتهت الذخيرة والوقود 
أو الماء . أما الفرقة الفلسطينية العشرون ويضباطها المصريين © فقد قاتلت 
بيسالة الى أن سحقتها الغارات الجوية والمدفعية بدون ان تترك مواقعها . 

اما الهجوم الاسرائيلي © القائم على اسساسس. : « مهما تكن التكاليف » 
فقد مر بثلاث مراحل . المرحلة الاولى : الاختراق الاول في الشسمال الشرقي » 
والوسط » الثانية الاختراق بالعمق » والثالثة الاندفاع الى ممرات المرتفعات 
الوسيطى لأحتواء الاتستحاتب الصرف: .-وهتاك متزوخلة برابعة أو رتاه : 
هي الهرولة السريغة لوصول القتاة © قبل © او يعد © وعفت: اطلاق الثان .. 


١ حك‎ 


وأسسبياب النصر الاسرائيلي متعدده © ولكن اهمها هو حرية الاجواء 8 
والاسباب الاخرى تشدمل تجميع القوى ضد مناطق الضرب حتى تكون نسبة 
القوى فى مصلحة اسرائيل دائما » ووجود توحيهات عامة لكل القادة على 
معظم المستويات » واعطائهم حرية المبادهة يدرجة كبيرة في القيام بمهامهم ؛ 
وروح معنوية عالية » ودرجة تدريب عالية ©» وتنظيم جيد ©» ودافع حيوي 
لم يتخلوا عنه قط . وكانت مواصلاتهم احسن من امواصلات المصرية » رغم 
انها له تكن «يكالية بم :والتنيطرة على الجو: أتاحت للقادة انبشعيال. الطائررات 
المروحية ليروا بانفسهم ماذا يجري . وهذه مزابا غطت اية نواقص اخرى . 
وكان القادة الاسرائيليون 2 مكدمة جنودهم » كما أن عادة يروز الضباط 
في ايراج دباباتهم اتاحت رؤية جيدة » خاصة عند تعطل الاتصال »© رغم انها 
كانت, مكلفة . واتبعت الدروع الاسرائيلية تكنيكات « مهما تكن التكاليف ‏ 
2 الاختراق الاول ولكذها عدلت عنها في الاختراق العميق ©» وتركت عمليات 
التطهير” للوؤحدات أللاحقة . مثلا »© 2 أم كتاف ورفح وجرادهة والعريثشش 
كانت مشتعلة بحدوب المقاومة والققاسة لساعات طوال بعد الاختراق 
الرئيسي . واستقطاعت الطوابير المدرعة الاسرائيلية تحقيق هذه المرحلة من 
الاختراق العميق بنجاح »© أذ ان 0-0 كانت نتمتع باكتاء ادي » وتلحق 
بها شساحنات الامداد الكافي أثلاثة ايام » من الوقود وغيره ©» رغم الفوضى 
الادارية. التي انتشرت احيانا على الطريق الضيق الوحيد . 


وكلفت سياسة الهجوم على اسساسنى : « مهما تكن التكاليف » 
الاسرائيليين كثيرا في الارواح والعتاد » خاصة في المرحلة الاولى . حين 
انتشر بينهم أعمق القلق ©» حتى تم الاختراق الاول . 


اما الدبابات السوفييتية فكانت ذات مستوى تكتيكي أفضل من 
الدبابات الاسرائيلية . وكان الرماة المصريون لمدفعية الميدان والمدافع 
المقادة للذبانات حيفيج © زكرا با اشطروة الفياشانةة الأسرائيلية الببى 
تفاديها والتهرب منها . 


1١م‎ 


وكذلك ساهم الخداع الاسرائيلي في تحقيق النتيجة . فاذاعة احتلال 
بعض الاماكن كان يؤّخر عادة لاصطناع صورة غير حقيقية لما يجرى 
ولوضيع القوات المضرية "فق ججالة .من الخيرة' + وكانت: البلاعاك: الاشرائيلية 
الحذرة المتواضيعة :قطن الأنطباغ” ان "الأندرالرليسين::ها يزالوق: فى شرق 
سيناء » في حين انهم بالفعل كانوا يقتربنون من القناة . واكثر من ذلك ؛ 
كوا نا عمد الأب اننانون! الك فيه اكناراف برمة باللفحة العرسة 
وبلهجة مصرية لتضليل القادة المصريين . 


عاو عاج ع . 


)١(‏ هذا هو أول مصدر » ف حدود علمي » بيؤكد أن القوات المصرية 


المترجم )) 


١ 


عسل لست 
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القوات الاردنية تحمل للان الطابع البريطاني »؛ وتعتمد كليا على 
التطدوع ؛ والتجند لفترات مختلفة . ويبلغ عددها الاجمالي حوالي 8ه الف 
جندي » منهم 51 الفا في الجيشش » المكون على المثال البريطاني »© وتتشكل 
« اسسنانه » من سدبعة الوية مثساة ولوائين مدرعين . وكان كل من 
اللوائين المدرعين © الاربعين والستين يتألف من كتيبتين مدرعتين كل منها 
تتألف من اربعين دبابة باتون . وكان هنالك؛ لواء مشثساة ميكانيكي مزود بناقلات 
جنود مصفحة أمريكية من طراز م ١١”‏ . والاسلحة الفنية والخدمات »© 
كالاكنار 3 والوتدفية: 6ت وكوف ينه قالية ين بقاع القيتنة" الخويفة 707 الذي 
يبلغ عددهم حوالي عشرين في المئة من الجيش كله »؛ وكائذوا اميل الى 
عداء النظام »© فالملك ح.سين يعتمد فى حكمه على الالوية المدرعة وبعض 
الوية 'النياة المفشكلة ين البدى تدرحة رتيكية: .. ونلت حيهه مفبكل. من 
الردرفسة التدو الفاديين .من السحارى الجاورة 05 سوؤيجا والعران 
والجلكة العرينة السبفوضة . 


وف مارس الغى الملك حسين وزارة الدفاع »© ووزع مسىثوولياتها 
وواحباتها على عدة وزارات ودوائر 4 لقلا يستطيع فرد واحد أو مجموعهء 


١ هه‎ 


واحدة من السيطرة على القوات المسلحة »© او جزء مهم منها . وهذا مكن 
له من وضع مقاليد السسلطة بيديه . وف الوقكت تفسيهة . حل الحرس.ن 
الوطني الفلسطينىي الذي كان يبلغ عدده عشرة الاف رحل »© وكان فد تمكل 
. من ابناء الضفة الغربية كحرس محلي في القرى . ولكن الحرس الوطني 
تطور الى منظمسة مزعجة ومعادية للملك . وضم عددا قليلا جدا .دن 
.د -الحرسس. الوطني المحلول : للجيش. النظامي ٠‏ وسادت الضصفة الغربية 
قبة "معاركة لهذا الأحراء ‏ ولكن جدة دراية .الحؤاوك مدو الوضع 
على الحدود مع اسرائيل : اعلن الملك حسسين ؛ ف ذوفمبر ٠ ١951‏ انه 
سوف يعلن التجنيد الاجباري ويزيد في عدد جيشه . ويحصن القرى 
الامامية ويسلح الدنَيِينَ فيها . ولكن شميئا من هذه الوعود الشسفهية ثم 
يتحقق © والتى كانت مجرد الهاء للوطنيين في الضفة الغربية .فالملك 
حسين لمريكن يكق بأبفاء الكيفة الغوفة: ولا رنوى اتنوايكهم :اذا اسقطاع . 


وتبلغ ميزانية الدفاع اكثر من سستين مليون جنيه أسسترليني ٠‏ وهي 
بالنسسية لحجمه 3 فلديه حوالي مدتىي دبادة 35 معخلمها بمادون م 7 وم /؟ ٠.‏ 
وسكتوريون 4 وحوالي 000 مدفع ٠‏ وزودته أمريكا داحثر من . ه؟ فاكئلة 
جدود محن فك ٠.‏ تعكلي نا م * | | وكانت تستخدم ف الإلوية المدرعة 
وبعض المدافع غير المرندة . والبندقية الامريكية م © التي حلت مكان 
بريطائية 5 والحزء الاستاسدي دن المدفعيةه تدتكون من مدافع الميدان 
الدمريطائية عيار م> رهلل ُ والمدافع المخمادة للديابات عيار 17 ١‏ رطل ٠.‏ 
وكذلك عضن المدافع من عيار د5ه١‏ مآم ( جون الطويل ) . وجزء كدير من 
العتاد والسلاح 3 خاصك الرادار . والمدافع والذكيرهة ٠.‏ أسدتوردت من 
دريطانيا 4 ولكن كان 0 ل آخرر ه من أمريكا : 

وكانت الروح المعذوية عالية ومستوى التدريب جيدا بين البدو ؛ 
ولكنه اقل ف وحدات أدناء الذسفة الغردية أو المختلطة . وغلينم العموم 5 
كانه ييه االسقن الازضي يريك الفيات اندوقي القدي. كالية 4 لحن 
حارب حددأ قّ معارك سمادقك ٠‏ 


١ كه‎ 


المواقع الاردنية 


با سستثناء لوائى المشاة 2 القتضسة الشرقئية للاردن » كانت كن 
التقتكيلات: الأخرى ف الغلفة القربيسة: © واحدة :فى كمال الساترية 
( منطقة نابلس ) »© واحدة في مواجهة قلقيلية » واحدة شمال قطاع 
١‏ على شهر الاآردن ) م والذواع الستون كرب أريحا 4 وكانت ألكتيية المدرعة. 
الغانية عقيرة ف المباهرية » لضو العياة + والعضيينة الدرعيية سعدا 
: العاشرة في منطقة الخليل ©» للغرض نفسسه © وكانت الوية المشساة »© فى 
دفاعات غير متحركة 4 تشرف على أوضح طرق الهجوم الاسرائيلي 4 
تستطيع الدروع التحرك اأسريع لصده ٠‏ وكان املك حسدين 4 والذواء 
الآردني » يرون أن الجيش الاردني اصغر من أن يحمي .ه؟ ميلا من 
الحدود 4 انه لا دملك خطا ثانيا للدفاع أو اي غطاء حوى كاف ٠‏ وكان 
من الواضح لديهم أن االجيش الاردني لا يمكن أن يصمد لهجوم ١اسرائيلي‏ 
مركز لاكثر من 5/8 سساعة . ولكنه اعتقد بأن مثل هذا الهجوم لا يشكل 
خطرا حقيقيا » ظنا بأن أسرائيل وهي مضطرة لتحارب على عدة جبهات ٠»‏ 
فائها أن تستطيع توجيه سوى قوة صغيرة ضد الاردن . 


ولعي الاقف عضييى قد نين النكدة أن مخططة امدوريية ا انو نكن هذا 
لم يكن صحيحا تماما . فقد كانت هناك خطط غامضة »2 غير واضحة 
المعالم 4 لاكتكام اسرائيل بالكرب من ثاثائيا »© عئد خصرها الضيق 
مقابل طولكرم »© بالدروع والمشاة لشدقها الى نصفين ©» وكذلك تطويق 
وخئق القدس الحديدة . ولكن هذه الخطط »© نظر اليها على انها جزء من 
عملية عربية مشدتركة © يقوم فيها السسموريون والعراقيون باكتسساح 
طريقهم الى حيفا والمصريون يزحفون ثسمالا الى تل ابيب »© ولكن بدون 
وضع اية تفاصيل او الاتفاق عليها . والاقرب الى الواقع » هو ان 
الاردنيين وضعوا خططا لعمليات هجومية محدودة لتحسين الوضع 
التكتيكيا لحلي في بعض القطاعات * لتئفيذها اذا سمحت الظروف . 
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وكانت تشتمل هذه الخطط على احتلال مبنى الحكومة السابق أو مقر 
المندوب السامي البريطائي في فلسطين ايام الانتداب » ( حاليا 
يونيو 117 »© مقر قيادة لجنة رقابة الهدنة التابعة للامم المتحدة ) ورامات 
راحيل » وجبل سكوبس »© وهو النتوء الذي تحتله اسرائيل في منطقة 
القتدس »© وبير معين © وكيبوتز تالافيم في منطقة اللطرون »© والجزء 
الشمالي من تل جلباع في الشمال . 
وكان الأواء رياض القائد العام للجبيبهة الاردنية برىق الضعءف 
العسكري للجيش الاردني وللاردن نفسسه . فقد وصل الاردن في اول 
يونيو »4 وعقد اجتماعا حضره الملك حسين وضباط الاركان المصريون 
وكبار الضباط الاردنيين . واتفق الجميع على أن القيام بعملية هجومية 
وابسعة هذا العدد اليل ين الحتود 4 لسن وازدا فى البدايتة © .علن 
الاقل لحين وصول التشكيلات السدورية والعراقية ©» ولهذا 2 الثبمات 
في الخطوط الدفاعية والمواقع الحالية . وكان ينوي رياض ان يضع 
الالوية العراقية الاربمعة »© واحدهما مدرع © قُ الجزء الشدمالى للضفة 
الغربية بالقرب من ناثانيا »© لتخفيف الح الاسرائيلي من الجذوب 
وللاستعةاد. للهون لقطم از اقيل .مق الوسيط د 


وكان ينوي استخدام الالوية السعودية في مرتفعات الخليل » ومنطقة 
القتدس » ولعله ايضا كان ينوي استخدامها في تدعيم دفاعات اللطرون . وكان 
يشسعر اللواء رياض بأن الجزء الشمالي من الضفة الغربية ونهر الاردن سوف 
تكون مكشوفة ومعرضة » بشكل خاص ؛ لاية هحمات أسرائيلية » ويقال انه 
اتترح على الملك حسسين ان يستقدم قوات سورية لحماية هذا الجزء من 
الاردن . واتفق ف هذا الاجتماع ائه في حالة الحرب »© فان على الاردن 
تعطيل المطارات الاسرائيلية بالقصف الجوي والمادفعي »© وبعد ذلك 
استثمار ما يمكن ان تقدمه الفرصة » خاصة ف منطقة القدس . 


المواقع الاسرائيلية 
في الجانب الاسرائيلي المواجه للجبهة الاردنية » كان الجزء الشمالي 
تادعا للقيادة الشمالية والحزء الجنوبي للقيادة الوسطى ٠.‏ وكائت خطة 
الاردن دتطويق وحصار القدس الجديدة » كما حدث سنة 111514» لا تشكل خطرا 


١| أن‎ 


جديا حاليا » بعد ان فتحت خمسة طرق للمدينة » بعد ان. كان هنالك في 
السابق طريق واحد ضيق » وعلى اي حال » فان الاسسرائيليين كانوا 
يأخذون بجدية قدرة المدافع الاردنية على ان تقصف في داخل اسرائيل 
وحتى ضواحي تل ابيب . وكان لدى القيادة الاسرائيلية العامة خطط 
جاهزة . واحدى هذه الخطط هي القيام بهجوم عام ضد الاردن يهدف 
احتلال الضفة الغربية كلها ودفع الماك حسين الى الضفة الاخرى . 
وكغيرها من الخطط الاسسرائيلية » كان بنتظر ان توضع هذه الخطة موضع 
الننفيذ مقن #ضحت الظروف واضنيم المنات: السياسيى ملاتنا" + 


وكالاردنيين ©» كان لدى الاسرائيليين خطط عدة لعمليات هجومية 
محدودة لاكتساب مزايا تكتيكية محلية على طول الحدود »؛ منها خطة ضد 
قطاع اللطرون » الذي كان يصفونه أحيانا كالخنت جر الاتجه الى قلب ةل 
ابيب » واخرى للاتصال بالجيب الووهدي في جبل سكويس واحتلال بعضص 
المراكز الاستراتيجية المعيئة في القدس وحولها © وخطط اخرى لاختلال أو 
تحييد نقاط خطرة كطولكرم وقلقيلية » وجبل جنين . 


وفي حالة قيام الاردنيين بهجوم في قطاع القدس »؛ او اذا امر 
الاسرائيليون باحراز مكاسب محلية »© كانت الخطة ان يتولى القيام بيذلك 
لواء المشاة ز © وهو لواء احتياطي يعيش كل جنوده في منطقة القدس 
ومؤلف من ثلاث كتائب ووحدة دبابات تسيرمان . واذا طلب من هذا اللواء 
الاتصال دجيب جبل سكويس ©؛ فكان هناك لواء مدرع مستعد لمساعدته . 
ولكن حتى الان لم تكن هناك نية لارسال اية قوات اضافية للقدس كلثلا 
يسيء الاردئيون تفسير مثل هذا الاجراء © والذين كسان الاسرائيليون 
حريصين على أن لايثيروا قلقهم . وحين علم القائد الاسرائيلي المحلي بأن 
عليه ان يثبت ويواجه آية هجمات محلية بالقوى التي لديه فقط © قام 
بالاستعداد كأحسسن ما يستطيسع . قكلف المدنيين بالعمل 6 وعبأ لذلك 
اطفال المدارس الذين انتشروا لبناء التحصينات والملاجيء وملء اكياس 
الرمل وحفر الخنادق »© في حين قام الجذود بتقوية الدفاعات الخارجية 
بزرع مزيد من الالغام واقامة مزيد من الاسلاك الشائكة .. م 
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وحرص الاسرائيئيون على ان لا يستفزوا حسين بأية طريقة ٠‏ 
فرفضوا ( في تلك الفترة ) بأن لا تذهب القافلة الاسرائيلية المءتادة الىجيل 
سكويس © وهو جيب بقي في ايديهم منذ سنة 1958 في قلب المنطقة 
العربية » كذلك امر دايان بالغاء كل التدريبات المقررة في منطقة القدس . 


اليوم الاول » الاثنين ه بونيو باكة١‏ 


قعغيان ا تلق الاو ا بوواقق 3 العافة اجوية بن اأقنا 5 موي العم 
عامر يأمره ببدء العمليات © ولكن اأخادرات الاسرائيلية المضادة استطاعت 
ان تزرع رسالة:. مزيفة ادت الى تأخير المدفعية الاردنية عن اطلاق مدافعها 
على نقاط منتقاة من قبل » مدة ساعتين » اي حتى السساعة . ١١.‏ © واسستمر 
اطلاق المدفعية ألثقيلة » بمدافع ه5ه١‏ ملم « جون الطويل » طول النهار 
والليل :© .وحدى, اليوم القانج. 4 الن.ان امتكديبا الاببراتبليؤق © واطلقت 
المدفعية من ذقاط متعددة على الحدود الاردئية . ومن المناطق التي 
اصيبت : تيران زفي ودين شين في اعلى وادي الاردن في الشمال » وصنذلة 
وحن جر اد عسكرية قصال كيل جلباع لحن الححيال ين يي 0 
ورآامات دافيد قرب مطار في جبل جرزيل »© وكفر سابا وكفر سرقين قي 
سهل تسارون © ورامات افيف وضواحي تل ابيب » وبعض ضواحي القدس 
كالتسطل التي بها مقر قيادة الميدان الاسرائيلية . 


اؤبضاءات الشران: الشف دين الحائطة : الاردتي 2 ولكن فق السطاعة نن ا 
النقاط الاسرائيلية بالبازوكا . وزآدت حدة الثيران الصغيرة . وكانت 
امسجاناك الاسر علي كلانه فظو اللبجاتن. احنبوا بالتمصيينات» الث 
ا أكياس الرمك > 4 أو المخابىء 4 أو البيوت 0000 4 أويقوا هناك 
والعربات ااحد ياه ٠‏ وف الساعة ن؟ ١١‏ تعرضصت ممتهيرة5 راينات 
راحيل » جذوب القدس وعلى الطريق الى بيت لحم » لثيران المدفعية * 
وخوال لوكت #أفينة بقطت القنايل: وعذاكنث «الهاون: علر هل وسكو نون + 
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واغارت الطائرات الاردنية على المنطقة الاسرائيلية ©» وعندئذ بدا الموقف 
الاسرائيلى من الاردن يشتد . فأصدرت القيادة العامة الاسرائيلية 
اوامرها بتدمير سلاح الطيران الاردني . وكان قائد الامم المتحدة قد طلب 
وقف أطلاق النار» فرضي الاسرائيليون ولكن الاردنيين رفضوا . 


بعد ذلك قرر الملك حسين احراز مكسب محلي باحتلال دار الحكومة 
(اعلن, خبل الكين. ق. القددين ) ©#.وكانت: ارضا متروعة السلاع. » بوائرك 
كنية حفاة ينيد المفاية . بركاتت بحذه خطرة كدر وميه ل بوواكية 
مناضرة مع الانع. التحدة .وق الستاسية 12 عاد الخترال إدزذ .يون 
فطلت وقفت اطلاى الناز -4موافق: الآسر اتليؤن كانية 6 رولكن الأردتيين. لم 
يوذو1 © وكان. جنوداهن :تلك اللحظة يتحركون: الى امنطقبية المتروهية 
السلاح ٠‏ ودعد ساعة قامت سريتان اردنيتان باحتلال منطقكقة مشجرة 
صغيرة تقع شسمال دار الحكومة مباثشرة » حيث كان يتجمع فيها حوالي 
مئة :من موظفي الامم المتحدة . ( وقد اذاع راديو عمان هذا الخبر » في حين 
أن راديو القاهرة اذاعه الساعة ١.”.‏ قبل حدوثه ) ووصصسلت الاواء 
رياض تقارير مزيفة بان طابورا مدرعا مصريا قد دخل النقب ©» فخدع يها © 
فأمر بارسسال اللواء الستين المدرع من اريحا الى الجنوب عن طريق الخليل 
لمهاجمة المركز الاسرائيلي المدرع في بئر السبع »© وبعد ذلك التقدم لمقابلة 
الطادور المصرى الزاحف . وقيل ان يبدا هذا التشكيل الاردنى بالتحرك 
حوالى الساعة ١..‏ © الغى هذا الامر © وبدلا من ذلك امر التشكيل 
بالتحرك الى التقدس ومرتفعات رام الله وامر © عندئذ »© اللواء رياض 
الثواء الأرسيق المدرء #الفكرك:. مق حصن دامية "الى اريها' © “ليحل: .مكان 
اللواء الستين المدرع © وليكون في مركز اقضل لدعم الهجمات المحدودة فى 
قطاع القدس . وبدآ هذا التشكيل بالتحرك في الساعة ..1 . ونظرا لان 
القوات السورية التي طليت لم تكن قد وصلت الاردن © فان هذا التحرك 
الأخين كان بمناحنا بحدة وفي ليو : 


فرقة ناركيس 
كان البريجادير ناركيس » قائد المنطقة الوسطى »© يراقب وهو في 
القدس تدهور الموقف »© فيدأ في تجميع مجموعة المعركة ؛ التى يمكن 
تسسميتها بفرقة ناركيس © بهدف التبسيط والتوضيح »© والتي كان يتولى 
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قيادتها » رغم أنئة كان يتولى قيادة الالوية المعكودة له من مقر القيادة 
العامة مباثشرة ومن مقر قيادة عامة ميداني ٠.‏ وتشكلت هذه الفرقة 2 
النهاية من ثلاثة ألوية احتياطي » هي لواء المشاة [ » اللواء المدرع 21 » اللواء 
المظلي () »© وهذا الاخير مكون من كتيبة دائمة ( محترفة ) وكتيبتين احتياطيتين 
بلا دروع وبقليل من المركبات نصف المجنزرة . وكان هنالك تشكيلان 
اخيران بأمرة البريجادير ناركيس هما : لواء المثساة ,1 قرب اللطرون » ولواء 
المشاة 5 فين شهل: شمارقنة ٠.‏ وبعد أن دخلت القوات الاردنية منطقة دار 
الحكومة يقليل » بدا اللواء المدرع 8 4 المتجمع ف الرملة من السساعة ...18 + 
بالتحرك ف اتجاه القدس على ثلاث طرق منفصلة » كل كتيبة على طريق . 
وقبيل ذلك في الساعة 1١.‏ كان قد سمع ان الاردنيين دخلوا منطتة دار 
الحكومة » وامر بطردهم منها » وكلف لواء المشاة بهذه المهمة وهو التشكيل 
الوحيد تحت قيادته ني ذلك الوقت . 


وف الساعة ه*9#١‏ »4 والاسرائيليون يعبرون خط الهدنة » عاد 
الجنرال اود دول يطلب وقف اطلاق الثنار » ولكن الطرفين تجاهلا هذا 
الطلب في هذه المرة . وتحركت سريتا مثساة أسرائيليتان » ومعهما سدت 
دبابات شيرمان للمسائدة » شرقا في اتجاه ذلك الموقع . ونفنب كثال لنصف 
ساعة » خسر فيه الاسرائيليون ثمانية قتلى ©» واجيروا الاردنيين على أخلاء 
المنطقة المشجرة التي تحمي دار الحكومة ؛ وكان الاردنيون يتأهبون 
للتحرك الى مزرعة نموذجية تريبة » هي التي خرجت منها القوات 
الاسرائيلية . ودمرت قذيفة من دبابة تسيرمان باب منطقة دار الحكومة 
نفسسها ©» وف الساعة ١5..‏ كان الموقع كله بأيدي الاسرائيليين » وائسحب 
الاردنيون شرقا الى ابو طور . وقامت قافلة شاحنات اسرائيلية داجلاء 
الجنرال اود بول ومساعديه من الامم المتحدة » الى اسرائيل رغم انهم 
طلبوا العودة عن طريق الاردن . 


وااقثاة كلك وضلت: تفازير للبريحادين تاركيين: مق تذرعات مدوعة 
في السامرية ( الثشمال ) » وكانت هذه تحركات اللواء المدرع الاربعين » 
الذي بدأ رحلته من اريحا » ولكنه اعتقد يطبيعة الحال ان. وجهته قد تكون 
القدس . وقدر انه لو استطاع هذا اللواء الوصول الى مرتفعات رام الله 
او الهضبة © وهي القطاع الطويل الممتد ما بين رام الله والقدس »© فان 


ركد 


هذا اللواء قادر على ضريه في الجناح او تطويقه . وهذا كان يعني ان 
عليه استخدام اللواء المدرع 1 3[ لإحتلال مرنفعات رام الله لتعطيل مثل هذه 
الصحركة ؛ ددلا من تحريكه فى اتجاه جيل سكويسى . خطلب تاركيس 
تشكيلا آخر » فأعطي الواء المظلي © الذئ كان ينتظر عندئذ فيٍ مطار عاقر 
ليشترك في الهجوم على العريشى تلك الليلة . وقد الغي هجوم العريثش 
بعد ان دخلت الاردن الحرب . وفى السساعة ١5..‏ > اعطى تاركيسن كنيية 
مظلين 30و الكقت مها دري لخر ى املق رسف يقافية 1 وده ذلك اللواء 
كله » الذي كان عليه أن يهيىء نفسسه فجأة لمهمة مختلفة تماما ٠‏ وهي 
القتال في منطقة مبنية بدلا من الهجوم المحمول جوا الى ارض صحراوية . 
وعلى اي حال » لم يكن هذا التغيير غير عاديى ؛ لان هذا اللواء كان قد 
تضهن مق قبل للنعال :في القن ' كلفزى جهامة: الغازوية .كنا" ان انه 
انف .يفطن اوفك ماك [الاستكعيباته فل الاسوو 6 لالسايق» .فون 
ناركيس استخدام المظليين ‏ لاحتلال مدرسة الشغرطة ٠»‏ وتلة الذخيرة . 
ونقاط حصينة 00 كانت تقطم طريق جبل سكويس. ٠‏ وكان يعتقد بأن 
احتلال جبل سكوبس سوف يسمح باستثمار الموقف 4 وفي النتيجة اقتحام 
المدينة القديمة . ومضى وت ما قبل أن يتم اسمتعداد اللواء ٠‏ ولم يتمكن , 
من التوجه الى القدس. »© ف اتوبيسات مدنية . قيل الساعة ١5..‏ 


ومن الساعة ١6..‏ بدأت الطائرات الاسرائيلية تهاجم اللواء المدرع 
الاريعين بالصواريخ والرشاتشات وهو ق طريقه حدوبا © واس.تمرت هذه 
الغارات حتى بعد ان تأكدت وجهة اللواء الى اريحا وليس الى القدس . 
ووصل اريحا الساعة ١!/..‏ 4 وائتشرت مركباته بسرعة في الارض 
المتدرجة المحيطة » لتحجنب انتباه الطائرات الاسرائيلية » وكان اللواء تخد 
فقد للان دبابتي باتون وعثر مركبات اخرى خلال رحلة خطرة . وف الساعة 
6.2 »© كان اللواء المدرع 1531 «قترب من القدس. © وتلقى قائده تعليماته من 
ناركبسس © وكان قائد اللواء قد وصل قبل دباباته . وكان ناركيسس حتى 
الان قد طالب مرارا » على غير جدوى » بالسسماح له بمهاجمة اللطرون وتل 
عبد العزيز ونقاط اخرى ؛ الا أن دايان رادين رفضا ذلك ». حرصا على 
تفادي اثارة اي نشاط اردني قيل ان تحسم معركة سيناء مصلحتهم . 
الان ©» فقد اعطت له القيادة العامة الاذن بالإانطلاق المحدود ؛ شدعورا دأن 
الفرصة مواتية لاحراز مكاسمب مهمة © ولكن محدودة ؛ بالقتال . فأمر 
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اللواء المدرع 53 باحتلال مرتفعات رام الله » التي تشرف على اجزاء من 
القدين: الجديدة :و الطلرقفه الفرقي. للمون : المقدي" الى القدنين. ٠.‏ بوكان على 
الكنائب الثلاث ان تتجه مباشرة على محاورها المختلفة لاحتلال اهدافها 
ارذنية قي ادزائها ‏ الفبيالية: والكالية: +0 ودواقع. امترائيلية عند . تهاياتها 
الحتوبية د :وكان -.هلى: الديانات: الاسيزائيلية: ان دهاحم مركفتفات نزام اثله 
الرئيسية عبر هذه المرتفعات الصغيرة المتجهة من الشمال الى الجنوب . 
واقصاها غريا )0 معال هاهاميثشا (( وهي كيدوتز ومصممح 4 وابو غوشس.ن 
عند طرفهاة اللجنوني © .وكلية ن, النطفة الاب ائيلية. .وى" الشيوان»داكل 
حصينة ومن الاأسمنئت المسلح 3 ونيدواه وطي قرية مه 1ه وراءها على 
وف المرتفعات الصغيرة الشرقية قرية بيت اكسا : وبقربها بيت كيكا » 
داخل. الجزء الاردني . والمواقع الاردنية الثلاثة المهمة هي تل الرادار وثل 
عبد العزيز وبيت أكسا . 


وف الساعة ١7..‏ »© اقتحمت الطوابير الثلاثة من اللواء المدرع 11 عبر 
عوائق الاسسلاك على الحدود »© وبدأات هجومها برؤوسسه الثلاثة . وحتى 
حلول الظلام كانوا يستكثشفون طريقهم الى اعلى والى الامام . وكانت 
المواقع الاردنية محمية بحقول الغام » فاضطر الجنود الاسرائيليون الى 
السير فى مقدمة اللواء ©» الذى كان يفتقر الى « دبابات كائسة » لاكتشاف 
الالغام . وني هذا التقدم الاول سقط اكثر من أريعين جريحا اسرائيليا : 
ولكن فقدت ست دبابات فقط . وسقط اول موقع اردني وهو تل عبد 
العزيز » في الساعة ١1١.‏ »© وكان قد تعرض لدفعية اسرائيلية كثيفة » 
ثم هاجمه الاسرائيليون بعريات نصف مجنزرة من خلال سحابة دخان 
على السفوح الاولى للتل العالي . وبعد ذلك استولوا ©» على التتايع © 
على تل الرادار وبيت اكسا وبيت كيكا . واعترضت الاسرائيليين تحصينات 
عدة ©» فكلفت دبابية شسيرمان دمهماجيمة كل تحصين على حده بمجرد 
اكتشافه »© وتم ذلك بالاندفاع واستخدام النيران مباشرة ضد. التحصين . 
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وف الساعة ..11 » كان اللواء المدرع 13 قد شق طريقه عبر المرتفعات 
الصغيرة الثلائة حتى وصل الحافة الجنوبية لمرتفعات رام الله الرئيسية ؛ 
الاردني الذي يتجه غرب اللطرون » اعرض » واقل وعورة واكثر انفتاحا . 


وفي اثناء ذلك © قرر ناركيس قطع الطريق ما بين القدس وبيت 
لخم ق الحنوي + ”قامن كتنية من :لواء المكناة “[:. بالاستيزان فى التقدن: على 
امتدادالمرتفعات الجذوبية التي تقع عليها دار الحكومة »؛ كذلك رامات 
راحيل » الى صور باهر . وهي قرية اردنية في القطاع نفسه . وللايضاح 
فيمكن تسسميتها بمرتفعات صور باهر ©» وهي تثلمل نقطتين تششسكلان 
الدفاعات الرئيسية وهي : « تل النقائق » »© ( سسوسسبيس ) © جنوب دار 
الحكومة ©» وتل الجرس » شرق رامات راحيل . وف الساعة ١48٠.٠.‏ تحرك 
الاسرائيليون الى امام . وفي اثناء التقدم فقدوا دبابتي تشيرمان » واحدة 
تدهورت من مرتفع عال »© واخرى بالمدافع المضادة للديابات . وقفز جنود 
اردنيون » فجأة من مخبأ » فقتلوا ثلاثة اسرائيليين وجرحوا قائد الكتيبة . 
واحتل « قل النكائق » بعد الساعة ..٠8م١‏ مباشرة . ودخل الاسرائيليون 
ترية صور باهر الساعة ...؟ © ولكن هجوما اردنيا مضادا طردهم منها 
بعد ساعة واحدة . و « تل الحرس » احتل الساعة .؟.؟ . وبعد 
تبادل اطلاق النار انسحب الاسرائيليون مسافة ما © لانهم كانوا في وضع 
مكشوف » ولكن اطلاق النار لم يخمد قيل الساعة . ."5 تقريبا . وقد فشضل 
هذا الهجوم المحدود في تحقيق هدفه »؛ الذي كان يتضمن احتلال صور 
باهر والثبات فيها » لقطع طريق القدس ‏ بيت لحم . واستطاع الاردنيون 
الاستمرار طوال الليل في استعمال هذا الطريق ©» وهو وسسميلة اتصالهم 
البري الوحيدة بالخليل جنوبا . 


وكان ينتظر أن يصل القدس اللواء المظلي © »© وقبيل منتصف الليل . 
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الكتائب للاستكشاف » واخذ النعليمات * والحق بهم لواء المشاة ل © وهو 
و أقيم مركز قيادة اللواء » وتم أثناء الغعسق رسسم الحدود ووضع العلامات » 
وكان نياركيس ينوي القيام 00 ليلي » شعورا منه بأن مثل هذا الهجوم 
السيط 2 الحوية للاسرائيليين دعى الجنرال رادين والاركان ا الي 
هجوم نهاري » تسسانده عن قرب مظلة جوية ومدفعية كثيفتان . غير ان 
تاركيسس كان يعتقكد دأن الغفارات الجدوية لن تكفي للمسائدة القريية 
المطلوبة » أو الاصابة الجيدة في قتال سريع من بيت الى بيت . وجرت 
مناقشة طويلة بهذا الشأن . واخيرا كان لتاركيس ما اراد »© ويدأ 2 
الاستعداد لهجوم ليلي ف الحا تهون 2 اي 2 اليوم الثاني 58 
يونوو . 


معركة اللطرون 


الى الغرب كانت معركة اللطرون قد بدأت . وتقع اللطرون على 
قطاع اردني متوغل في اسرآئيل على بعد عشرين ميلا من تل أبيب وحوالي 
من التدس 'الجديدة . وهي على رأس مجموعة طرق »© وكانت مدخل 
التدس سسئة ١4648‏ : حين فششل الاسرائيلبون في احتلالها اكثر من مرة ؛ 
فاضطروا الى تغيير الطريق لتجاوز اللطرون . وبعد ظهر اليوم الآول © 
اطلقت المدافع الاردنية » من مواقع في اللطرون © ثيرائها على كيبوتز 
كحعوق :توف اللو © عقوو لواء الحا الامتراتبلي م1" # وه وهةة كسيرنان ؛ 
على طريق غير مستعمل يمر يباب الواد » وهي طريق ضيق © داخل 
المنطقة الاردنية . واشتبكت وحدة الشيرمان مع مركز شرطة اللطرون : 
في حين تقدم بقية اللواء من الثسمال الشرقي في اتجاهها » وانسلخت 
بعض العناصر لتحتل الدير الضخم الاشبه بقلعة »© والقريتين العربيتين 
عمواس ويالو . وبحلول الظلام توقف التقدم حتى الفجر . 


في القيادة الاسرائيلية سي ع ال 2 
بيليد . وكانت تتكون من اللواء المدرع © ولواء المشاة 8 © وكلها 5 


٠‏ ©ه 
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للقيادة الشمالية » وايضأ دعض وحدات المثشاة من القيادة الوسطى 

وكان يقودها البريجادير ديليد » مدير كلية الدفاع الوطني © وهدفها الاول 
هو مواجهة أي تحركات معادية يدوم بها السوريون من الشسمال . ولكنها 
تلقت امرا بالتحرك ضد الاردن من القائد العام للقيادة الثسمالية حوالي 
الظهر » وجذود هذه الفرقة موزعون في مناطق تجمعهم © فأخذتهم خمس 
ساعات تقريبا قدل أن يتحركوا الى محاورهم المختلفة . ومن الواضعح 5 
ان هذه الحركة لم تكن متوقعة » ولكن الاسرائيليين اندفعوا اليها بسرعة ٠‏ 
وكانت الخطة عي ان تقد اللواء: اللترع داخدل: الآرافني 'الاردتية 2 
ويحاصر ويهاجم جنين من الجنوب »© ويقطع طرق جنين نابلس © وايضا 
استثمار هذا الوضع للوصول 'الى جسر دامية على نهر الاردن . وكانت 
المدفعية الاردنية تقصف رامات دافيد ©» وفيها قاعدة جوية أسرائيلية © 
من مواقع الى الغرب من جنين . وتقع جنين على اقصى الحافة الجنودية 
للجزء الذهمائي من وادي جرزيم » على حوالي ١!‏ ميلا من مفرق طرق 


ا كيام 


عفولة ‏ مجدو . وتحيط بها التلال من ثلاث جهات »© الشمال والغرب 
والجذوب »© وكان أسهل الطرق واقريها اليها هو من الوادي من الشمال 
الشبرقيع ‏ وإكان. يذافتع .عن .هذا القطاع لواء اللقياة 8+ ( لواء كاله ين 
الوليد ) بمساعدة سرية مدرعة من ١5‏ باتون من اللواء المدرع المستقل 


وتحركت كتيبة من لواء المشاة ,1 من بيت شين » في وادي الاردن الاعلى 
عبر تيرات زفي ؛ في حركة يتصد بها التضليل . وعبرت الحدود فق الساعة 
٠٠‏ »© وتقدمث جنوبا على طريق مواز لنهر الاردن » وعلى الغرب 
منه . ويعد ان اكتسصسحت أمامها نقطة حدود صغيرة © تقدم المشاة 
الأب اكبليون بكوالن: هقير 5 امقال: 6 :وتوعفوا: يتحلول: الظلال: .+ بوخلال: هذا 
التقدم المحدود تبادل الطرفان طلقات متفرقة . وكانت النية هي ايهام 
الاردنيين بأن الهدف الاساسي هو حركة تطويق كاملة للسامرية ©» وان 
اول مراحلها هو احتلال جسر دامية . 


وف الساعة ١7/..‏ © عبر الحدود اللواء المدرع 0 في طابورين منفصلين . 
شيرمان : وكتيبة مثساة ميكانيكية دنئقص سرية واحدهة 4 ووحده استكشاف . 
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واقتحمت الدبابات المتقدمة نقطة الحدود الصغيرة في موشساف رامون : 
بعد ان فاجأت المدافعين مفاجأة تامة » اتاحت للمركبات المتقدمة ان تمر 
دون أن: تطلق عليها طلقة واحدة ٠‏ وفجأة » وقد تذبه الاردنيون لما يجري ٠‏ 
افاقوا واطلقو! النار على المثاة المحمولين وراءها في مركبات نصف 
مجنزرة . وبعد ذلك اطلقت المدفعية الاردنية ثيران مدافعها ©» واوقفت 
الماحيين' الحوالن: تضفة سسافة ‏ : تفرعت القباناك: الأبر اقلية يطريق 
سيارات في اتجاه يامون وكفر دان © قريتين شمال غرب جنين . وفي 
الساعة ١9.‏ »© دكات الشيرمان هاتين القريتين بدون أن تواجه اية 
مقاومة تذكر . واحتل مركز بطارية مدفعية دقيلة » توم الطويل ©» قرب 
يامون . وبعد ان اتم المشاة الميكانيكية عمليتهم ضد مركز الحدود © 
التحقوا بالقوات الرئيسية » التي اعادت تشكيل نفسها وددات في التحرك 
هذه الحركة طوال ساعات الظلام . ويعد ان عبر الاسرائيليون طريق 
جنين نابلس الرئيشي ف نقطة تقع في وادي دوتان » وهو منخفض طويل 
ضحل على شكل قوس جذوب جنين ©» وجدوا أامامهم دبابة باتون احرقتها 
ارة كوية ع :وكات «متالك حكول اخرع بحيب :إيظا ٠‏ 


وف الساعة ١!/..‏ © آيضا عدر الحدود الاردنية الطادور الآخر من 
اللواء المدرع © © وكان يتكون ( الطابور ) من كتيبة دروع وسرية مثثماة 
ميكانيكية » في منطقة عارا ( في اسرائيل ) . وبعد ذلك اكتسسح النقطة 
الاردندة (الضهيرة :4 ف .طريق صقي ى. اقكاة درية يعته 40 إلى اللعتوي 
الشرقي . وبحلول الظلام توقفت الدبايات الاسرائيلية وهي على بعد 
خوالي اراسعة: اجيال'من القرية 6«طوال الليل:ج 


المشاكل الاردئية 


كانت هنالك مشاكل عدة لدى المعسكر الاردني . فاللواء العراقي 
الالي الثامن » والكتيبة الفلسطينية انطلقا صباح ذلك اليوم في اتجاه المفرق : 
ولكن الاسرائيليين اكتشافوا مواقعها واغاروا عليها بطائرأتهم . ودمرت 
عشرات من المركبات واحترقكت ©» ووقعت اصابات كثيرة ٠.‏ وحوالي 
الساعة ١9..‏ وصلت المفرق العناصمبر المتقدمة ©» وتحت جنح الظلام 


ال 


لهم باتخاذ آأبة مواقع في وادي الاردن » محسرب خطة اللواء رياض ٠‏ وف 
لهحمات حوية عطلته »© وق ألواقع فان هذه القوأات لم تدخل المعركة ضد 


كذلك فان بقية النجدات التي طليها اللواء رياض لم تأت ٠‏ وكان 
هذا نكسة خطيرة للواء رياض ©» خاصة وانه كان قد تلقى لتوه اخبار 
الفعيال بو اليجوه التقالى القبر انيليي ى ١‏ الستائرية .وق البماعة 4006 + 
بعث ببرقية الى اللواء فوزي »؛ رئيس الاركان المصري ©» يشرح له ما 
يحدث ويطلب مساندة جوية من العراق وسوريا . واكتشف رياض 
خطأه ©» وحاول متأخرا اصلاحه بأن أامر اللواء المدرع الاربعين ©» الذي 
كان يأخذ مواقعه حول اريحا » بالعودة الى منطقة جسر دامية . وبدأ 
هذا التشكيل حولي الساعة 8١.‏ . ورغم أنه كان يسير في الليل فقد 
التففكة الطائرات. الأببراكيلية واغنارة: على طانؤوة: الطويل عدة مراظة + 
ولكنها لم تسبيب سوى اشتعال بعض المركبات القليلة . 


تعليقات على اليوم الاول للقتال 


التحانتب: الأوكى' لب قور "الامو لطاري ريا واه افق :دوموك العو 
اللفوية الصيق 2:3 واصيحك البائد لذ إى غطاء. حوفي .او قري اللواء 
العراف و الكفية ‏ الفاتتطتفنة من التقال © “كذلك؟ لم تضل اينة تكدات 
اخرى ٠‏ وكان اللواء المدرع الوحيد يتراجع عن خطواته .عصبية © وكانت 
هنالك تقارير عن التسلل الاسرائيلي في السامرية . ولكن البيانات 
الأفراقيلية اخذت .جاتب التحذر التويد + يغلا لم 'تذكر قينا عن مهاجية 
الأواع: العراقى, جد ورقي اق (انحبهة «الارونية - تن اليوم: الاول' كانكه فى ادي 
يتلم الافخليات الأجر اسل 117لا انق الأشر اتدليق: كاذنا مقو يون بالاستهةاد 
في منطقة القدسس. للقيام بهجوم والوصول الى جبل سكويس © كما انهم 


كانو | :فماكوورة: بماك رام الله" 


وكانت الحركات الاسرائيلية ضد السامرية محدودة © وبهدف 


17. 


واضح وهو اسكات المدفعية الاردنية بالدرجة الاولى ٠‏ وقد فوجئت 
فرقة بيليد بأمر القتال على غير اسستعداد » واثساد بها قائدها لسرعتها في 
التحرك للتتال , فقد كانت “الاركان الاسرائيلية العامة لا تريد القتال على 
جبهتين في وقت واحد » وكان هنالك جدل حول الاهمية التي يجب ان 
تعطى للحبهة الاردئية . 


وف التدس الشديدة » بذلت الجهود للظهور بمظهر عادي © واجتمع 
الكئيست كالعادة 2 المساء © رغم أن بسعض قذائف الهاون سقطت بالكرب 
من مبئى الكنيست . وكان من ضمن جدول الاعمال أن يقوم موشسى 
دايان وزير الدفاع بحلف اليمين. » ولكنه رغم أنه حضر قليلا من الوقت 
لاذاعة نتائج الضربة الجوية »؛ فانه لم يحلف اليمين الرسمية الا بعد 
الحرب ٠‏ 


اليوم الثاني : الثلاثاء » > بونيو باث.ة١‏ 
فرقة ناركيس 


حوالي الساعة ا... » وصلت الطوابير الثلاثة من اللواء المدرع 11 
اول الناصية الرئيسية لمرتفعات رام الله ©» بعد ان قام المثماة الميكانيكية 
بتطهير ممرأت مأموئة وسط حقول الالغام امام الدبابات . والتقى الطابوران 
الغربي والاوسصشط بلقاء المرتفعات الصغيرة التى كانا يسيرآن من اتجاهها »© 
وهي تلتقي مع المرتفعات الرئيسية » وخاضا معركة اختراق ثانية بالقرب 
من بدو »© بدأت في الساعة ..؟. © واستمرت نصف سسماعة . واستطاعت 
دبابات الشيرمان الاسرائيلية احتلال القرية وهي تطلق مدافعها على 
التحصينات الاردنية من مدى مباشر . ثم اسستدارت هاتان الكتيبتان 
شرقا » وتحركتا على طريق متجه الى النبي صمويل ٠.‏ 


أما الكتيبة الاخرى من اللواء المدرع 151 التي كانت في ابعد نقطة 
شرقا © والتيى انقسمت فقسمت ف الليلة الماضية الى ونين لاحتلال ديت أكسسا 
وبيت كيكا » بالترتيب ©» خقد تقدمت ببطء الى الامام وهي تمر على حواف 
حقول الالغام ؛) وتتخرك أيضا في أاتجاه الثنبي صموئيل على الهضبة 
الرئيسية لك الطريق الرئيسي . وقامت الدروع الاسرائيلية تحت أثوار 
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كائشفة 4 دحركة كماشة ضد الذبي صموديل 4 ودخلوها السساعة 5 3 دم 
أستمر اللواء كله شرفا على الطريق ٠»‏ واقتحم قرية بيت حذينا عند الفحر . 
التى كائت تفع على طريق جاندي 5 وأسدذمروا شرقا حتى وصل اللواء المدرع | 
طريق القدسسن رام الله الرئيسسي »© بالقرب. من ملتقى طرق © قريب من 
ذقطة يطلقون عليها تل الفول » وكانت موقعا يقطع الطريق . 


والى الجنوب » كانت هنالك مجموعة مواقع اردنية تدافع عذها كتيبة 
الفرنسي وطريق جيفات هاميفتار »© على جاندي الطريق من رام الله » وهي 
مراكزها لمهاجمة شعفاط.» وهي اول موقع دفاعي غرب الطريق »© حين 
انذرت فجأة دان ددأمسات ماذون أردنية كانت تكترب من تل الفول 8 وكاذنت 
الديابات الاسرائيلية قد وصذت طريق رام الله في الوقت الذي وصلت فيه 
كنيية اركنية بن" الأواء: الدرع الستين قادية ون ازقها بن بوكانت-مييلة هده 
العيية في الدفاع عن.قل: النول 4 الدنسقطر على طروق رام الله فى هذة 
وقريبة 4 عنيفة 4 كيس فيها الطرفان بعس الديابيات ٠‏ ودعت قليل اضطر 
بها 4 لان وقودها كان فليلا جدأ ٠‏ واعادت الديايات الاسيرائيلية تش كيل 
نفسسها مرة أخرى وكامت بهجمة جديدهة 4 ولكن الماتون الاردئية صدتها 
وراءهم سدمك دبابسات قد نفذ وقكودها وسدتا اخرى تعطلت قِ القتال 2 وكانت 
الساعة حوالي ١...‏ خين تمكن الاسرائيليون من السيطرة الكاملة على 
تل الفول . 


بسرعة . ثم تحركت سريتا دروع لمهاجمة طريق جيفات هاميفتار » جنويها 
مبياشرة » على منحدرات كانت تقوم فيها مواقع مخندقة ومزودة دمدافع 
مضادة للديايات 7 ؤتمكن الاردنيون مدن صد هحمتين أسر اثيليتين 4 ولكن 
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ونقلت الاصابات الاسرائيلبة بالطائرات المروحية . وأعادت الكتيبة المدرعة 


الاسرائيلية » كلها تشكيل نفقسها واسستدارت نحو التل الفرنسي على شرق 


الطريق » وهي تقع شمال جبل سكوبس مباشرة »© وفيها مواقع مخندقة » 


ومدافع مضادة للدبابات عند المفحدرات -. 


وفي الساعة ..؟١‏ أخلى المظليون الاسرائيليون من اللواء المظلء © 
الجزء الجذوبي من التل الفرنسي © وكان الأواء قد وصل جبل سكويس . 


6. 


وف الساعة ١”.‏ تعرضت الدبابات الاسرائيلية أثيران اأدفعية الاردذية 
المضادة للدبابات » وهي تتشكل في رأس الوادي في الشمال الغربي بالقرب 
من الطريق الرئيسي » لمهاجمة التل الفرئسي . فتشستت الكتيبة الاسراثيلية 
واعيدت للخلف »© وفقدت خمس دبابات . وقام الاسرائيليون دهجوم آخر 
في الساعة ١27.‏ »© يدعمهم الهاون الثقيل الذي كان يطلقه المظليون الذين 
وصلوا قمة التل الفرئسي »© فوجدوا أن الاردنيين قد أخلوا مواقعهم على 
المنحدرات . وف الساعة ١,/..‏ »© كان القوسس. الدفاعي الشدمالي الحيوي 
الذى يكن التددو يهن التديال #انين. جيل مكويين المو يذل النون هكد 
سقط فى ايدى الاسرائيليين . وكلف هنذا القثال عددا من الاصابات: فى 
الارواح والديابات . ١‏ 


معركة التضغرون 


الى الغرب ©» قرب اللطرون » أسنتائف لواء المشضاة ,1 “قدمه عند الفجحر 
ونجح بسرعة في. احتلال ملتقى طريق حيوي وقرى مجاورة . وكان معظم 
الحامية الاردنية قد انسحب » ويقي بعض الجرحي الذين وقعوا اسرى :6 
ووجد اكثر من عشرين قتيلا في الموقع . بعد انجاز ذلك © تم تطهير قطاع 
اللطرون وتقدم حرس مدرع في اتجاه الشرق على طول مرتفعات رام الاه4 
ووضك ملتفن طزوق ران" الله الشافة 48 تاصطديى مموعع اغراف 
اردئنى على الطريق »© احتل بعد مقاومة جدية . وخلال دعد الظهر تكقدمت 
وحدة اشككيات لواف للفناة ان .جتنوبا على طريق زان الله واكنات مطان 


قلئندية . 


تفن 


وبقية لواء المشاة ,1 ومعه دبابات الششيرمان © بقيادة البريجادير 
ناركيس © اتجهت شرقا على الطريق من اللطرون . وبعد اكتسساح قرية 
بيتك حرون © وتقع في ملتقى طرق صغيرة » استمرت لتلتحق على طريق 
راق الله :الرئيضي بالدوة الأساسية للواء الذزع 12 © الذى كان قد امد 
بالثبات في ذلك الموقع » حتى حسمت المعركة التي كانت تخوضها احدى 
كتائة.اأذرعة ق الحنوت: 6 لصلكتها :؛ 


وبعد ان اتمت الوحدة الأسرائيلية المدرعة تطهير موقع جبل سكويس 
اعطى الامر لاكتيبتين الاخريين من اللواء المدرع 8 بالتقدم تعهالا عل 
الطريق لاحتلال رام الله .وتحركت الدبابات المتقدمة حوالي الساعة ..15 . 
وامر لواء المشاة ,1 بان يبقى للدفاع عن ملتقى الطرق . ووصات الدبابات 
الى طرف عدة مرات . وكان هنالك بغض المقاومة العربية في البدء » ولكن 
بعد حوالي ثلاثة أرباع الساعة من هذه التكتيكات » بعد حلول الظلام © سناد 
الهدوعء المديئة و وسحكب الاسرائيليون دباباتهم من وسدط المديئة 4 وتخصنت 
احدى الوحدات في موقع اعتراضي على الطريق ثسمال رام الله مباشرة © 
دقنيت رأم الله هادئة » وكذلك الديبابات الاسرائيلية © التي, حرصت على أن 
لا تكشف مراكزها بالضبط » خاصة وان الإسرائيليين كاذوا يجهلون ذوايا 
التحركات المدرعة الاردنية التي كانت مسستمرة . 


عا عار عاد 


1ه » وصلت الكتائب الثلاث للواء المظلي 90 واعطيت التعليمات , 


وكان القطاع الاسرائيلي يتعرض الان لمدفعية مسستمرة تقريبا من المواقع 
الاردنية شرقا . وكان قد اخذ براي الدمريجادير ناركيس ؛» وايده في ذلك قادهة 
الكتائب ٠‏ وتكرر أن يكون الهجوم ليليا » ويبدأ في الساعة 2 والواقع 4 
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فقد اخرت ساعة الصفر عشرين دقيقة حتى يتمكن الجنود من الوصول الى 
نقاط الانطلاق . واعطيت الكتائب الثلاث اهدافها وطرقها » وخصه.ت لكل 
كتيبة سرية شيرمان من الوحدة المدرعة التاءعء.ة للواء المشاة ل . وكانت 
التعلييات العامة تقضي با<تلال مرتفعات جبل سكويس التي يستطيع 
الاسرائيليون ان يشرفوا منها على المدينة القديمة . 


وكائت الدفاعات الإردنية تتكون من تحصينات حجرية ومن الإسدمنت 
المسلح » متصلة بنظام خنادق »© وتدافع عنها وحدات من لواء المشداة ل/ا؟ . 
وهي تمتد بعد خطوط ا دقليل 3 ويكوم وراءها عدد من ألمء واقع الححدينة 35 
0 خط الد 3 لوك اكتدات مدن ل لخاد 4 يتفاوت ع رضها من دضع 
شائكة وعوائق مختلفة . وفي البداية تحركت الثسيرمان الى الامام لتتخذ 
مواقع يمكن منها توفير غطاء نارى للمشساة المماحمين ؛ ولكن الاردنيين سسممعو أ 
لت ا ال ا ا اي 1 
خذائف الطورديد والعدوات الئناسفة لعدور الارض الخلاء 4 وتكيدوا 00 
الختادق والتحضينات © الوسر احيانا عكر ة حتى الساعة اويأ ٠‏ «وقيغ ذلك 
قتال من بيت الى بيت »© وتعرض الاسرائيلوون للقناصة » والقنايل اليدوية 
والكمائن » على ايدي الجنود الاردنيين الذين كانوا يحتمون في المباني 
يطولية 4 وكانت: الأصباءات ختادهة بفكن بحام 


كفيك" قتزية الكلليين "الاولا 6 بوافيى فى اين #تمفلة نينالا 27 اليج 
ازركة هرانا متفضلة +.وعايت مزيتاق متركعة كنامية :على كلة الفخيرة اراسي 
شمال شرق مدرسمة الشرطة »؛ ولعلها اقوى نقاط الدفاع الاردنية . وكان 
يدافع عنها حوالي مثتي جندي » ونشبت معركة لمدة خمس ساعات »© اعترف 
الطرفان بأنها اعئشف استياكات الحرب كلها ضراوة . وفىي النهاية خرج 
الاسر ائيليون منتصرين ولكنهم مهدودين » بعد أن فقدوا اكثر من خمسسين تبلا 
و ١5.‏ جريحا » في حين فقد الاردنيين ١١51‏ قتلى وجرح بقية المدافعين . 
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واتجهث السرية التالية 'الى مدرسنة الشرطة © وه يثاء من الاستمنت 
المسلح على مثال القلعة » وهي مع منطقة دوابة مندلبوم » تسيطران على 
مقطفة الحبيك اخزاع :افكت السرية فى فعال.مق: بيت انيت فى متطقة: 
الشيخ جراح » واستطاعت تقديم العون للسرية الرابعة التي كانت قد اندفعت 
الى تلب هذه المنطقة المبنية منذ البداية . 


وما الكفية المخالية الثائية: © بو القن كانت فمين» الحدوف اقتهال بو انمنة 
مندلبوم يطابورين » فقد اقتحمت منطقة تسمى ١‏ الامريكان كولوني » » وهي 
مقظطفة كدوم فيها اأبذية بعيفة خ:ءزالعنوية: المظلية القالقة تحركف الى خط انطللاقها 
قرب بوابة مندلبوم »© ولكنها لم تعبر خط الهدنة قيل الفجر . ومن الساعةة: 
">٠6‏ . حتى الساعة .5١٠‏ © عند طلوع الفحر » ثاتل المظليون وحدهم 
تاحالقة لاه فقط 6 وميهوا ظريكي مرو بغ انق الأندلدك» الشبائكة 6الانه 
لم ايكنمن الممكن فى الظللام. والدتوضيى النتائد 5" اعطاء ايه تكليبات: مكتدوبة 
ودقيقة للمدفعية وللطيران المسائد . وعلى اى حال »© فقد اطلق الاسرائيليون 
من كيل الفضطل تراد جد افعيجه »علي الواقع الارذقية 6 تلسيية يدرحة 
رئيسية » لطلبات لاسلكية من حنود كاذوا يقاتلون بالفعل . وقد كانت هناك 
قيمة كبيرة لهذه النيران » خاصة وان الاسرائيليين كانوا يعرفون كل مبنى 
بالتحديد معرفة جيدة ؛ وقد جرى حساب موقعه بدقة من قبل » فسيبت هذه 
الثران بعض الفوضى فى الخطوط الاردنية الخافية » اعترضت الامدادات 
والنجدات . وقد استخدمت منارتان نصيتا على بناية الهستدروت الطويلة ؛ 
ثلاث مرات » لتوجيه ضربات الاعتراض الجوية . وقد حاول الاردنيون اخحماد 
هذه الانوار بالنئيران » على غير جدوى . وعند طلوع النهار اندفعت ديايات 
الشميرمان مقتربة من الامكنة التي كان يقاتل فيها المظلوون ©» لتطلق نيران 
مدافعها من مدى مباشر لتدمير الابنية التى يتحصن فيها القناصة او المدافعون. 
وكانك أطت الديانات من المنطقة قييها فرت المنظطفة ‏ والتفاظة القوينة 
التي يجب ان تطلق عليها نيراتها . ورفع الاسرائيليون اعلامهم على الأباني 
التي يحتلونها » مما بين بوضوح للطائرات والمدفءعية مراكزهم المتقدمة . 
وفتدت الطرق دنسف البيوت لنقل الذخيرة والجرحى . 

و ففيالساعة ..5. » تمكنت سرية الأظليين في الشمال ©» بعد قتال 
ساعتين © من احتلال فندق الامبسادور » وهو بناية حصينة ©» تسيطر على 
الطرق 6 تلك المنطقة من المدينة . ومن هناك اقامت الشسيرمان والعرئتات 
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وبشكل عام » فدوالي الساعة ../ا. » كان فد تم اكتساح معظم المواقع 
الاردنية » وكان المظليون يقاتاون في كل مكان من بيت الى بيت . وحواليى 
الساعة ؛ وصلوا شرتا الى منخفض ضيق يطلق عليه وادي الجوز »2 
عندئذ كانت ذخيرتهم فد قاربت على الذفاذ وتهاو تقدراتهم . فكانوا مرهقين . 
وكان من الضروري القيام باعادة تجمع تكتيكي سريع ف حالة هجوم اردني 
مضاد ٠‏ وعد التتال قٍِ قسج جراح ٠.‏ وصلات عتأحسسر من الكنييه 
الثائية المنللية متحف روكفلر ©» وهو مبنى كبسير قريب من الطوقه الشسمالي 
الشرقي للمدينة القديمة 8 وباختصار 4 فائهسم كادوا كد انحرةوا قليلة لون 
الحئوبه 3 


فغد عدرت خط الهدئة عند الفجر ٠.‏ واكتحمت سسرياتها المدرعة من 0 
رمام الدفاعات الاردئية 4 وامرت دعد ذاك بالتحدر ك 1 جنودا عدر )0 الامريكا 

كولوني ( الى المديئة التديمة © وبعد د ذلك عليها أن تسمندير تلسرفا دل أن 0 
بأب العامود» قِ كلب الحائط الشمالي» لتطهير منطقة بأل كرب مدن ن داب الس.اه, 5 
بالقرب من متدف روكفار ٠.‏ وق هذه المرحلة كان الاسم أذداأ مر ن ددوون اقتحام 
المدينة القديمة من دأب السساهر د ٠‏ ودجحم الانللي_ون ف ا الو داب 
العامود 4 ولكذوم فتملو أ قّ حرب الشدوارع حصين حاولوا الذتحعرك شرفا 34 
وائهار تقو اهم قدل أن دصلوا هدفهم ٠.‏ وف السماعة 323 1 4 هدأات المناطق 
التى تسطل اليها الاسرائيليون © وكان رحساص القناصة او انفجار القنال 
اليدوية من حين 'آخر يكسر الصمت . فقد اخلى الأمكان كل العرب » جنودا 
ومدديين 4 واتحهوا ذرنا 4 وتركوا المنازل 3 الشدةه وارع خالية 78 يدهز حوالى 
مئة جندىي أردني 6 معظمهم حرحى ٠‏ ولكن الياقي اسنطاع الا٠سمحاب‏ 5 وكان 
الاسر اديليون قٍِ حاجة مساية لفتر 5 باتقطون فيها انفاسهم 4 للراححة والتدزود 
بالذخيرة والمؤونة ٠‏ وحسميوا انهم س.وف يحظطون ببعض الراحة فيما بين 


٠ 


فحوالي الساعة ١١.١.‏ »؛ بدأ رد الفعسل الاردنى . وامتطى الحذود 
اممنؤان الدينة 'القديية زاحو ا مظلذون الكار :علئ: ' اية حركة 6د كان هتالك 
مراقبون يوجهون الهاون والمدفعية ضد اية مركبة يرونها . وفي بعض الاجزاء 
تسمر الاسرائيليون في مراكزهم . فأقل حركة كانت تجلب النار الاردنية »© مما 


١> 


جعل اعادة التنظيم والامداد صعبا للغاية . كذلك كان المرتفع الاعلى شرقا » 
جنوب جبل سكوبس »© حيث يقوم مستصفى اوغستا فيكتوريا » يشرف على 
مناط قالشسيخ جراح والامريكان كولوني . وكان البريجادير ناركيس تواقا 
الى مهاجمة المديئة القديية . وعلى اي حال فان الشكوك كانت تساور 
القيادة العامة » غأوصت بان يتم احتلال الاراضي المرتفعة شسمال وشرق 
المدينة القديمة اولا ؛ اي احتلال مرتفع اوغستا فكدوريا وجبل الزيتون 
والطور » والطور تسيطر على طريق القدس اريحا . واعطى ناركيسس الاثسارة 
بمهاجمة اوغستا فكتوريا »© فأمر الكتيبة المظلية وَمعها سرية الشرمان بتنفيذ 
هذه المهمة » وكانت قد وصلت متحف روكنفلر . ويدأ الهجوم السساعة . .”8# © 
وكانت الشيرمان تسسائد دثيرائها من مراكز ثابتة » ولكن بمجرد ظهور الحيبات 
والعريات نصف المدنزرة قِ الارض العراء استطاعت امدفعية الاردنية الاضادة 
للديابات بان تذمر ستة منها خلال بضع دقائفق ؛ كذلك انطلق من المدينة 
القديمةوابل من الهأو نأوقع خمائر.ولم تستطع الشيرمان وهي محتمية بالمباني 
أن تقدمأية مساندة فعالة للمهاجمين .وتعطلت دبابة سيرمان بضربة مباشرة. 
وهنا قامت الطائرات الاسرائيلية بغارتين ضد اوغستا فكتوريا © ولكنها لم 
تستطع اسكات المدفية الاردنية . ولهذا صدر الامر بالغاء الهجوم الفاشل . 
وقرر ناركيس ان ينتظر حتى الليل ليقوم بهجوم ليلي لاحتلال مرتفع اوغسةا 
فكتوريا . 


وتكبدت كل سرايا الشيرمان خسائر في القتال . واخذهم وقت طويل 
لاعادة التنظيم والاستعداد لمزيد من القتال » بسديب المدفعية الاردنية التي 
استأئفت نشاطها . ولهذا تقرر استخدام سريتين من اللواء المدرع 55 الذي 
كان قد وصل جبل سكوبس » ليتقدم ويطلق نيرانه من الجناح ضد مرتفع 
اوغستافكتوريا » لمسائدة الهجوم . وعلى اي حال » كان صير الاركان العامة 
قد بدأ ينفذ » وتحت إلحاحها » وافق ناركيس على تقديم موعد الهجوم الى 
الساعة ..14 . واستخدم في الهجوم كتيبة المظليين ومعها سرية ومعها سرية 
الشرمان بعد ان و و فكتوريا . وتقدمت 
الشيرمان وهي تطلق نيران مدافعها » ولكن النتيجة كانت. واحدة ©» خفي هذه 
المرة تجاوزت الدبابات دورانا قرب متحف روكفلر واستمرت لتصبح مكشسوفة 
للمدافع المضادة للدبابات من اسوار المدينة القديمة . وني خلال دقائق ؛ 
اعطيبت المدفعية الاردنية المضادة للدباسات ثلاث ديابات شديرمان وخمس 
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مركبات أخرى . واضطر ناركيس الى الامر دتوقئيف الهجوم . وكانت أيةه 
هزيمة منكرة في هذه المرحلة يمكن أن تسدب تكسمة اسيرائيلية ماديا ومعنويا. 
فقد كانت الخسائر ف الاروا 6 والمركبات تثير القلق 4 ولهذا كرر القيام بهدوم 
للاستعداد والتنسيق . ١‏ 


وف اللحافة حي ننه #ميية الأديو لاون ل لدبي اعيواف فرك 
دبابات من اتجاه اريحا . وكانت هذه الاصوأت في الواقع هي جلية الجزء 
الرئيسي من الكتيبة الثانية التابعة للواء المدرع الستين . تتحرك في اتجاه 
اريها نمق اف وصا يا ان ١‏ الاتسيهاف: .وا عدقد قا كين :و الأوكان العامة نان 
هذ ه«الحركة هى استعداد لهجوم اردئي مضاد فامروا بالغفاء الهجوم ضد 
اوغس.تا فكتوريا اسدتعدادا لصد الهجوم الاردني المتوقع . 

وال اتحتويع ين العوين :دن النصوي القاتن #ادابس كتييسة من لوا 
المثماد 0 ومعهاأ دعر ية جما عملية عند الفحر ٠‏ ونئخحت قِ تطهير معظم 
قطاع هنون يافن ه دولكدها: مقرلك» في «اكدلالة كله 6 بولوزة لم تبتطه #طبيم 
طريق القدس بيت لحم .وعند الظهر قامت كتيبة اخرى من هذا اللواء »© ومعها 
ايضا سرية ثسيرمان » بعبور خط الهدنة ؛ في منطقة ابو طور » التي تقع ما بين 
دار الحكومة وجبل صهيون : وكان الجزء الغربي من ابو طور في" المذطقة 
الاسرائيلية والجزء الشرقي في المنطقة الاردئنية . وبعد اقتحام الدفامات 
الخارجية » تعطل التقدم الاسرائيلي بسيب القتال من بيت الى بيت . ودوالي 
السافة .م61 امتطاعو | تطيير ونظفة طكغر #تعوب بركة سليمان 4د ولكنهم 
تعرضوا مزيد من قذائف الهاون من المدينة القديمة بحلول الظلام . وقد قتل 
قائد الكتيبة » ووقعت بها خسائر اخرى »© فاضطرت الوحدة الى الانسحاب 
الى ابو طور . 


فرقة بيلهيد 


في الساعة ...١‏ » كانت القوة الرئيسية من اللواء المدرع 0 © 
المؤلفة من كتيبة دبابيات ومعظم المثساة الميكانيكية ووحدة الاستكشاف »؛ تتحرك 
قٍِ حركة دائرة لتتخذ مواقعها اسدتعدادا لمهاجمة الدفاعات الاردنية جحنوب 
حذين التي كاذدت معركتها قد اخذت تتطور . 
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وحوالى الساعة ..؟. »© أكتسحت هذه القوة القادمة من الثششمال 
الشرقي قرية برقين واقامت قاعدة ثابتة انطلقت منها القوة الاساسية في وادي 
الدوتان » جنوب الدفاعات الإردنية القائمة على المرنفعات الثسمالية . وكانت 
مواقع هذه الدفاعات جيدة » ومدى ثنيرائها يصل الى "٠...‏ ياردة » وتدافع 
عنها كتيبة من لواء المشاة ه؟ تدعمها ١١‏ دبابة باتون . وليس واضحا لماذا 
اخدان الاجمر انمليو | اليكوى ف هيده التقطة الح لم ركو ربازنية .. 

لعلهم توقعوا كسب عنصر المفاجأة والنصر السريع وهم يهاجمون من 
نقطة ليست هي أسهل طرق الهجوم ٠.‏ 


وناقينا امك السيية العفيسن #رتعديت: القباباف الاسرائيلية للمكوه 2 
لتصدها الباتون الاردنية وتردها على أعقابها خلال دقائق ©» وهى محتمية 
جيدا وراء أشجار ألزيتون . وقام الاسرائيليون بهجمة اخرى »© يهدف انقاذ 
الجرحى من أطقم الدبابات وجر الدبابات المعطوية وليس بهدف الاختراق © 
فصدت بطلوع الفجر . عندئذ قرر الاسررائيليون اللجوء الى خدعة . 
كانستحيت وباباقيع تتطديق الوادىئ الى الطريق التى جاؤوا وديا © لتغطديوا 
انطباعا أنهم آثروا الانسحاب من المعركة وترك دباباتهم المعطوية 5 
واعتقادا بأنهم ينسحبون » خرجت الباتون من مكانها وانطلقت في الارض 
العراء تلاحق المنسحبين »© وكائت هذه الحركة غلطة قاتلة ©» أذ اشتبكت 
في معركة دبابات خسرت فيها ثماني باتون على الاقل © ولكن البقية تجمعت 
واعادت تشسكيل نفسسمها . ومرة اخرى حاولوا ملاحقة الدروع الاسرائيلية التي 
استمرت ف اداء خدعتها بالانسحاب البطيء الى نقطة أبعد ©» حتى أمكن 
تغطيل كل حنانات الناذون :و اكز احها ين" المعركة + بوقة حسيت هذه المفرعة 
الضارية لمصلحة الاسرائيليين ©» ولو أن الباتون الاردنية كسسيبت الجزء 
الاول منها . 


عندئذ » تشكلت الديايات والمثشساة الميكانيكية من اللواء المدرع © 
للهجوم ضد الدفاعات الاردنية الرئيسية » المسلحة بمدافع مضادة 
للدبايات » على حالة الوادي . وأمكن صد عدة محاولات اسرائيلية للتقدم ©» 
ولكن بالتدريج » اسستطاع الاسرائيليون أن يقتربوا ويقوموا بهجوم 
>مكون نيه الواقع. .. ولم نك :ذلك يحل الساعة ون /اء. 6 والآردنيون 
صامدون ف مواقعهم ويقاتلون . وأئندفعت الددابات الاسرائيلية من خلال 
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هذه الدفاعات صوب جنين * وتركت المشاة لتطهيير المواقع ©؛ وقامت 
الديايات بحركة كماشة خد المافعية بالتعاون مع لواء المثساة م © الذي 
كان قد تحرك حجئوبيا عبر الحدود خلال ساعات الصباح الاولى . واحاط 
مذان التشكيلان بجنين ألتى كانت تقاوم ببسالة . ونشبت معركة حول 
نقطة قرطة وبئاية قرطة المدينة ( بناية تيجارت ) ولكن مدافع الشيرمان 
استطاعت تذليل المقاومة : وسقطت جنين ف اددي الاسرائيليين الساعة 
/. 


وقور :قوط فين تلك قاد الذواء "الجدرع قروا بان لدوالي 
سستين باتون اردنية تتقدم نحوه على طريق طوباس من الجذوب الشرقي . 
وكائت هذه الدبماسات كتيبتين من اللواء المدرع الاردعين قٍِ طريقها عائدة 
الى مواقعها السابقة بعد رحلتها غبر المجدية وغير المفهومة الى اريحا . 
وتفصل ما بين نايلس وجنين مرتفعات صخرية ضخمة معروفة بجيل عيبال 
وجبل جرزيم . وكانت الطروق الرئيسية من رام الله تنحرف غربيا لتحصل 
الى جنين . وعلى الجانب الاخر من هذه المرتفعات الجبلية طريق أخرى 
من نابلس الى جنين »© يمكن تسسميتها بطريق طوباس للايضاح »© اذ انها 
تمر بهذه ألبلدة . وتقع نايلس © 15 ميلا سمال القدس.ى سهل ضيق »© 
بين جبلي جرزيم جنوبا وعيبال ثسمالا . وتلتقي الطريقان في وادي الدوتان » 
جنوب جنين مباشرة . 


ونع "أن السيجي االلنا ال اللدرم قد رزارقه زان مدقووا: إوالدية انا اك 
رظن الاهالي أن الاسرائيليين يتنسحبون 4 فهبوا لرطلقوا قتذائف البازوكا 
ونيران الإسلحة الصغيرة : ولم يتم أسمكات هذه التتجير اق قيل الساعة 
٠‏ »؛ على ايدي لواء المشاة لم الذي بقي في جنين . وهذا كان يعني 
اغلاق طريق جنين طوال هذه الفترة أمام قوافل الامداد الاسرائيلية » مما 
أدى الى تعقيد الموقتف للواء المدرع ٠.)‏ وأثثناء ذلك تحركت اأدروع 
الاسرائيلية جنوبا الى ملتقى الطرق في وادي الدوتان ووصات هناك حوالي 
السسماعة ١‏ وحين دخل الإاسرائيليون وادي الدوتان نفسهكه وجدوا أن 
النانون: الازدنية تقطع :طريق :طويادن_ عند قرية قياطية ...وبق ان اطلقت 
الباتون مضع طلقات أنتشرت الساتون 2 الحائب الجنوبي للوادي 4 
والمعروفة بمرتفعات قباطية قدل ساعة واحدة فقط من وصول الاسرائيليين 
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للتتى طرق وادي الدوتان . وكانت الكتيبة الثانية من هذا التشكيل الاردني 
على بعد ١١‏ ميلا من ورائه » ايضا على طريق طوباسس. . واسستمر 
الاسرائيليون في طريقهم فوقعوا في كمين » وخسروا حوالي ثلاثين مركبة »2 
من بينها سبع عشرة ديابة شيرمان . عندئذ انسحبوا ©» وشكنوا أنفسهم 
من جديد وهجموا مرة أخرى » ولكن بالنتيجة السيئة نفسها . وكان الهدف 
من ' الهحية: الثانية: هى:. انقاذ: الكرحى: والدذابات: الحطوية: وليسن. لأحداك 
اختراق . وكان الجهد قد بلع بالطرفين مداه » وكلاهما بحاجة الى راحة 
وبالاضافة الى ذلك » كلاهما كان يفتقر الى الوقود . وفي ساعة متأخرة من. 
بعد الظهر قامت الطائرات الاسرائيلية بغارتين ضد المواقع الاردنية حتى 
يتمكن الاسرائيليون من تخلي ص بعض مراكبهم المهجورة . ولكن هذه 
المحاولة جلبت نيران الباتون © ولذلك توقفت . ولم يكن ممكنا تمييز الاهداف 
أنام. الطائرات.بعد كلول الظلام > ولهذا تعر تاجيل: 'هخوم ليلي. الى صببات 
اليوم التالي 4 في الوقت الذي زحف فيه الطرفان الى مراكز أفضل »© ولكن 
الاسرائيليين كادوا قِ أحد جواذب الوادي الذي تشرف عليه المواقع الاإردنية 
من على مرتفعات قباطية من الجانئب الاخر للوادي » مما وضع الاسرائيليين 
في مركز تكتيكي بالغ الخطورة . 


وف 'الحالية القرمر يرق السنادوية: درك "الطابيور «الكافين بون" اللو اء 
المدرع 0 »؛ وكان يتكون من كتيبة مدرعة واحدة وسرية مشساة ميكانيكية » 
الذي كان قد وصل ترب يعبد » ضد نقطة حصينة مجاورة معروفة بتلة 
5 :4 واحتلها في الساعة .١..‏ » بعد قتال عنيف . وتم تطهير القرية 
عند الصباح . وتحرك هذا الطابور بعد ذلك شرقا الى طريق جنين نايلس © 
ليستدير جنويا على الطروق نفسه حتى اصطدم بموقع أردني في عراية © 
كانت تدعمه باتون . ونشدت معركة دبابات © وهحجمت الدروع الاسرائيلية 
ثلاث مرات الى الاسام » لتصدها على أعقايها الباتون الاردنية . وفيٍ هذه 
المعركة اصيب عدد من المركبات الاسرائيلية » وتم اعطاب ثلاث. ثسيرمان . 


عبر الحدود اللواء المدرع [] © مندرفا من صندلة الو الحدذوب 4 غربي 
جبل جلباع » وهو المرتفع الجبلي الذي نصفه في الاردن ونصفه في اسرائيل ؛ 
وتقدم على طريق وعرة تؤدئ الى كرية دير أدو ضيف . وكانئت النية هي الاتجاه 
الى طوياس »© ومنها التقدم طريق طوياسن.. لمهاجمة تابلس . وسمار كل 
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2 علن ما يرام الى أن اصطدم الاسرائيليون دموقع اعتراخضى اردذي على 
١‏ لنحدرات أن “تحر 5 لنقطة دير أبو ضدف .واحتفظ المدافعون فكع أو مدافعهوم 
المضادة للدبايات حتى اللحظة الإخيرة واس.تطاعوا توقيف الديايات ١لا‏ عبر أندلية 
من الصلية الاولى 7 وتراجع الاسرائيليون قليلا لاعادهة التشكيل ٠‏ ف الوقت 
الذ:فيعاميت عيه الطائر ات و المدففية الأبدراقلبة وياكية الوزامع الاراكية + 
وقاموا بعد. ذلك بهجوم من احد الاحئحة 1 وف المحاولة الثانية تمكنو ا من 
الاختراق 8 واسدتمروا قِ تقدمهم و هم دستكعتففون مواطسىء أقدامهم عبر 
ارض صخرية ؛ فواجهتهم مقاومة اقل في قريتي جلقموس وسلفيت ٠‏ 
ووصلوا القرية الآخيرة حوالي ١٠.١٠‏ . وبعد قليل تمكن الاسرائيليون من 
الارض العالية التي تشرف على طريق طوباس : من الثدمال الشرقي وكانوا 
يرون تحتهم قريتي الكفير والزيايدة المجاورتين اللتين تقعان على طريقطوياس 
حين شاهدوأ باتون اردذية تتحه الى ألكفير من الجتنوب 4 قٍِ الساعة 6هأ. أ ه 
كانت هذه هى. دبابات+ اللؤاء الاريعين.. ..ودقنت: القوة 'الرئيسية يكة فى 
عوية فقادة :2 التق نسم على نكا شة" البزال حتوفه العا رمدو: 11 نقذ اموت 
سرية واحدة فقط من اللواء بالعودة آلى الكفير »> التى كانت تحميها عوائق 
دفاعية ضد الدبابات ( يطلقون عليها اسنان التنين ) عبر الطريق . ونش.ءت 
معركة دبابات على مسافة بعيدة » وكانت الباتون في مراكز معدة جيدا 
والسنتوريون الاسرائيلية تتوزع في الارض المكقشوفة لتهاجم القوة المعترضة 
عَلين الطربق ٠‏ خاصيدت ثلاث دبابات أسراثيلية دثير أن الباتون 62 فاضطر 
الأمر اتيليون الى بالاتسحاب وشيانة قصيرة » ,وقام: الطيزان الاستزاكيلى يخلانة 
غارات ضد الكفير » واوقع خسائر بسديطة » ولكنه اضطر الباتون الى تغيير 
أاتنسحب الأواء المدرع لآ -عيدأ عن كفير . 

الاردنية 2 السساعة عأ عتاضس من لواء امثشاة 8 من كفر سساما ومعها 
جرية اشرما .من القيادة الوسيطي: ددرو احقلتت هذه القوة ملقزاية فى اليناعة 
»© تدعمها المدفعية . واحتلت بطارية من طراز توم الطويل ©» شرة. 
اليلدة . وقلقيلية تقع على بعد عشرين ميلا من نابلس » وتشرف على الخط 
اسرائيل . وكانت البلدة خالية من السكان تقريبا حين احتلت © ونهب 
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منازلها الجنود الاسرائيليون )١(‏ © ودمروا جزءا كبيرا من محتوياتها . 
ونسنفت بيوت كثيره وأسر بعض العرب 8 


وبقيت سرية واحدة في قلقيلية » وتحركت بقية هذا الطابور الى 
نابلس نابلس على الطريق العام في ساعة متأخرة من بعد الظهر © وتوقغفت 
قرب عزون حوالي الساعة ٠‏ »© على بعد عشسة أاميال . 


مصاعب الاردنيين 


جاء النهار بمزيد من هجمات الاعتراض الجوية الاسرائيلية وغارات 
حوية ضد اللواء الستين الاردنى © شرقى القتدس مباشره ٠.‏ ففى الساعة 
. »© حين تعذر وصول أية نجدات عربية كان أمام الاردن احد 
خيارين : أما طلب وقف اطلاق النار أو الأنسحاب من الضفة الغربية 8 
ولكن البعضض كان ممتنعا في هذه المرحلة عن الاعتراف دان عليه الاختيار من 
بين هذه البدائل المرة . وكان من الوأضح انهم يحاولون الصمود لقتترة 
قليلة اخرى »؛ ليكونوا في مركز افضل اذا فرض وقف اطلاق التنار . 
وحوالي . جرى الحديث التليفوني المشهور دين حسدين وعيبد الناصر 
عن التدخل الاجنبي ٠‏ 


وحوالي الساعة ..؟"١؟‏ » صدر أمر الانسحاب العام للقوات الاردنية 
الى الضفة الشرقية. (؟) ودلغ الامر لكل التشدكيلات »© وكانت هنالك وحدات 
قر بدأت قِ الأنسحاب بالفعل © وبعد حوالي نصف سداعة دعت الامم المتحدة 
الى وقف أطلاق النار الذي تجاهله الطرفان . وامر قائد اللواء المدرع 
الاربعين احدى كتائيه المدرعة بأن تقوم يعملية انسحاب قتالي حجنوب 
نابلسى »© بدلا من الالتحاق بالمنسحدبين شرقا . وهكذا بدا انه من الافضل 
للقوات الاردنية بالبقاء حيث هي » على الاقل ف الوقت الراهن . ثم الغى 
امر الانسحاب . وامر الحجثود الاردنيون بالعودة الى مواقع كانوا: تمد 
امروا باخلائها قيل قليل . وسادت الفوضى نتيجة ذلك © وف مرات كثيرة 
كان. على. الاركتيين. :أن يقافلوا للجودة الى مواتمهم 'المنايقة وأحيانا: عن : 
اخرى لم يصل الغاء امر الانسحاب الى كثير من الوحدات الا في وقنت متأخر 
جدا » كما حدث في قطاع القدس »© حين قامت كتييتان بالانسهاب قبيل 
منتصف الليل . 
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تعليقات على اليوم الثاني لاقتال 


كان الاسرائيليون قِ الجبهة الاردنية 2 حالة من القلق 4 وهم ١‏ 
يعرفون ان الجنود الاردئيين قد تلقوا -الامر بالانسحاب في نهاية اليدوم 
الثاني للقتال . ذفي قطاع القدس » كانوا يتوقعون هجوما مضادا » وفي 
مناطق عدة من السامرية كانت هجماتهم المدرعة قد ردت . أما فق المعسكر 
الاردني فالحرب الارضية كانت قد اتجهوت ضد مصلحتهم ؛ وكانت روح انهوزامية 
تسسود القيادة العامة في عمان ») رغم أن بعض الكوات الاردنية كانت ما تزال ف 
مواقع حصينة » وذلك الى ان صدر ترار الانسحاب . 


ولالقيضن لوقف # يعد ففان: حتقك ف :فطاع القدمن جيف الأشر اكيليوين 
من احتلال المنطقة الواقعة تسمال القدسس القديمة » والاتصال يجيل س.كويس 
وتطهير الدفاعات الثمالية حتى رام الله . ولكن اثناء فترة بعد الظهر 
والمساء فشل الاسرائيليون مرتين فٍ احتلال اوغسستا فكتوريا ©» والغي 
هجوم ليلي ضدها »© وكان يعتقد بأن الاردنيين على وشسك القيام يهجوم 
مضاد ٠‏ والى الجذوب »؛ في صور باهر لم يكن هذا الموقع قد احتل كله ٠»‏ 
والطريق من بيت لحم ما تزال مفتوحة للاردنيين ؛ في حين ان المنطقة قرب 
بركة سليمان ( جنوب بيت لحم ) كانت ستخلى مرة اخرى عند الغروب . 
وكانك” الدينة القديمة 'كبايدة . ٠‏ «وصدى انها ابقع با 'تكون.بوزاء. اسوانها 
الحجرية الضخمة » كذلك مرتفع آوغستا فكتوريا وجبل الزيتون والطور . 


وف قطاع اللطرون » على سفوح مرتفعات اليهودية » سقط القطاع 
ميكرا وبسهولة . وكان سقوط اللطرون كسبا معذويا عظيما »؛ لان اللطرون 
تحمل ذكريات الفشل المريرة أيام حرب 1١9158‏ .. وسقطت جنين بعد 
قتال عنيف »© وكان.سقوط قلقيلية هو الآخر كسبا معذويا » ولكن هجمتي 
فرقة بيليد المدرعتين كانتا قد صدتا . وفاقت نيرأآن الياتون الاردنية سينأ 
بعض وحدات الدروع الاسرائيلية في السامرية . وتسسلل اسرائيليون في 
نقاط اخرى الى المنطقة الاردنية » ولكن المقاومة الاردئية ف مواقع نل 
الذخيرة وقدرة الدروع الاردنية على القتال في جنين جعلت الاسرائيليين 
يفكرون كثيرا . 
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اليوم الثالث » الاربعاء /ا يونيو /ا 


كانت الساعات الاولجى من اليوم الثنالث محيرة للقاده والحنود 
6 »4 اوامر اخرى باطاعة امر وقف اطلاق النار الصادر من الامم 
في الجيش الاردني جيدة حتى هذه اللحظة »© ولكنها بدأات تتعثر الان 
وفيت الروج المعنوية لللكتود كيدة .: 


فرقة ناركيس 


ف القتدس © انتظر اللواء المظلي © ودروعه المسائدة الهجوم 
الاردني اللضاد »© الذي لم يأت . وعند طذلوع الصباح »© اكتشفت 
الطائرات الاسرائيلية انه لم يكن هنالك اعداد لهجوم »2 ولكن © على العكس 
من ذلك © هفان الحنود والمركبات كانت قِ طريقها خارجحة من القدس 8 
وحين تلقت الاركان العامة الاسرائيلية' هذه المعلومات امرت باستئناف 
الهحو. :وبا دم الوحيات فيد امرضعات في قيال وشتوق الدينة التدرية 
بأسرع ما يمكن . وفي الساعة ..46. » صبت المدفعية الثقيلة الاسرائيلية 
نيرانها على اوغستا فكتوريا ومراكز اخرى في المنطقة نفسسها © في حين 
كان المهاجمون يشسكلون انفسهم . وتبع ذلك غارة جوية تسديدة © وف 
الساعة .١8م‏ . »© وتحت مظلة من المدفعية ©» تحركت كتيبة المظليين شسرقا 
عبر خط الانطلاق » من متحف روعفلر ووادي الحوز : وف هذه المرة قاد 
الطريق دبابات الشيرمان © تطلق ثيرانها وهي تتقدم ©» ومن ورائها 
الحييات بالمدافع غير المرتدة ؛ وبعدهم المظليون فق المركدسات صف 
المجنزرة . وبعض هذه المركبات تتبع لواء المثشماة [ © واعطيت للمظليين » 
2 هذه العملية بالذأات 4 وسعضها الآخر استقدم من السهول ٠.‏ 

وف الوقتت ذفسسه © قامت كتيبة مظليين » تسائدها دبابات ثسيرمان 
بعد أن وصلت نقطة جيل سكويس » بالهجوم جنوبا وعبر مرتفع ضيق 
على اوغستا فكتوريا ©» وترجلت من مركباتها اثر غارة جوية اسرائيلية . 
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وتكددت هذه الوحده خسائر ؛ ولكنها آحبرت الجنود الاردنيين علجن 
التزحزح الى اسسفل المرتفع . وبقيت الكتيبة المظلية الثالثة في الامريكان 
كولوني قريبا من أسسوار المدينة القديمة »: ثم صبت الهاؤن قذائفها على 
الاسوار تتميها لكشيطن الذاععين: الى النكبياء .ىز وهالف القن ة" الاسر اس 
الرئيسية المهاجمة من وادي الجوز الى أوغستا فكتوريا بدون أي حادث 
لككدها منتكور ينقت كاذه الأروفيوف: قرع 'الفكن. :» 


وبعد احتلال هذه النقطة الاستراتيجية اتجهت كتديبة المظليين جذويا 
لتستثمر الموقف باحتلال منطقة الطور وجبل الزيتون . ولم تواجهها سوى 
مقاومة متفرقة . اذ ان القوة الرئيسية للمدافعين كانت قد انسحيت ايضا 
قبل الفجر . وكان الجنود الإسرائيليون الان يقطعون طريق القدس. اريحا 
في نقطة الطور . واستدار بعض المظليين ؛ ومعهم الششيرمان في مرتفعات 
أوغسستا فكتوريا 4 واعادوا تشكيل انفسهم ؛ حين قرر قائد اللواء فاجأة 
بان اللفكلة جنابيية: لامي اهوت ردس و مجادلتة العام :| اقمتعدة 
القديمة من الثشرق . وصدت المدفعية الاسرائيلية ثيرائها ضد الحى 
الماوق لبانيه الاببياظ؛ . وامرية الكفرية (التالقة القن كانت مكدن فى يكف 
روكفلر باختراق المدينة من ياب العامود على السور الثشمالي » ولكن قوة 
هذا الموقع اضطرتها الى الدوران من حول الزاوية الشمالية الشرقية 
والتدرف ى إفكاء .يانتا. الاشباط :: 


وق“ الضافة 637 #زحيدا” المح "الانيراتان كد القدسن. القضية + 
وتحركت الشيرمان على طريق اريحا وهي تطلق نيران مدافعها © يتبعها 
المظليون في مركبات نصف مجنزرة وجيبات »© والهاون يصب على المدينة 
القفيية والمدافع. غير المرتذة. تهوئ حيد. التقاظ. : الدفاعيسة «. .وكندؤ نات 
الاسباط وكأنه قلعة » وله مدخل ضيق لا يتسدع لغير مركبة واحدة فيٍ وقت 
واحد . وعلى احد جوائب الطريق القصيرة ااؤدية اليه كانت هنالك 
سيارة محترقة . وعلى الجانب الاخر ثلاث أو اريع سياراتء مهجورة وعلى 
هياكلها آثار نششظايا ٠.‏ وفتحت باب الاسباط قذيفة من الشيرمان . واندفعت 
بعد ذلك الديابات المتقدمة من البوابة . واتجه قائد اللواء بعد ذلك يسارا غ 
اق نويا 4 نكو جتعلقة انيه الصيكرة دوهي النقطة اإشرفة .فى حون 
شرق المدينة القديمة . وترجل الجذود الاسرائيليون من سسياراتهم وأتدفعوا 
من باب الاسسباط . واطلق حنود اردنيون » كانوا في مركز عسكري وراء 
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يتحتكة الاقضى + القار: علن: الاب اكبلديق الذي كاذو ا وتقدبوق علن اعذا مهن 
على الطريق »© التي يبلغ طولها حوالي ١١.‏ ياردة ©» وتحيط بها اشجار 
الزيتون والصنوبر ©» وتؤدي الى قبة الصخرة . وخارج اسدوار المدينة 
القديمة ©». انسحبت سرية مظليين من القوة المهاجمة الرئيسية وتحركت 
جنوبا لتطويق المدينة من الجنوب وقطع طريق الانسحاب ؛ ولكنها وصلت 
متأخرة ٠‏ خففى الوقت الذى وصلوا فيه كانت بيقية الكتيبة الاردنية قد 
انسحبت من المدينة القديمة . 


ولم يكن لدى الاسرائيليين اية تفاصدل عن دفاعات المديئة --- ٠.‏ وكانت 
تدافع عنها قِ العادة كتيية من ذواء المشاة الثالث ٠‏ وحبين مر الاردنيون 
بالانسحاب قدل منتصف ألليل ( من اليوم الثاني ) كان قد مد جزء 
عه مو هده الميهذة كين ان -تضيل ‏ الأدن 'الضاك بالقاء: الانسيهانه #دولهدا 
لم نوق مق الحابية عكة لتر سيوى هذن كليل رونا + وك العنافة اي 
اعطي الامر بالانسحاب . وليس معروفا على وجه اليقين من اعطى هذا 
الآمن #"أفاطاعه يففن. الحتود. الأردديين:“الذين 'اتسبكو! من حاب خطة , 
وآخرون بقوا في مراكزهم » ولكن لا نعرف كم كان عددهم بالضبط © 
#الطرفان. ييقتهان :عن اعطاء الف اتتقين + بولعليي كاذو اسعرية بو الكدة اذ 
سريتين ©» من مثة الى 7٠.٠.‏ جندي .: وكان على الاسرائيليين ان يحسبوا 
احتمال مقاومة المدئيين المسلحة . 


ويمجرد دخول المدينة القديمة وجد الأسرائيليون ائفسهم في وسط 
شبكة من الشوارع والحواري الضيقة بعضها محفور في الصخر . 
واندفعت ثلاث وحدات في ثلاثة اتجلاهات عامة . غفي الشسمال »© بعد إن 
اخطن الانبر اكيليوق للقوقفة امام تتران يتعقن الققاضة مق مزج غال © 4 
الزاوية الشبمالية الشرقية © :كتدفت: كتيية - الى كن التضارئ لتضل: :باب 
العامود » في السور الششمالي » وبعد ذلك الباب الجديد في الطرف الثشسمالى 
الغربي . وتحركت الكتيبة الثانية شرقا عبر الوسط لتصل باب الخليل بي 
الجانئب الغربي . وتحركت الوحدة الاخرى جنوبا الى المسجد الاقصى : 
فالى حائط المبكى الذي وصلته في الساعة ١.١6‏ »2 قبل ان تتقدم الى حى 
اليهود لتصبل منطقة جبل صهيون في اقصى نقطة ف الجنوب . 


وفي الساعة ١.*.‏ » قايل المحافظ العربي ادينة القدس ومعه رجال 
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الدين قائد اللواء الاسرائيلي . وقال المحافظ العربي يأنه لن يكون هنالك 
مزيد من المتاومة وان آخر جندي اردني قد غادر المدينة . وتوقفت 
المتاومة فجأة »؛ الا بعض اعمال القناصة الفردية . وانتشر الجذود 
الاسرائيليون لاحتلال المدينة القديمة بالفعل وتفتيشها . وقد قتل وجرح 
عدد من السكان خلال القتال ٠‏ 


المسجد بين المظليين الاسرائيليين والجذود الاردنيين » وتعرض مكان 


وبعد الظهر تحركت كتيبة مظلية ومعها سريتا ثشسيرمان الى الطور . 
وانتشروا بعد ذلك جذوبا وثششسرقا لاحتلال المرتفعات الاسستراتيجية التي 
تغطى القدس من الشرق ؛ يما في ذلك العازارية وأبو ديس © وهما 
قريتان عربيتان في منطقة مشرفة على بعد ثلاثة أمياله جنوب شرق المدينة 
القديمة 2 وأثناء ذلك في السماعة ..9؟. » تقدمت كتيبة من لواء المشاة 1 5 
تدعمها الشيرمان » عبر منطقة صهيون © متجهة الى باب حطة مباشرة في 
هذه المرة . وكان التحرك بطيئًا في المنطقة المبنية » فتخلفت الشسيرمان 
لندوية المتاورة .ن.ووضلت هذه الوحدة ناية خطة فى" الفهاية: الساعة 
.2 »؛ وائتشرت بعد ذلك لتطهير المنطقة » ولم تكن هنالك اية مقاومة 
تقريبا بعد ان انسحب الجنود الاردئيون . 


وخلال فترة الصباح © بقيت دقية [واء المشاة [ © في مواقعها في 
ضدون :ياه ؛ :تعلن اتاتعد ان القطع ائة تجركة منقيات 146 إى. التحدة: فى تبمر>ة 
التدس . وبعد أن تم الامر للاسرائيليين في القدس ؛ امرت باستثمار الوضع 
على الطريق جنوبا بكل سرعة ممكنة . فيدأت بالتحرك حوالي الظهيرة ؛ 
وتكنك ..بسرعة امن استكمال: احثلال ضور باهر له واقايت أتضالا نه 
راطاضة راكيل' وح اكسيي :تقطة . انبر اقلدة كدري التدين. ن .وايهة ذلك 
تحركت كتيبة ألى مار الياس »© وهو دير فيه نقطة دفاع اردئية » مقابمل 
رامات راحيل © واحنلته حوالي ..؟6١‏ . ثم تحركت سرية الى الشمال 
الغربي لاحتلال بيت صفافا » وهي قرية عربية على الحدود الاسرائيلية 
بالضبط »© واحتلتها في ساعة متأخرة من بعد الظهر ٠‏ 
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وتحركت الكتيية الاخرى © ومعها كل الشسيرمان المتيسرة »4 على 
الطريق الى بيت لحم ؛ فدخلتها السساعة . ١٠.‏ . وكانت القوات الاردئية 
قد غادرت التدس وميك لحم حوالي الظهر ٠.‏ ولم تزد المكاومة عِلن بسعض 
طلقات: السناضنة . وعدر كك هده العو الى الخليل عدوي مهد أن قرعت وعرر: 
وراءها في بيت لحم التي احتلت بلا صعوبة . وبعد وقفة قصيرة حتى 
تتمكن بقية عناصر اللواء من اللحاق بها »؛ انفصلت هذه القوة الى 
بجيوعتين #«واحدة ‏ وصلك السشووع فق الكاو: ».والأخرئ: الساهرية + 
وهي قرية على الحدود على طريق بئر السبع . واثناء بعد الظهر » تحرك 
طابور مثساة أسسرائيلي من ميفو بيطار © في ممر القدسى © الى التلال فى 
الجنوب الشرقي واحتل حوسان © وهي قرية عربية تشرف على المنطقة 
الاسرائيلية . 


وشسمال القدس »2 في فجر اليوم الثالث: » اندفعت الى رام الله كتيبة 
من اللواء المدرع 25 © كانت تقف ثسمال المدينة »© لتقوم باستعراض قوة 
جديد ولتحتلها بلا صعوبة كديرة . واحتلتت القوات الاسرائيلية اذاعة رام 
الله » واسستعملته على الفور لاذاعة ديانات واذاعات مضللة للعرب 
وتحركت الكتيبة شسمالا : بعد ان قضت الليلة السادقة شسمال المديئنة : 
بمساندة الطائرات على الطريق الى نابلس : عبر عدد من القرى والممرات . 
ولم تواجهها اية مقاومة جدية ©» ووصلت المدينة بعد ان كانت قد احتلتها 
وحدات من فرقة بيليد يقليل . وهاحمت الطائرات الاسرائيلية دعض 
المراكز الاردنية المشتبه بها . وتحركت هذه الكتيبة المدرعة ومعها مجموعة 
نيادة اللواء 13 ووحدة اسسدتكشاف » الى الششمال الشرقي للالتحاق 


قبل الالتحاق باللواء المدرع 153 قرب رام الله © ليمر في قلب هذه المدينة 
بعد ذلك الى الثمال الغربي لاحتلال المثلث المشكل من نابلس ورام الله 
وقليقيلية . ولم يجد صعوبة كبيرة في التحرك عبر طرق ضيقة ووعرة © 
تسانده عن قرب الطائرات الاسسرائيلية » واستطاع اختراق المنطقة في 
خلال النهار . 

واستدارت شرفا الكتييتان الآخريان من اللواء المدرع 1 وانحدرتا 


515١ 


على طرق متوازية تقريبا في وادي الاردن . وتقدمت مركبات الاستطلاع 
الطوابير الرئيسية » وتعرضت لنيران الباتون في اريحا حين أصبحت قفي 
مداها . فائتشرت الديابات الاسرائيلية وقامت دحركة كماشة من حول 
اريحا خلال بعد الظهر » تسسائدها الطائرات . واعادوا تكتيكاتهم في رام 
الله © فاتدفعت: وخدة شسيرمان الى تلب اريها وهنى تطلق ثنيراتها في 
شوارعها . وفي الساعة .19# »© بلغ قائد اللواء ان اريحا اصبحت في 
ايدي الاسرائيليين . 


غرقة بيليد 


فى ألشمال » فى لواء السامرة » تجمعت وحدات فرقة ديلد:. لاحتلال 
نابلس » وحدثت اشتباكات دبابات طوال اليوم . وفي الليلة الماضية » 
اصطدم اللواء المدرع [] يمواقع اردنية على طريق طويداس المتعرجه 
كرب الكفير 4 واضطر الول التراجع ليلا حين فتحت كتيبدة باتون اردئية 
من اللواء المدرع الاربعين نيرانها عليه . وبعد التزود بالوقود عاد اللواء 
الاسرائيلي الى ألهجوم الساعة .١٠..‏ . ويدأ باطلاق نيران مدفعية كثيفة 
ضد المواقع الاردنية »© أوقعت خسائر في اطقم الديايات الذين كانوا 
ينادون في العراء خارج مراكبهم . ورغم ذلك تحركت الدبابات الاردنية 
بسرعة للاشتباك مع الاسرائيليين الذين كاذوا يحاولون اقتحام طريقهم 
عبر الدغاعات التي تعترضهم قِ الكفير © والتي يدافع عنها جئود من لواء 
المشماة ه" . واسستمر القتال حتى الفجر © باستعمال غير تقليدي لانوار 
الملاحة والكشافات »© واحيانا كانت الدبابات المتصارعة تصيبح على بعد 
خطوات من يعضها البعض . وفي النهاية تمت السيطرة على الكفير . وعند 
الفجر ») حوالي .4١١‏ 6 قام الاسسرائيليون يهجوم مبدرع وجوي 
ضد المواقع الاردنية » مكنهم من دخول قرية عقابة . وتشتت الان »© الجنود 
الاردنيون بسرعة © وانسحدبوا » بعد ان اتاح النهار للطائرات الاسرائيلية 
ان تهاجم كل دبابة باتون على حدة . وبعد احتلال عقابة » اعاد الاسرائيليون 
تشكيل أنفسهم وتحركوا لدخول طوياس »؛ التي كانت بدون اية دفاعات 
ثابتة » ومهجورة تقريبا . 
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مدرعة خلال ثلاث ساعأات من القتال © 2 تكدمه جنودا الى نابلس © 
وتوقف عند وصوله ملتقى طرق يخرج منه طريق الى الجنوب الشرقي 
الى جسر دامية على نهر الاآردن . وارسلت كتيبة مدرعة ف هذا الاتجاه 
الى وادي الاردن ©» موصلت جسر دامية حوالي .؟3. . وتوقفت الديبايات 
الاسرائيلية وراء النهر قليلا لفترة قصيرة » وسمحت لجموع اللاجئثين 
والجنود الاردنيين المنسحبين يعبور النهر الى الضفة الشرقية بدون اية 
اعاقة . وكان العرب يسيرون جميعا علدن أقكدأمنهم 2 هذا الوقت 4 
فالطائرات الاسرائيلية كانت تهاجم كل المركبات العربية التي تكتشدفها 
تالحرو اريت و الراميانة” والتابالم. ٠+‏ وامق.-.بعيية ٠‏ الاراء الدر ع باحقلال 
نابلس © وارسلت وحدة الاستطلاع » ومعظيمها على الجيب © لاختبار 
دفاعات المديئة . وعادت بمعلومات تفيد ائه ليسنى هنالك أية دفاعات 
تواجه الشمال ©» على مايبدو » وعلى هذا تحرك الاسرائيليون بحذر 
وبسرعة جنوبا »© ومروا بسلام عبر طريق خطرة حوالي .517٠.‏ . وتحركت 
الدبابات الاسرائيلية » في نظام دقيق تقريبا » على الطريق الى نابلس © 
ووصلتها بعد ساعة « وف الضواحي خرج سكان المدينة لتحيتهم ؛ ظنا منهم 
بأنهم العرأقيؤن الذين كانوا ينتظرون وصولهم منذ أيام » وهاهم قد وصلوا 
اخيرا عن طريق جسر دامية . ولم يخطر ببال السكان شسيء آخر وهم 
يشاهدون هذه الدبابات تصل المدينة بهدوء » لان الاسرائيليين لم يذيعوا 
سيا عن مهاجمة اللواء العراقي وتثستيته في الاردن . 


وان كانتي توفي القند تابون زية! الدركيت قد الذوقه ‏ ل#الكنهه 
ظئوا ان العرب قد خرحجوا للتسليم ٠‏ متوئفت الدبابات الاسرائيلية قٍِ قأب 
المديئة وهرع السكان الفرحون لتحيتهم . وترجل ضابط اسرائيلي من 
دبابته وحاول آنتزاع بندقية كان يحملها احد العرب ولكنه قاوم . وسسادت 
فترة مفزعة حيث تبين للطرفين حقيقة الموقف . فأطلق الاسرائيليون الثار 
الفعلي للمدينئة » لوجود بعض جيوب مقاومنة ٠‏ وقام رئيس البلدية بتوذيع 
وثيقة التسليم في الساعة ...186 . وحوالي الساعة 1١..‏ حدث اشتباك 
غرب نابلس © دين كتيبة عنربية مدرعة كانت تنسحب من عرابة عن طريق 
تستطية وطن الاسور لين ؟ بوعانتة الباتون الارقندة تتتيحب» الى تابلين 


0 فده 


و هي لا تعلم بأن المدينة كف اجات 31 وخلال هذا الاشتماك استطاعت 
دبابات 00006 الاسراكيلية تدمسي.ر عشثشسر دبايات باتون » حين أطلقت علدها 
مدافعها من مذدى كريب 6ك معنا أن الطائرات الاسرائيلية دمركت عددا 
كن 

نون يهم في و ايل 0 نين باون 4 بهذا 0 الاجر الاين 
التقدم بنجاح 7 وق سماعة متأخرة من بعد الظهر 4 أنتشرت وحدات من 
الأواء المدرع 17 شرقي نابلسى »؛ للوقود والراحة واعادة التنظيم » وامضوا 
الليلة هناك . 


وخلال ذلك كله كان التشكيل الاسرائيلي الاآخر في السامرة ©» وهو 
القوه الرئيسية من اللواء المدرع (ر) © ف وضع كسمي)ع قِ وادي الدوتان 
جنوب جنين » وحيث كانت تشرف عليه كتيبة باتون اردنية متحصنة تي 
تلال قباطية ؛ بالقرب من ملتقى الطرق المتصل يطريق جنين نايلس 
الرئيسي » على طريق طوباس المتعرج . وبق يالاسرائيليون على الجائنب 
المقايل للوادي الذي أصبح انيه ف يكون بأرض حرام دين الحائدين : 
واخذوا قسطا من الراحة © وتزودوا بالوقود » واستعدوا للقيام بهجوم 
عند الفجر بمسائدة الطائرات . وصبت المدفعية على المواقع الاردنية من 
الساعة ..4:. حتى .5١٠‏ » بعد ذلك عند طلوع الفجر اغارت الطائرات 
الاسرائيلية . وفى الساعة هم؟5. © بدأت القوات الإاسرائيلية هدومها 
المدرع »6 ولم تواجه مقاومة » فقد انسحيت الدبابات الاردنية من الاشتباك 


على الأو .. 


وتحرك اللواء المدرع © بعد اعادة تشكيل نفسه على الطريق في 
اتجاه طوباس »؛ في اثر اللواء المدرع 17 . وائحرفت سريتان للسيطرة على 
طريق السيارات الغربي الذي يتحدر الى وادي الاردن ٠‏ ووصلوا حسر 
دامية حوالي 00100 ؛ ليجدوا أن وحدة من اللواء المدرع 60 كد سمدفتهم ٠‏ 


وتحركت جئويا عند الفجر القوة الاخرى من اللواء المدرع © © 
المكونة من كتيبة مدرعة وسرية ميكانيكية » وكانت قد دخلت السامرة من 
الشمال الغربي وتوقفت ليلا قرب ترية عرابة على الطريق الرئيسي من 
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نابلس الى جنين . واصطدمت بعد ذلك بالدفاعات الاردنية في قرية سسميلة 
الضهر © التي تتحكم بالطرق من الغرب والشمال ؛) وهي موفع تكتيكي 
جيد على حافة المنحدرآت المنخفضة لكتلة الجبل المتدة شمال ناشس 
مباشرة . وكانت الدفاعات الاردنية متمركزة في نقطة شرطة © وهيى قلعة 
تيغارت © ذات مدى ثيران جيد »© وتدافع عنها سرية مشاة ؛ تسائدها 
سرية من ١١‏ باتون . وامتنع الاردنوون عن اطلاق النار حتى أصبحت 
الحمادات < الام تايح ف مرو قري وردبر كه «سامتيي: لواحي تنابفين 
واضطرت الدروع الاسرائيلية الى التوقف . وبعد ذلك اتنسحب الاردنيون 
الى منطقة سباسطية واطلقوا نيرانهم ثانية من مدى بعيد . فقامت 
الطائرات الاسرائيلية بمهاجحية الياتون التني ثم تدميرها أو اعطابها 
حجنا #بويدد ذال إنضق امكق: السقطرة على نقطة الديرظة و الخقادى 
المجاورة . واتجهت هذه القوة من اللواء المدرع جذوبا بعد اعادة تشكيل 
نفسها . وتوقفت عند سسباسطية حوالي الساعة ١.7”.‏ » حين تحركت 
احدى ككانبها. في اقعاة اررق بطو بال سوج 

وتقدمت صوب طريق طوباس. »© ببطء © القوه الرئيسية من لواء 
اناه 8 رفي انها لل تلوورالية -حقاوجة. نريب 40 بوتهدة لوهذ بمكونة من 
دبابات ثتسيرمان *؛ وكانت قد دخلت المنطقة الاردنية واحتلت قلقيلية في 
الووم السابق وتوقفئت قْ عزون طوال الليل 3 ووصلات هناك حوالي 
الظهر . 

وعند الفجر ©» عبرت الحدود كتبية المشاة الاخرى من لواء 
المشاة 5 ومعها سرية شيرمان 4 واحاطت بطولكرم التى استسلمت يعد 
الخاضة” الاردنية قد اتستحيكة قل ذلك مسباعاك ٠ه‏ .ويتى: الآسر اليو فى 
طولكرم بعض الوقت ونهيوا الابنية والبيوت ودمروها(١)‏ وكانت طولكرم : 
وتلقيلية تأوي « الارهابيين العرب » ونقطة انطلاقهم داخل اسرائيل 
ولذلك لم يكن غريبا أن يعاملها الاسرائيليون بقسسدوة وعنف ٠‏ ولم تتمكن 
هذه القوة الصغيرة من الاتصال مع اللواء المدرع © على طريق طوياس 
الا في ساعة متأخرة من بعد الظهر . 


)1١‏ هذا تقرير آخر بأن الاسرائيليين نهبوا البيوت ©» وهو ما لم يرد في أي مصدر عسسكري 
اجنبي آخر . «المترجم» 
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تنعليقات على النوم ١اثااث‏ للفتال 


في اليوم الثالث للقتال » تحول الموقف الاسرائيلي على الجبهة الاردنية 
من حالة الشك والقلق عند الفجر الى الانتصار عند الفسق . ففى ذهاية 
اليوم » سقط كل الضفة الغربية في ايدي الاسرائيليين بالفعل » ودمرت 
الدروع الاردنية »© وكانت يقايا الجيش الاردنى تحاول انقاذ نفسسها . 
وما تستطيع من عدة »© وهي 2 حالة من التوتر والإنفعال > وتختلط بجمدوع 
اللاحئين الذين يقطنعون نهر الاردن وقد أصايهم الرعب . 


وفي السامرة » فرغم سقوط جنين » الا ان الدروع الاسرائيلية قد 
صدت حتنى الساعة 1 د 6 2 الكفير علي طريق طوي اسن و3 وادي 
الدوتان . والقوة التي احتلت قلقيلية كانت قد وصلت عزون فقط . وفيما 
فد © هنوات "قو اابراقيلية اأخرع. ا«عنف سيل الفلين على خاروق اتابلسن 
جنين . وكانت كتيبتا باتون وثلاث سرايا باتون أردنية ومجموعها حوالي 
٠‏ © تواجه الوحدات المدرعة لفرقة بيليد ©» وكانت الدبابات الاردنية 
احيانا في مركز تكتيكي أفضل . وف بعض "الاشتباكات كانت الطائ رات 
الإاسرائيلية هي التي دمرت واعطبت أو ردت الباتون الاردنية »© وليس 
الشميرمان الاسرائيلية ٠‏ كما ان هذه الطائرات هي التي مكنت القوات 
بهذه الدرجة من الكفاءة والشجاعة ©» خاصة وائها كانت اشثبيه « بالاوز 
الثابت » أمام الطائر ات الاسرائيلية . وعند منتصف النهار ©» كان معظم 
وحدات فرقة ناركيس تتجمع بالقرب من طريق طوباس ؛ وعلى استعداد 
للانتشار واحتلال كل الضفة الغربية بالفعل . وكانت رام الله قد سقطت 
عند الفجر » ووصل الاسرائيليون جسر دامية على نهر الاردن حوالي 
. وعند الغروب كانت نابلس واريحا قد سقطتا . 


وَعَنْد الظييرة .© كان «مقات" العرب ق الشبسة القربيسة ويفظدم 
لاجئون في معسكرات قرب نابيلس واريحا »© يهردون من التقدم الاسسرائيلي 
الى الضفة الشرقية . وكانت الوحدات الاردنية أما قد دمرت »© أو ثدتتت 
او تحاول أطاعة الاوامر المتأخرة بعدور النهر بسرعة بكل ما تستطيعه 
من عتاد . وكان حسين حريصا علش أنقاذ اي نشسيع لحماية الضفة 
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الشرقية » ولكن الطائزات الاسرائيلية آلتي كانت تهاجم كل مركبة عربية 
تتحرك على الطريق جعلت هذا الامر صعبا للغاية . وكانت عملية الانقاذ 
ناجحة لدرجة ما © وذلك بعبور بعض الديابات والمدافع والشاحنات 
واليكات من .جرع هيد الله و اللنبي خلال اليل فيل نزح نيصل الاسر اتبليون 
وينسفوا الجسرين . 


وق تقناع 'التيين كانك: الصبووة دنسبها"حفقف يدا الوم :و لاض دوق 
يخشون من هجوم مضاد » ولكن حظهم تغير بسرعة . فقد تمكنوا من 
الاندفاع الى المدينة القديمة عبر باب الاسباط . ولم تقاومهم سوى حامية 
مرهقة وهي في حالة انسحاب »©» وسقطت المدينة القديية كلها حوالي 
الظهر . ومن المؤكد ان انسحاب القوى الاسساسدية للواء الاردني المدامفع 
عن قطاع القدس خلال الساعات الاولى من اليوم الثالث سهل الذجهاح 
الاسرائيلي بدرجة عظيمة . فطبيعة الكهوف والابنية الحجرية والحواري 
تخكة الارضن أو القريية بن 'فكت الارمن؟وحمارة الأنسواز: الباكلة نفلا © تحكل 
من المدينة مكانا حصينا لا يمكن اكتساحه » لو دافع عنه مقاتل عنيد » وهو 
ما كانه الاردذدون 2 الدرومين الاول والثاني ٠‏ 


وكواكن الكليو 4 "أبن عق اللحوف الازدتمين القين غانوا عل افضيال 
بالقيادة العامة بأن يعودوا الى الضفة الشرقية كأحسن ما يستطيعون . 
وبدات اللقاومة: النظية ف القلاقسسي 4:.وخري” الخافي :وزؤينك البلديات 
العرب يثومون بالاتصالات اللازمة مسع الكادة الاسرائيليين ٠‏ وتخلت حامية 
الخليل عن المديئة حتى بدون ذرة واحدة من الجهد » وتركت مركبات سرية 
بارعة كان الى بعيدا عن الكليل 4 وها لبك اطلاق. الثار التعطع الذى 
عدف فق يعن الاماكن ابح انفين حول الليل:... 


اليوم الرابع » الخميس 8 يونيو /1951 
' لم يحدث اي قتال تقريبا في اليوم الرابع » وكان الاردنيون يستعدون 
للدفاع. عن الضفة الشرقية ضد احتمال غزو اسرائيلي » وهم في حالة من 
١‏ لعصدية ٠‏ وائتشرت مجموعات من الدروع الاسرائيلية علي طول ضقة 
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نهر الاردن ©» مع طلوع الفجر . وف بعض الاحيان » كان عليهم ملاحقة 
بعض القناصة ليس اكثر . ولم يعلن عن احتلال اريحا الا في اليوم الخامس 
بعد يومين من سسقوطها . وبلع عدد الاسرى حوالي ٠6‏ © وكثير منهم 
اطلاق النار 4 والذي سر ىن مفعوله بعد الظهر 4 ودهذا الوقفت ينا 
الاسرائيليون قد قاموا باحتلال الضفة الغربية كلها . وكان النصر الاسرائيلي 
ضد الاردئيين قد اكتمل . 


تعليقات على فتال الاردئيين 


في ثلاثة أيام ضيع الملك حسين الضفة الغربية » اغنى اجزاء مملكته . 
وجحدير بالملاحظة أن الوحدات الفلسطينية )0 السسيئة التسليح وامبعدة عن 
الدروع ) قاتلت دشجاعة كنبدو الصحراء 6 الذين يؤلفون سدواد الجيش ٠‏ 


وتمت هزيمة الجيش الاردني بالجهود المشتركة للطيران والقوات 
الدرية الاسرائيلية » وكان عدد القوات الاسرائيلية البرية مسماويا تقرييا 
لعدد الجئود الاردنيين . وعلى الاغلب فلولا سلاح الطيران الاسرائيلى 
لما استطاع الاسرائيليون احراز كل هذه المكاسب الارضية ولتكبدوا مزيدا 
دو الكنتائق: خر رو الكري الأمعر نادو خزالن. جار طالعة جوري لقريا كلد 
القوات الاردنية الارضية . ورغم ما يقوله الاردنيون عن اخطاء الطيارين 
الاسرائيليين في اصابة اهدافهم ؛ او اصابة جذودهم هم « من 
الاسرائيليين » » ئنتيجة سوء التقدير او التصرف »© فان مجرد تعدد الطلعات 
والكثافة العالية لاسلحتهم الهجومية كانت اكثر من كافية لتعءويض اي 
تصون قلبل. الاهمية حولم يكن هنالكة آية مساو حوية اقريية ابرائياية 
الا في ساعة متأخرة من بعد ظهر اليوم الثاني ©» ولكن »© عندئذ اسستطاعت 
الطائرات الأسرائيلية قطع الظرق الشيقة لتديييد الدزكشة الأروسة © 
كما أنها استطاعت اعطاب أو تدمير معظم المركبات الاردنية على الطرق . 


آي 
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وبهذا استطاع الاسرائيليوون منع الذخيرة والامدادات عن الوصول الى 
الديابات والجئود الاردئيين في المناطق المتقدمة »© مثلا » كثير من الباتون 
لاسباب ميكانيكية . وقذف الاسرائيليون بحوالي 5٠.‏ دبابة ومركبة 
مصفحة 2 الضفة الغربية 4 ثم تدمير واعطاب وتفاذ وذود حوالي مئة 
منها . 

وفيٍ الوقت الذي يجب الاشادة فيه بسلوك الوحدات الاردنية الا ان 
فيادة القوات الاردنية لا تستحق ذلك . 


عا عار جار 


(؟) آمر الانسحاب غامض ولا يمكن تفسسييره ؛ خاصة وان الموقف الاردني في القدس. لم يكن 
سيئا للغاية أو ميئوسسا منه ؛ كذلك الموقف في بقية الضفة الغربية : ك.ا هو واضاح ذي 
السياق . لذلك كان الاند .حاب الاردني بدون قتال وبلا مقاومة جدية . «المترجم» 


١ 


شك ل م0 
الجبية السورية 


جرى القتال بين الأسرائيليين والسوريين » كله »؛ على ما يسمى 
حاليا هضبة الجولان » وهي مرتفع من الارض ممتد على طول حوالي 
اربعين ميلا من سفوح جبل حرمون ثسمالا الى نهر اليرموك جنوبا ٠.‏ وهي 
تعلو فجأة من نهر الاردن وبحيرة طبريا في الغرب حتى تصل ششسرقا الى وادىي 
الرقاد » احد روافد اليرموك . ويصل عرضها درحته الغخصوى في منتصفها : 
وهو عرض يبلغ حوالي ١1‏ ميلا من نقطة جذوب جسر بنات يعقوب على 
نغ الأردن الى بطدية 4 رفي تية على انارت الشرقى بر ونييال. وجروب 
هذه النقطة العالية تضيق الهضبية بشكل نقاط مجردة . واحسسدن واسهل 
طرق الوصول الى الهضبة من الشمال الشرقي »© من اتجاه دمثشق » اما 
بقية الاتجاهات فانها جميعا بالغة الصعوبة . وكتلة جيل حرمون »© ( يصل 
ارتفاعه الى ”1575 قدما فوق سطح البحر ) ©» تسد شسمال الهضبة »© أما 
الفحوات العميقة لوادي الرقاد ف الجئنوب الشرقي ولئهر الاردن حنوا 
نانها :كل غوائق طبيعية للمركيات © كنا ان الحرف الجبلى الذى يرف 
على :وأقق الإردن مائع حضيين ( قوق 'هذة المرتفعات الطلة غلن: الذواة 
وافلبن واد الاردن. ؛ وكانيا: هافط مائل مقاجف ون السوذ ور الو ص5 
العالية )"... والطوف الكروئ. لمضيةة الخولان الذي يكس فه على اتلد 


١ 


الاسرائيلية يمكن تقسسيمه الى ثلاثة قطاعات . الاول في الشمال »© ويمتد 
من تل العزيزيات وحتى جسر بنات يعقوب تقريبا » وفيه تصعد المرنفعات 
المبخرية الصرفة من واد الخولة الى حو الى الفئ قد روعي انها كداز 
منيعة لا يمكن عبورها ؛ الا ان لها بعض الفتحات القليلة » وهي مجرد 
فجوات ضيتة تخترق واجهة المرتفعات » وفي الاجزاء المتدرجة من السفوح 
شير اضدور ضيفي من البار اق اقم اتحدك فيه بعوايل, التعريصة دوق 
القطاع الاوسط. من جسر بنات يعقوب الى جنوب بحيرة طبيريا وعلى 
أمتداد شاطئها الشرفي حتى قرية الكرسي في وادي سمخ » تتصل السفوح 
الجبلية بالهضبة »© ورغم ائها ترتفع حتى ..." قدم ©» فانها متدرجة 
الارتفاع » خاصة في الشمال الشرقي ©» حيث يمتد سهل البطيحة الى 
متحذرات: اككن اسنقواء' ب أي القطاع: الحنوين ‏ الصقين "من العرسدئ: الى 
نهر أليرموك »© فيتميز بوجود اشد سفوح الهضبة انحدارا ©» ويصل ارتفاع 
الرؤوس. الجبلية الى حوالي ..؟١‏ قدم فوق سطح البحيرة . 


وتمر الطريق القديمة الرئيسية من فلسطين الى دمشق عبر جسر 
بنات يعقوب »© ومنها ألى القنيطرة » على ارتفاع .85؟ قدم فوق سطح 
البكن # وه السوكار بعلن ليقع القن اكتفل جرع اكب يكوا على ال افد 
زراعية » وهناك طريق رئيسية آخرى » تمر بالهضبة من بائياس ثسمالا ٠‏ 
عير مسعدة »© والقنيطرة »© آلى البطمية » وهنالك طريق ترابي تتبع انابيب 
النفط على طول مسافة الهضية ؛ وللايضاح والتبسيط يمكن تسمميتها 
بطريق ( التابلاين ) . وف الطرف الغردي لحافة الهضبة الى عمق الوادي »© 
قوم تحصيناك شورية .زهي السكة معاطرق الافداك"6 محظيها معيدة © 
بنيت لريط المواقع الرئيسية التي يعيش خيها الجنود لفترات طويلة من 
الوقت . والمنشآت العسكرية الكثيرة حول القنيطرة مرتبطة بنظام طرق » 
كذلك الامر في مكان او مكانين آخرين من الهضبة التي تتواجد فيها معسكرات 
عسكرية . وف الجذوب يتصل بالحرف المرتفع طريق من جهة التوافيق ٠‏ 
عير ف قساعدها القعبال القرش هت :فرق ,والعال هدي مضل «بطوية :+ 
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المواقع السورية 


بدى السوريون على مر السسنين حزاما دفاعيا منيعا لاقصى درجة 
"وك مبعه يفو الى عكرة امال ف (الطرت الدرين ليضيية الخولان و تفيل 
على تحصيئات للمدفعية ومخابيء تسائد بعضها بعضا »© واماكن معيثدة 
تحت الارض © ومخازن قريبة وخنادق متصلة . وكان هنالك على الاكل 
ثلائة خطوط دفاعية » ولكنها في بعض الاماكن تنتظم في تشكيلات مسدورة 
افلاقة حفر اق ار نيم .دو الستتدييفة الأرفن المتخرية الأشافية كين 
استخدام 4 ودعمت بالاسدمئت المسلح عيد الضرورة 5 وكانت مواقع المدفعية 
الرليسيية ف مؤخرة خطلوط الدفاع الامامية » م عليها وقادرة على 
الاسرائيلية ف الوادي 4 تفلن - ٠‏ .ويكدر 0 يم كانوا يستخدمون 
قطعة مدفعية على الخافة الغربية لهضبة الدولان. © وكذلك خوالي 
مثة مدفع مضاد للطائرات 4 منشأة بالاسدمئنت 00 4 وكين بمجموعات 
ثلاثة الوية مثشاة » كل منها معه وحدة دبابات ت 55 و 105 سسي يو » كجزء 
بلنزر المانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية » أنتاج 155 © بمدافع 
6 ملم ©» موزعة في مواضع ثابتة » وبدرجة رئيسية في الجزء الشمالي من 
الحزام الدفاعي . وكانت هنالك تشكيلات اخرى متمركزة قريبا من 
القنيطرة 6 بين الفناؤة: السيكرية السيورئة ليذه الصية . 


وحرك السدوريون تشكيلات اخرى لهضية الدولان » تحسيا ' للحنق 
الاسرائيلي المتزايد على تواجد الفدائيين وحمايتهم ودعمهم ف سدوريا © 
ولحلة: احهنا كاك هتالك انيه لاخر ان مكاشن يا . ويفا الواء ماقياة جهوة 
ادع لوائن اأفناة اق اعضى تقطة فيالية 4 :وآكن أرسل' بحدونا يدت 
فيق والعال ©» وآخر تمركز على بعد حوالي عشرة اميال من القنيطرة 
وكذلك كان .شقالك: نواه قخى :عل الستيافية ‏ تقديها فديال انلك ويل 
مجموع المششاة السوريين في الهضبة ثمانية الويةٍ مشاة » واحدهم على 
الاقل كان احتياطيا . وحرك لواء مدرع ولواء آلي غربيا من القنيطرة الى 
وسط الهضبة 6 قْ حين أن لواء مدرعا ولواء مششساة آخرين حلا مكائهما . 


56 


وبذلك يكون المجموع الكلي للقوة ١السوريةع»ٍ‏ هضبة الجولان حوالي .51 
دبابة ومدفع ذاتي الاندفاع »© ( الدبايات» ليسيت- كلها صالحة ) » واكثر من 
حرس.ن وطني ٠‏ عنام 0-5-5 


35 و 


جف ١‏ فين اه 
الاستراتيجية الاسرائيلية 


كان الاسرائيليون يحتفظونه.بخْطط؛ةاهجُومية معدة لاحتلال هضبة 
في الحولة وعلى وادي الاردن .». على ملدى سيذوات »© وكذلك لاعتداءاتهم 
الخطة الاسرائيلية الرئبسية هي. اختراق اكثر عدد ممكن من النقاط في 


والتنيطرة » وبالدرجة الاولى السيطرة على تلك الطريق”2 " 


المواقع الاسراتيلية 4 

بعد إن تم حسم الموقفم_تقريبا ف الجبهتين المصرية والاردنية تحدول 
الاهتيام, الاسرئيلى بسرعة الئ سوريا . وبدات التشكيلات والوحدات 
الاسرائيلية تتجمع في الشمال بامرة .البريجادير دافيد اليعازز © قائد الجبهة 
الشمالية . وككانت_تتكون من اللوائين المدرعين 0 , 17 . وكلاهما كان 
فرغ من القتال لتوه في-اللجبهة الاردنية كجزء من غرقة بيليد © واللواء المظلي 
© الذي اشسِترك في معركة القكدس مع فرقة ناركيس © والذي تحرك ليلة 
اليوم الثالث ». /ا يونيو الى الترب من .طبريا على بحيرة طبريا . وكانت 
هنالك تشكيلات اخرى تسمل لواء المشاة 78 » في مركز جنوب بحيرة طبريا 
مباشرة »© والذي قام.بهجوم خادع -جنئوبا ضد المنطقة -الاردئية في الووم الثاني 
( 5 يونيو ) »6.واللواء المذرع 8 »© ولم يكن قد اشترك في المعارك بعد © 
ومكون من- كتيبة شسيرمان وكتيبة مشياة ميكانيكية » وكان متركزا قرب جيفات 


5 5 - لجسي اج .4 
ف لودو لدم وي حملن مه حمل 


م 


حا فق القجييال :0 (والئو الاتعولاتن. 1[ الأول )التسووي د االكرن بين قلاف 
كتائب مثساة ميكانيكية » اشسترك بعض عناصرها في معركة نابلس . وكان 
هنالك أيضا لواء المشاة ,1 المنتشر من مثسمار هايردن الى الشمال . وكا 
مجموع القوى التي بامرة دافيد اليعازر حوالي .60؟ دبابة » اي بقدر ما 
عند السوريين ٠‏ وعشرين الف رجل كقوة هجوم ؛ ما لبثت ان ارتفعت الى 
كواليء 7 المصكدا وعم "اطلاق التاز 


خطة الهجوم الاسرائيلي 


صدر الامر للبريجادير اليعازر بالاستعداد للهجوم ضد السوريين 
النحاطة 421/5 فى اليوة. الكالت 4 ٠7‏ ينيو © «استخد ام كافة ‏ الحتدو: 
الموجودين بامرته في القيادة آلشمالية » ولكنه تقرر تأجيل هذا المشروع 
بسيب أحوال جوية سيئة كان يمكن أن تعيق المسائدة الجوية . 


واثناء الليل » في يومي 7 » 6 وصلت قوات اضافية تشمل عناصر 
من الالوية المدرعة [] ,0 ,لم . وقرر البريجادير اليعازر ان تكون سماعة 
الصو بهي ونه ]ل 'اليوم الراقة 4 «الدتوتين 4 تولكنها الحلك بقن دعائق هن 
هذا الوقت » بموجب قرار سسياسي » ثم الغيت نهائيا في الساعة .١٠..‏ في 
اليوم الخامس 4 يوئيو . وعلى اي حال »© اعيد النظر بالقرار السسياسي : 
وتسملم البريجادير اليعازر اوامر جديدة ببدء الهجوم في الساعة ../ا. من 
ذلك اليوم ٠.‏ وكان. هيكل خطة اليغازر هو استخدام لواء الجولاني » 
تسسائده سسريتا شيرمان من اللواء المدرع » لاختراق الجزء الشمالي من 
الجبهة السورية في منطقة تل العزيزيات لتطهير الزاوية الثشمالية الغربية 
القصوى ‏ واحتلال مرتقع بائياس © فى. الوقت الذى يقتهم: غيه .بانية : اللواء 
المدرع م بالقرب من كفر سلط © وتكون مهمتها احتلال زعورة وبعد ذلك 
استثمار الموقف عبر القلع الى القنيطرة . وكان على اللواء المدرع 0 
أن يكون احتياطيا في هذه المنطقة » ومستعدا على الفور لاستثمار أي نجاح © 
وتدعيم الهجمات »؛ أو القيام بتحركات جديدة اذا تطلب الموقف . وفي القطاع 
الاوسط »© كان على الثسيرمان وكتائب المثساة الميكانيكية من اللواء المدرع 
10 الهجوم في اتجاه راوية . وكان على لواء المشاة 1 فتح ممر امين له غ 
وايضا مهاجمة تل هلال والدردارة . وكان على سريتي مظليين ومعهما سرية 


اليكل 


كمورنا وني إلان | 4:الهويا اشام :د احفر مونق زققاء ندر اش 3 مون طلا ووو 
وعلى سريتين آخريين من اللواء المظلي (9 ومعهما سسرية شسيرمان من اللواء 
المدرع 17 الأاتجاه الى جليبنية . وني الجنوب مباشرة ؛ كان على بقية 
الطرف الجنوبي لبحيرة طبريا اختراق الجولان قرب مرتفع تل القصر 

وأمر لواء المشاة 8 يعبور, نهر الاردن في شمال مصب نهر الاردن في بحيرة 


طبيريا . 


فالهجمات الاسرائيلية الرئيسية كانت تسمتهدف اصعب الاراضي فى 
القطاع الشمالي للحزام الدفاعي السوري » ألذي كان محميا بدرجة اتل . 
في حين ان القطاع الاوسط الاقل صعوبة بدرجة بسيطة حول جسر بنات 
يعقوب »© والذي يتمتع بدفاع اقوى بكثير » ترك بدون شيء »© بغية مهاجمة 
هذه المراكز الدفاعية من الخلف بعد تمام الاختراق من الششمال . وكان 
الونك الاكسالسي :هو :تحتو الكذن اق تعرريم :«وتعويق لاحتاذل ' القنيطر 3د الى 
شصطن على الدزة: القبمالي مخ الهحنة :+ وبع ذلك الات كيان حنويا 14 1د 
شرقا بحسب ما تسمئح به الفرض . 


الوم الخامس » الجمعة 9 يونيو 


منذ فجر الخامس هاجمت موجات متلاحقة من الطائرات الاسرائيلية 
الدفاعات السورية » ولم يكن يفصل الغارة عن الغارة سوى عشر دقائق »© 
واستتفيلو1 القنارل: 'الخاضة - الكارسية الأسيقف السلض هنه ا التحضينات 
الحجرية والاسمنتية . وف اكثر الاحيان فقشلت هذه التنابل في الاختراق 
او احداث دمار مادي »© ولكن كثافة الهجمات وانفجارها المروع ادهش 
المدافعين . واستعمل الاسرائيليون النابالم بكثرة » ولكن تأثيره كان 
محدودا »© لان السوريين وضعوا مشابك ثابتة على كثير من نقاطهم 
الدفاعية تمنئع انتشار اللهيب وتمنعه من السقوط او الانسياب . وخلال 
الساعات الصغيرة لبداية اليوم » ورغم شعلات اللهيب التي كانت تنير 
الارض كما ان السوريين استخدموا اضواء كاشفة ؛ كان المهتندسون 
الأ امون يوون امعان وسط حقول الالغام داخل الجائب الاسرائيلي 
من الحدود » ويستعدون لعبور أالجائب الستورى للقيام بالمهمة نفسسها ٠‏ وفىي 


ماد 


هالا الحو جن "النهيية اكانك؟ انطان انس قل كر قف كر اجن الألا من 
مواضعها أو حتى جرفتها »؛ فزرع الاسرائيليون بالطبع الغايا اخرى 
مكانها . وكان السوريون قد نزعوا كثيرا من الالغام في منطقة جسر بنات 
يغقوب © بغية التقدم على هذا المحور اذا سئحت الفرصة . وعلى طول 
حوالي 2 ٠‏ وحوالي | 2 ال السوريون تحرك يعض 
السورية على الحانت ا 


/ 


معركة اللواء ال مدرع ير 


دميو #اشهرك: النوات الكرواق يي 4 لفون ين كمي كيان 

وكتيبة مثشاة «يكانبكية : وكانتا تقد نظمتا في ثلاث مجموعات قتالية ») من 
مستعمرة جيفات حاييم ( وكان ينقص اللواء سريتان ) © وتتقدمه وحدة 
مدرعة على ممر واحد فقط عبر حقول الالغام الاسسرائيلية » بهدف مهاجمة 
الحدود ما بين تل العزيزيات وكفر سلط . وخلال فترة من الوقكت »© كان 
السوريون يشاهدون دوض.وح المركبات الاسرائيلية » فاسقطوا عليها نيران 
المدفعية الكثيفة . وانئزلوا بها خسائر في الارواح والعتاد ©» برغم التدخل 
الجوي الاسرائيلى . وقتل القائد الثاني للكنيبة المتقدمة وهو ما يزال في 
المنطقة الاسرائيلية . وحين وصلت الحدود هذه القوة كانت ثمائية 
00 تتقدمها لتطهير طرق الالغام . واصيبت واعطرت خمسة مئها 
قل: ان :تسيل" الارامس ١‏ السيووية .د بوكافكه قطي الاركن: الفيي الختيرت 
ليخترقها هذا التشكيل صعبة للغاية . واختيرت نقطة لا يتجمع فيها الكثير 
من صخور البازلت على السفوح المنخفضة » وبعض ممرات ارضية ثابنة 
بين الصخور يمكن عبورها » ولو يصعوبية . وزحف المهندسون الاسرائيليون 
تحت حماية المشاة حتى وصلوا المجرى الصغير الذي يشكل الحدود وراحوا 
يستكثغفون الإلغام ٠‏ 


باول موقع دفاعي سوري يدافع عنه فصيل »© يسمى العسكر © وهو يقع 


دلق طاريق الأيداد ين السمان الى السدؤمه ويكيال نين المزوزياك وعنسة + 
واطلقت على الفور الدبابات نيرانها كليا ضد الدفاعات ©» وهي تقتحمها 
بسرعة ؛ ددون أن تواجهها نيران مضادة »©» لان المدافعين اخلوا مو اشعهم 
نتيجة القصف الجوي . ومكنت هذه الحركة العنيفة الامرائيليين من 
الوهيول: الن :ظرين. الأيداة. <:”فالسقولوا عليه كتريج 2 تدده برهن 
استطلاع »© ولكنهم اصطدموا »© بعد دقائق بموقع دفاعي سدوري © اقوى 
دن السابق © واكثر ارتفاعا في ناموثشس . ومرة أخرى اقتحمت الشسيرمان 
وهي تطلق كل مدافعها هذا اموقع »© واكتسمحت دفاعاته ودمرت مدفعا 
مضادآ للدبابات . وأستمرت الديابيات ليضعة مئات من الياردات © وبقيت 
المقساة- الميكانيكية لواحية حكايية ‏ تانوكن. + وكاقت: الدبابات: الاسيزائيلية 
المتتدمة تصعد حالبا طريق الامداد الضيق والششديد الاتحدار . ولم 
يبعقوا كنيزا من 'تادوقن قيل. ان يتعرهبوا النار الدلعية: الضادة للديانات 
من موقع على بعد الف ياردة امامهم ؛ قرب قرية العقدة ©» على بعد ١6.٠.‏ 
قدم من كفر سلط ومشرفة عليها . فردت الشيرمان بسرعة وحاولت بعد 
ذلك تجاؤز :هذا امومع بالاتخراف" الى طريق :تجانيي :© عادية يوم ال ظريق 
الامداد الرئيسي بعيدا عن تحصينات العقدة © ولكنهم كادوا في مرمى موقم 
رتسي هو سير اذهب على طريق القابلاين + بواتطلقت نوراق المدقعية المضادة 
للدبابات بكثافة ضد الدبابات الاسرائيلية من هذا الموقع © الذي يقع في 
منتصف الطريق الى المرتفع . وكانت الطريق متعرجة وعلامات حدود 
المرتفع مثيرة للحيرة حتى ان وحدة الدبابات هذه اخطأت في سر اديب وظنت 
انها زعورة »؛ وفوجيء الضباط المتقدمون انها لم تكن قد تعرضت للقصف 
الحوى الشديد بحسب الخطة . وقد اصيبت ودمرت دبابات أاسرائيلية 
كثيرة في الفترة التي سبقت استدعاء الطيران آلى سير اديب . ويعد ان 
قامت الطائرات دقصف المواقع السدورية © هاحمت الشيرمان وهي تطلق 
كل يواكيها التعصيناك © فاحتلكيسا ولعن بفستئق عنصبيرة ى- الارواء 
والمركبات . وجرح في هذا الهجوم تائد الكتيبة . وحين وصل الاسرائيليون 
سير اديب سمادتهم فترة من القلق والحيرة » قتل في اثنائها الضابيط الذي 
كان قد تولى قيادة الكتيبة لتوه . وعندها فقط قرر الاسرائيليون أن سمير 
اديب تقع تحتهم مباشرة ؛ ولكنها غير بادية للعيان وراء قرية القلع الحصينة 
على رأس المرتفع . 


وكان قائد اللواء المدرع لم قد قرر ؛ بعد احتلال ناميش »؛ أن تسستمر 
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المجموعة القتالية لدبابات الششيرمان المتقدمة في زحفها صوب القلع » في 
اتجاه جنوبى شرقى © ففعلت . وكان على المجموعة القتالية الثانية من 
دبابات شسيرمان ان تستدير الى الشمال الشرقي لهاجمة زعورة » على 
القمة » غفعلت ذلك ايضا . وتقدمت القيادة العامة للواء ومعها المجموعة 
التتالية الاخرى سمالا بعد ناميش مباشرة وسلكت طريقا صغيرا » موازيا 
للطريق الذى كانت تسلكه المدموعة القتالية الثانية »؛ حتى تكون وراءها 
مياشرة حين تهاجم زعورة . ولكن القيادة العامة للواء اتخذت بالخطأ 
طريق الامداد »© ووجدت نفسسها تتجه جدوبا بدلا من الشمال . وف النهاية 
وصلت مباشسرة وراء المجموعة القتالية المتقدمة لدبابات الشيرمان »© التي 
كانت قد أضطرت للتوتف أمسام 06 اديب . وبعدد. أخذ سير أديب تحركت. 
شمالا على خط التابلاين نحو زعورة . 


واستطاعت مجموعة الشيرمان التقتالية الثاذية ان. تكتسمح موقعين 
سوريين صغيرين على السفوح السفلى وهي تصعد طريق الامداد صوب 
زعورة © ولكنها اضمطرت لالتوقف حين اعطب مدفع مضاد للدروع الديابة 
المتقدمة » فعطلت الطريق . واتخذت الدبابات الاخرى على الفور طرقا 
جائبية صغيرة » وصعدت حتى اصبحت على متربة من الموقع السسدورئ 
فاقتحمته وهي تطلق كل مدافعها . وانئقذت الموقفت هذه البادرة الشخصية 
من قادة الدياسات 4 واحتفظت للتقدم بدقوتة وتواتره 2 ويبكسسسم موقفع 
زعورة الئ حرئين:© الجزة الاسفل تحت: القريسة مباقرة © واللخن فتوق 
الترية بقليل على ذروة المرتفع. واستطاعت الشيرمان ان تشسدق طريقهنا 
صعودا والى الامام دمسسائدة جوية كثيفة حتى استطاعت أن تفتح ثيرانها 
ضد القرية . وف هذه اللحظة » وصلت المجموعة القتالية الصاعدة على 
طريق التابلاين » وتعرضت لثيران الدبابات »© وتم اكتساح المراكز السفلى 
بعد ذلك بقليل . وبعد ذلك تحركت الششيرمان إلى القرية » وتحت غطاء 
جوي »© احاطت بالموقع الاعلى ثم هاجمته . وحوالي ١1..‏ ©» سقطت 
زعورة ف أيدي الاسرائيليين © وتم بذلك تأسيس . اول موطيء قدم على 
الهضبة . وائنتشرت مجموعة قتالية استعدادا لصد اي هجوم مضاد »© 
وأرسلات سيريتا فبابات .حوبا :الى طريق: الانداد التي فصل زعورة بالقلع > 
حيث كانت مجموعة الشيرمان القتالية الاولى تقانل فتال اليائس . 


ودعد أن دم احتلال زعورة »؛ كانت مجموعة الشيرمان الكثالية التى 
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تركت في سير اديب تواجه موقفا صعبا . وتولى القيادة ضابط آخر بعد 
ضرع القائد وجيع فنتانها وود" ف الضدي ثانية :الى العلم جو وطريق: الأيداد 
من سمير اديب الى القلع تسديدذ الانحدار وهي تتعرج حتى اعلى المرتفع ٠‏ 
وتعترضها « أسمئان التئين » ٠‏ وهى عوائق مخسادة للدبايات على بعد 
حوالي ميل تحت القلع . والى الجذوب من هذه العوائق على الطريق كان 
هنالك موقع لمدفعية مكساده للدروع » كما كان وراء هذا الموقع ويشرف 
غلية متجيوعة تحفوتات. كنافية إلى القتمال وبفرة وين 5 ديابة. ف 
كادف مايا تمك أن كاون الموزووو فهر الى عقدرين بق القمال ه* او قعطات 
ان هرت لوده الاتحمان .بو اندع الظر اع لعفف لوقه القديالي كد 
فاحوت: السرسانة ' اموق السور ىق ونحاع... 


بعد ذلك وتحت غطاء ناري من الشيرمان ©» وهي في مركز على ارض 
مرتفعة شمال الطريق »© تقدمت بقية المجموعة القتالية من النقطة المعترضة 
غلبن الطر ان ق واطلقفت ألد حان لتغطمة تحركاتها عن المدفعية المضششادهة للدروع 
التي كاريك تظلة ىف تطلق نيرانها عليها من جنوب الطريق ٠.‏ ودذي تحصدف دبابات الشسيرمان 
تحتنقطة الاعتراض على الطريق لمشساغلة المدافع السسورية : ف الوقت الذي 
في معركة نارية قصيرة المدى نسسدبيا مع دبابات ت؟؟ و ٠.٠.‏ [] 8 الس.ورية 
وضد مدافع مضادة للدبابات مثبتة بين البيوت الحجرية ف قرية القتلع » 
نفسسها © ألتنسي كانت ف الواقع عادو ذروة الامرتفع ٠‏ ومعد أن تجحاوز 
الاسرائيليون نقطة الاعتراض على الطريق »© هاجموا على التو في اتجاه 
أغلى الرنق » بوه وظلدون كل مدافدي #زلفيت البادرة ‏ التردية دورريها 
في هذا القتال بسبب صعوبة الاتصال اللاسلكي بين الدبابات . 


. ولسدوء حظ الاسرائيليين لم يكن قِ الامكان أستدعاء الطيران لتغطية 
هذا التقدم الخطر 4 دن القائّد الاسراثيلي وأحه صسمعودات ف احللاق الاشارات 
الخاصة دتعريف ذوانه 4 بعد أن تسسدف عتاأاده . ولم تستطع سدوىيىر دبابتي 
وجاءت معاومسات أن سرية دبادات سمورية دن 190 دبابات ت 5ه تتحرك من 
والعيظا الى القلتو: > مكلك العلى ني للتككلة تههما العنبى فخلتها كايا 
التجرهان الأتعر انبليتان 7 5557 هذه الفتر 5 الحرجة لحوالي ساعة : 
ولق مق استدماك “الطبر اع الإبدر اكللئ لنت الروع ,الصورية إلا 0 
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٠٠‏ . وقامت الطائرات الاسرائيلية بغارات تشسديدة على القلع © واتاح 
ذلك غرصة للاسرائيليين يلنقطون فيها انفاسسهم »© ولكنهم عجزوا عن 
استثمار الموقف . وحوالى السساعة ١85٠.‏ قدمت دبابات المجموعة القتالية 
من اللواء المدرع م من زعورة واتجهت جنوبا على طريق الامداد الى 
القلع 4 الني استطاعوا تطهيرها . وبعد أن حارب اللواء المدرع م 
معركتين ضاريتين ©» واحدة في زعورة والآخرى في القلع » كل واحدة 
استمرت حوالي اريع ساعات » استطاع بحلول الظلام اكتساب راس 
جسر » بعرض كمسة أميال » على هضبة الجولان © ' يعد ان تمكن من 
اختراق الحزام الدفاعي . 


معركة لواء الجولافي 


كان لواء الجولاني »© الى الششمال قليلا » قد تأخّر عن موعد تحركه 
ولم يعبر الحدود الى سوريا حتى ..؟١‏ © وكان يتكون من ثلاث كتائب 
مشاة في مركبات نصف مجنزرة معها سريتا شيرمان من اللواء المدرع 
هم . وكان هنالك تأخير في الاستعداد والتشكيل » وتغيير في خطوط 
الانطلاق » وأصابات في المركبات الاسرائيلية سسيبتها المدفعية السورية 
والمركبات ما تزال في المنطقة الاسرائيلية »4 وهذا ادى الى اعادة تنظيم في 
الدقيقة الآخيرة . وكان العائق الرئيسي هو موقع تل العزيزيات الحصين 
على الحدود © الذي يسيطر على كل الجزء الشسمالي لوادي الحولة © ويتمتع 
هذا الموقع بمدى واسمع للنيران ف اتجاه الغرب »© وكانت الوسيلة العملية 
الوحيده لماحمته هي التقدم اليه من الغرب اي من داخل. الاراضي السدورية 
نفسها © ولذلك تقرر اختراق الحدود من جنوب تل العزيزيات مباشرة 
للوصول الى طريق الامداد الذي يؤدي اليها ثمالا » حيث يقوم مرك زان 
للتغطية . واحدهما يطلق عليه برج بوفيل » والثاني فوقه مباشرة » وعلى 
ناحية منفصلة »© يطلق عليه تل الفخار . وكان من المقرر ان يهاجم المركزان 
2 وقت واحد . ويئقام مركز تل الفخار ©» وهو ثلاثة اميال داخل الاراضي 
السورية »؛ الى جزئين »© إلقطاع الشسمالي والقطاع الجنوبي »> وكل منهما 
يكيل علن 'فحضينات مق الأضينك: الجلص وويكاي لق وفوف معيفة كحت 
الارض ومخازن »© وخنادق متصلة تحيط دكل منها اسلاك شائكة مثلفة . 
وكانت محمية بحقول الغام » بيعضها تحرك او جرف » الا ان العدد الكبير 
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الباقي منها كان يجعل الهجوم بالمركبات امرأ في غاية الخطورة . وكانت هنالك 
الغعام أايضا مزروعة ف الاسلاك. وتقدمت كتيبة من لوأء الجولاني صوب تل 
الفخار بسيارات نصف مجنزرة من الجنوب الغربي » وبعد أن هاجمت 
واكتسحت امركز الجنوبي المعروف بالبحريبات ©» اسستمرت في رتلها الآلي 
اماكمة اللركر الرنفيي من الشرى 0 مده منففية الضبات وكيا 
بمجرد ان عبرت الحدود تعرضت لدفعية كثيفة مضادة للدروع اعطبت 
عددا من المركبات نصف المجنزرة . واضطرت احدى السرايا الى تغيير 
وجهتها » بعد ان تكبدت خسائر فادحة »© واتجهت مباشرة لمهاجمة الموقع 
السوري . ونشب عندئذ قنال ضار بالايدي »© وقاتل السدوريون ببسالة . 
وخرج السوريون من تحصيناتهم بعد فترة » وشذوا هجوما مضادا قتل 
نيه الضابط القائد ومسساعده (الاسرائيليان) » ولم يستطع الاسرائيليون في هذا 
القتال الوجاهي الاستعانة بالطائرات. واستمرت المعركة من الساعة ١6١6‏ حتى 
؛*؛4 ويعتيرها الاسرائيليون بانها احدى اعنف معركتين في الحرب » 
الاخرى اجعركة فل الفخيرة فى القدسن . :..وحين. انكينى التتال كان السوروونة 
قد خسروا ستين قتيلاة » وعشرين اسيرا وتكبد الاسرائيليون حوالي مئة 
اصابة بينها اكثر من ثلاثين قتيلا . )١(‏ 


بعد ذلك اتجهت كتيبة من لواء الجولاني الى برج دوفيل ©» وهي 
النقطة الصغيرة على طريق الامداد تحت تل الفخار مباشرة © ولكنها كانت 
مهجورة . وكانت الطائرات الاسرائيلية تقوم بغارات ششديدة جدا ضد تل 
العزيزيات حتى دمرتها واسقطت عليها النايالم » وبعد ذلك تقدمت اليها 
كتيبة من لواء الجولاني . وف الوقت نفسه توجهت وحدة اخرى من لواء 
الجولاني لمهاجمة تل الفخار . 

واستطاع لواء الجولاني اختراق الجزء الاعلى من الحزام الدفاعي 
السوري وتأمين مواطن اقدام على جائب المرتفع . 


عمليات اخرى 
على بعد بضعة أاميال الى الحجذوب مقايل مستعمرة نوطيرا ©» وبعد 
أن قضى المهندسسمون الاسرائيليوون الصباح وجزءعأ من دعد الظهر 2 تطهير 
الممرات عبر حقول الالغام في الجائب الاسرائيلي » عبرت الحدود القيادة 
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العامة ومعها دبابات 42435 من اللواء المدرع 17 وعناصر من لواء المشاة 1 
تفتعح الطريق ©» وبدأت تصعد فُْ طريق الإامداد التي تؤدي الى رأوية التي 
لم تكن على ذروة المرتفع بالضبط . ويعد ان اكتسحت ال 413136 مركزين 
سوريين صغيرين هاجمت ودخلت راوية حوالي 18٠.٠.‏ . ويعد احتلال هذا 
المركز انتشر الاسرائيليون أستعدادا لصد آي هجوم مضاد . وتعطلت 
ثلاث دبابات 432436 بالقذائف الحمضادة للدروع . 


وعلى بعد سست اميال الى الجذوب »© قامت بعمليات ممائلة السرايا 
الاخرى © من لواء المشاأة 18 في مركبات نصف مجحنزرة »© تدعمها دبابيات 
35, . وبعد تطهير ممرات في حقول الالغام » عبرت هذه ألقوة الحدود ثشسمال 
بحيرة الحولة المجففة مباشرة » وسقت طريقها عبر المراكز الدفاعية الصغيرة 
حتى وصلت طريق الامداد . وبعد ذلك تحركت بطابورين على طريقين 
متوازيين للامداد »© وحوالى .م © ودمسائدة حدوية ضخمة 6؛ هاجمت 
واحتلت المراكز القريبة من قرية الدرباشسية » اي حوالي ثلثي الطريق 
الى المرتفع . وهوجمت التحصينات في الدربائسية الساعة .11 واحتلث ني 
. وسقطت تل هلال في ه؟١‏ . واحتلت هذه المراكز وحدة من 
لواء المشاة 1 »؛ كانت تعمل مسنتقلة عن تقدم اللواء المدرع 17 . واثناء 
الساعة الاخيرة من الثنهار انتشرت هذه الوحدة بالفعل على طول طريق 
الامداد على السنفوح السفلاى للمرتفعات » لتطهير المواقئع التي تسيطر على 
كيدوتز شامير نحدتك بحيرة الحولة ٠‏ 


سريتان من الواء المظلي 8917© تدعمها سرية تلمومان. مث اللواء المدرع 1 2 
اتجاه الحدود قرب مشمار هايردن »© لتقوم باختراق يصل بها الى مجموعة 
طرق الأفداك ...راطو ا ماحتقال حلفينة ىن الليل 4 وتقروت نسافة الميقر 
٠ ©‏ 
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ا ال ودممحوهم ادام 


تعايقات عا لتم التكا متي لإقتال 


: مداع م 0 م 


بنئهاية اليوم الخامس © 0 - سر اكدلرور. 6 راس جسر بعرض 
خمسة أميال على قمة المرتفع 0 دين ريو 5 "والقلع * واخترةوا الحائط 
الجبلي فتخمسة امكنة اخرّى -وكلتنا” 2 لجو الكدتالة: مع الحزام الدفاعي . 
وكان النجاح الاسرائيلي مهما 1 إن تفإقعات الاسرائيلبين . فالبريجادير 
اليعازر كان يأمل أن يتمكن الوا لجزاتي اذ يقؤم بتقدم اسرع ويحتل مرتفعغ 
بائياس على الاقل بحلوا ل الظلام © ولكن هذا التشمكيل اضطر الى التأخير : 
اولا في عبور الحدود وبعق ذلك" ك* لإنة امتظلر د لخّوض معركة تل 'الفخأر . وفي 
حبن ان المظليين والمشاة استطاعوا اختراق الدفاعات الخارجية وندق طريقهم 
لمسافة ما الى المرتفع » فقد كان الهدف هو أن يستطيع جميعهم » او بعضهم 
على الاقل 0 -0000000 الكامل للحزام الدفاعي والوصول الى قمة 
الهضبة نفسها . ويبدو ان العملية كلها قد تعثرت المسائّل غير معروفة تتصل 
بالاعداد © والتنظيم والتوجيه والاستطلاع والامداد ©» وكذلك لتحريك 
التشكيلات من مكان لآخر ٠‏ وكان هنالك خيبة امل نتيجة عجز الجذنود المتمركزين 
كرب الجائب الجنوبي لوحيية الحولان 2 بدذء هجومهم ف ذلك ألووم 6 وهو 
هجوم لو تم لامكن سحب قوآت سورية بعيدا عن القطاع المسالن الحيوي . 
من ن الواظهم ١‏ ن الثقتل القاتل للقصف الجوىي كان عاملا رئيسيا لحسسم اتجاه 
المعركة بالاضافة الى بقية العوامل العسكرية الاخرى . 


فقد بدا سلاح .الطيران الاسرائيلي يقصف الدفاعيات السورية مع طلوع 
النهار » واإستمر طوالٌ اليوم؛' يلا انقطاع على الاطلاق . وني الساعة .56. : 
ركز الطيران الاسرائيلي هجماقه ضد مراكز المدفعية السورية على حافة 
المرتفع ؛ وانتقل بعد ذلك لقصف المواقع: المتقدمة تمهيدا للهجوم . بمجرد ‏ 
أن يبدأ هجوم اسرائيلي كانت تخصص ل4 طائرات للقيام بمسعائدة ارضية 
مباشرة © وتبقى في الجو بعض طائراته باستمرار © لتكون على استعدات 
لتقديم المسائدة الفورية سساعة يطلبها الجنود على الارض . وكانت تقوم 
طائرات اخرى يعمليات اعتراضية ضيه أهداف تقع في في الهضبية وشرقي 
التنيطرة ؛ لتقطيع اوصال خطوط الامداد ©» وتثشتيت يحيو عاك الديايات 
التي ارسلت للجيبهة ٠‏ وعنذ الظهر » كانت تتصاعد على طول الوضية 
والمرتفعات اعمدة كثيفة من الدخان نتتِجة القصف الجوي . 
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ورغم ذلك لم يكن الووم سهلا على الاسرائيليين . فبالرغم من القصف 
الجوي والمدفعي صمد الجنود السورديون وقاتلوا يبسالة وردوا بالمثل . وفي 
الواقع » كان لا يمكن احتلال موقع سوري الا بعد ان تكتسحه الديابات . 
كذلك كان المشاة الذين يتقدمون ف أثر الدياسات يطهرو نَ الخنادق و التحصينات 
بالاسلحة الصغيرة والقنايل اليدوية » فلا ينسحب منها السوريون حتى الرمق 
الاخير . وقد اثدت الدفاع السوري أنه عنيف » ولكنه كان جامدا » فعناصره لم 
تكن مهيأة للقيام بهجوم مضاد » ولو محليا . فكانت الخطة المفترضة هي أن 
يصمد المدافعون في تحصيناتهم » على اساس نظرية مؤادها أئهة على فرض 
استطاعة المهاجمين تجاوزهم » فانهم كلما توغلوا كلما أمكن اصطيادهم في 
العمق الدفاعي »© الى ان يتم طحنهم والقضاء عليهم من الثيران المنصبة عليهم 
من كل اتجاه ومن كل المواقع . 


وخلال التقدم تعطل عدد من المركبات الاسرائيلية » فبعضها اعطبتها 
الالغام وقذائف المدافع المضادة للدروع الجيدة التصويب » في حين أن .عض 
دبابات الشيرمان »© التي يزيد عمرها على ؟؟ سنة »؛ والمركبيات نصف 
المجنزرة لم تستطع اجتياز المنحدرات والصخور . وامتصت دروع الثسيرمان 
السميكة كمية عظيمة من الثيران المضادة للدروع واستطاعت الاستمرار »2 
كان أداء نصف المجنزرات احسن من اداء الشيرمان آليا ولو ان عجلاتها 
المطاطية لم تتمكن من الارض كسلاسسلها الفولاذية . 


وقد وجه جزء بسيط من المدفعية السورية ضد التشكيلات الاسرائيلية 
حين اكتشفت في البداية وشوهدت وهي تتحرك الى خطوط الانطلاق : فمعظم 
المدفعية أستمرت في قصف المسثشعمرات الاسرائيلية على مسسافة متوسطة » 
وهو ما كانت تقوم به على فترات متقطعة منذ الفجر . ولو انصبت المدفعية كلها 
فى هذه المرحلة ضد التشكيلات الاسرائيلية » لتكيدت خسائر فادحة ولتلقت 
بعفن الوحذاكشربات خافبيحة 6 بربيا لم #معنيسا ين اخراز: التقدم الذاق 
احرزته . ويبدو ان السوريين تبينوا خطأهم متأخرا » ولم يوجهوا كل نيران 
متفعيتين :فد" المماخيين. الا بعد انعبر الحدوة مينفظم ‏ الزكيات :التى كانت 
تكقان الارفن: التكدرة عند اقدام' المرقم الذي وخر لهم ززيدا هن العطاء: + 
ولعل سبب هذا الخطأ هو رد الفعل البطيء . ولعل السوريين ظنوا ان 
هذه الحركات محرد خدعة »© معتفقدين بأن الهجوم الرئيسي سسموف يجيء من 
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لمعه الواضحة من حول جسر بنات يعقوب » التي تتميز بأرض 8 
سهولة ٠.‏ أو لعلهم لم يتدينو| بالضيط الإهداف الاسرائيلية 6 أو لعل ثقته » 
بقدرتهم الدفاعية في هذا القطاع كانت عظيمة . 


وبحلول الظلام انتشرت الوحدات الاسرائيلية المتقدمة استعدادا لاى 
هجوم مضاد . وقام الاسرائيليون تحت ستر الظلام بالتزود بالوقود ٠‏ 
والذخيرة والامداد » وقام الميكائيكيون بجهد كبير لاصلاح الديابات والمركبات ؛ 
وعاد ببطعء كثير من المركبات الاسرائيلية التي ضلت أو سدقطت للالتحاق 
بوحداتها في المراكز المتقدمة . 


اليوم السادس » السبت ١٠١‏ يوئيو 


في الساعة ...١‏ » بدأ اللواء المظلي © ومعهم ثسيرمان من اللواء 
المدرع 517 التقدم عبر الحدود في اتجاه جليبينة » فاحتلوها بعد قتال عنيف 
حوالي .؟1. . وعند الفجر قام الاسرائيليون بتقدم جديد في شمال هضبة 
الجولان » رغم مقاومة سورية صلية مستمرة »© وتبعوها باختراقات اخرى 
في الجزء الجنوبي . واستمرت المقاومة السورية المنظية حتى الساعة .129 . 
( وكان الأفنيحاته كن تقر 1 


معركة اللواء المدرع 


تركنا اللواء المدرع لم وهو يحتفظ برأس. الجسر على حافة الهضدبة 
ما بين زعورة والقلع . وكانت اامركبات قد زودت بالوقود وجددت الذخيرة . 
واعطيت اوامر حديدة » بعد منتصف الليل ©» فأخلى اللواء زعوره واتجه للتجمع 
حول القلع ٠‏ وعنيد الفحر ؛ وتحت غطاء جوي » تحرك اللواء من القلع في 
اتجاه واسط . وفى واسط »© على بعد خمسسة أميال » اضطر الاسرائيليون 
للتوقف في مواجهة نيران التحصينات هناك © ومن نيران بعض دبابات ت 
من اللواء السوري المدرع . وقامت الطائرات الاسرائيلية دغارات اخرى » 
وتبمعتها هجمات ضد الاجنحة ©» استطاعت التقدم . وبعد أعادة تجمعهم 
استمر اللواء المدرع م في التقدم على الطريق الى المنصورة » على بعد 
خمسمة اميال الى الشرق . وكان التقدم بطيئا يسبب نيران الدبابات والمدفعية 
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من الهضبية . ووصلت الشيرمان الاسرائيلية المتقدمة المنصورة واشتيكت 
مع الدبايات السورية في ضواحي القرية والمدافع في المراكز الدفاعية . 


وكانت الدبابات الاسرائيلية تتحه الى القنيطرة . وبعد ان مرت 
بالمنصورة في نظام #تالي تحركت الثسيرمان عبر الارض الخلاء » ولكن الدروع 
الاسرائيلية لم تدخل القنيطرة قبل ١6#.‏ » اي بعد /1؟ ساعة من بدء العملية . 
وارسلت دورية مدرعة جنوبا الئّ بطمية »؛ ووصلتها في ١57.‏ »2 في حين 
انتشر بقية اللواء شرق القنيطرة ؛ لقطع الطريق الى دمشدق . 


معركة لواء الدولاني 


الى الشمال » قرب تل العزيزيات وتل الفخار »© انتشر لواء الجولاني 
المرهق »© والذي لم يتمكن من التقدم قبل حلول الظلام رغم أنه قاتل بعذف 
وضرواة . واطلقت نيران مدفعية سورية كثيرة من مرتفع بانياس . وخلال 
الظلام السائد » الذي كانت تضيئه حرائق كثيرة في هذا الجزء من الميدان 2 
وائناء استعداد لواء الحولاتئ للتقدم من. جديد. + مكرك اللواء. اللدرع 6 
كله » المكون من كتيبتي شسيرمان وكتيبة مثساة ميكانيكية » من سمال روثسبينا 
مباشرة الي الحدود بالقرب من تل العزيزيات ٠‏ ودعم اللواء المدرع 0 لواء 
الجولاني ف التقدم قبل الفجر من تل العزيزيات وتل الفخار الى بائياس - 
وقامت دبابات الشيرمان من اللواء المدرع 0 بمهاجمة نقطة حصينة اخرى » 
وهي التل الاحمر » على بعد ميل واحد غرب رامات بانياس . وكانت المقاومة 
عنيدة ولم يتمكن الاسرائيليون من دخول بانياس حتى الساعة ٠...‏ . وبعد 
الوضنول الى الوضية © :وهى اصلح لتحركات الركيات © كرك الاواء المدرع 0 
ومعه وحدة من لواء الجولاني من بانياس للمهاجمة المراكز السورية في عين 
فيت . وبعد ذلك تحركت هاتان الوحدتان جنوبا الى زعورة »© التي كان قد 
احتلها واحتفظ بها لفترة قصيرة اللواء المدرع لم في اليوم السابق . ولم يكن 
قد تم تطهير المواقع السورية يعد »© ولكن القصف الجوي والمدفعي المشترك 
وهجمات الدروع والمثساة بشطتها . وقد قاوم المدافعون بيسالة . ويعد 
السيطرة على منطقة زعورة » تحركت الوحدة الاسرائيلية شرقا على الطريق 
صوب مسعدة . وكان الوقت الان حوالي ١١..‏ . وطلب الاسسرائيليون 
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مسائدة جوية ومزيدا من الدعم المدفعي قبل مهاجمة دفاعات مسعدة ٠‏ ولم 
يستطع الاسرائيليون التقدم على الطريق يسبب الدمار واضطروا الى اس ةعمال 
طرق جانبية جنوب زعورة . واحتلت مسعدة في ساعة متأخرة من بعد الظهر . 
وبعد ذلك امرت كتيبة سيرمان وسريتان من لواء الجولاني بالاستطلاع ثسمالا 
في اتجاه كتلة جبل حرمون . 


وبعد أن تم تأمين مسعدة امرت كتيبة من الجولاني بالتحرك بأقصى 
كبس عسة الى الكقنيطرة ٠.‏ ووصلت هناك واتصلات باللواء المدرع مر حوالي 
© وأمرت بتفتيش وتطهير المعسكرات والبلدة . أما كتيية الجولاني 
الاخرى ومعها كتيبة الثسبرمان الاخرى من اللواء المدرع © » يعد السيطرة 


على رامات بانياس »© وتل الاحمر ويلدة بانياس »© فقد بدات في تطهير مرتفع 
بائنا 
7 باس.ن ٠‏ 


عمليات اخرى 


استعدت خلال الليل الكتيبتان من اللواء المدرع © اللتان احتلتا راوية 
وهي نقطة قوية في المرتفع » ف الليلة الماضية » لاستئناف تقدمهما عند الفجر . 
وتحت غطاء الهجمات الجوية والدعم المدفعي شسقتا طريةهما صعودا في طريق 
امداد ضيق الى قمة الهضبة » التي وصلتاها حوالي ٠.٠.٠.‏ ؛ ولكن باصابات . 
وبعد أن وصلت هذه القوات هضية الجولان نفسها »© انتشروا وتحركوا على 
محور الطريق الى الشمال الشرقي » ف اتجاه قنعبة » وواسط . ودين وصلوا 
قرية قنعبة المحصنة © انتشرت الشيرمان وقامت بهجوم من الاجنحة . وسبق 
ذلك بقليل أن قامت وحدة من اللواء المدرع لم باحتلال وأسط »© على بعد 
اريعة اميال من قنعبة . وثم تحركت في اتجاه القذيطرة . وبعد قنعبة امر اللواء 
المدرع 7] يتغيير اتجاهه والتحرك جئويا للسيطرة على كفر تفاخ » على بعد 
ثمانية أميال على طريق جسر بنات يعقوب ‏ القنيطرة الرئيسي . وكانت هناك 
مقاومة وصعودات قِ محاولة عدور كرية واسبط 6 فاضطر اللواء الى تغيير 
اتجاهه الى خط التابلاين . وتقدمت الشيرمان ف نظا م قتالي »© فأوقفتها 
حوالي ١١‏ دبابة سدورية قرب نقطة تسمى تل ثسيبان » واضطرت الى تغيير 
طريقها . ووصل اللواء المدرع 17 كفر نفاخ حوالي ١57٠.‏ . وارسدلت سرية 
الاستطلاع التابعة للواء المدرع 17 على هذا الطريق شرا » واقادت الاتصال 
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مغ اللواء اللذوة بيقن فق اليطرة هؤالي وينة 1 دواعانت: العبيرنان زالقناة 
ومواجهة الهجحمات المضادة السورية ٠‏ 


وعند الفجر اسستمر المظليون في المركبات نصف ااجنزرة الذين وصلوا 
الدزنادية: في الليلة الاسية اق قتالوى اللوسول' الى نعمة اليعبية 4 فوضلوها 
الساعة ١١.٠.‏ . وبعد ذلك استدار هذا التشدكيل في اتجاه الجنوب الشرقي 
على طريق أمداد يؤدي الى كفر نفاخ » على طريق جسر بنات يعقوب ‏ 
القنيطرة الرئيسي . ووصلت العناصر المتقدمة من هذه القوة كفر نفاخ بعد 
٠٠‏ بقليل » للاتصال بالقوة الرئيسية للواء المدرع 157 . ووصل الجبهة 
السورية ف الليل اللواء المدرع 51 بعد أن انتهى من عملياته في 0 
القتدس ؛ واتجه للدرياسية ( التي كان المظليون قد اخذوها للتو ) ©» وتقرر | 
يبقى احتياطيا للقيادة » ولكن لتقدم اللوائين المدرعين 4 ,[1 فٍ 0 
التنيطرة > فقد آمر هذا 00 على خط التابلاين نحو بطمية »© واققتام 
المروحية . واتجه بعد ذلك لاحتلال قرية رفيد القريبة . 


هقد "التفن > امفيرظ "العضينة من :اللواد الظلى: :نم القن "الماك 
جليبينة في صباح اليوم الباكر » وسريتان من لواء المشاة 8 الذي احتل 
الدردارة » وتل :هلال ومراكز اخرى قريبة » ومعهم دباباتهم © في التقدم الى 
التايلاين حوالي |٠١٠٠.‏ * بعد تكدد حسائر . واقامت هاتان القوتان أتصالا 
نينا منه) »و اكدينا ككونا: #ويدقة مواعية الدفافاف الاستورية القرية الت 
المرتفع » وهما يطلقان النيران الثقيلة على المراكز السورية التي تقابلهم . 
وكانت المقاومة السدورية عنيدة للغاية 4 وحوالي 1 استطاعت وحدة من 
لواء المثساة القيام بهجوم من الشسمال الشرقي »> ضد التحصينات الرئيسية في 
مركز الجمرك قرب جسر بنات يعقوب التي سقطت حوالي ١1.٠.‏ . 


الزكيسية من هذه القوانته الأبير اثرلية المؤلفسة ين كتسعية ادنم سحي 
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فيان اها مل كازيقه القليار 15د رتسيو اعدف ان بعد فاقة ايان 
من كفر نفاح »© التي يحتلها الان اللواء المدرع 17 »© امرت «التوقتف واقامة 
نقطة اعتراض قوية على الطريق . واقامت عناصر استطلاع اتصالا مع اللواء 
المدرع 17 في كفر نفاخ حوالي 16.٠.‏ . وارسلت سريتا مظليين في مركبات 
نصف مجنزرة ومعهما سرية شيرمان © في اتجاه الجذوب الغربي على طريق 
الامداد المنحدرة الى وادي الاردن » للسيطرة على التحصينات في تلك المنطقة :. 
وبقيت السريتان من لواء المثماة 15 للدفاع عن جسر بنات يعقوب »© وامرت 
أحداهما ومعها بعض الشيرمان »© بالتحرك جنوبا على طريق الامداد بالقرب 
من اقدام المرتفع على طول الضفة الشرقية لنهر الاردن » وقامت بذلك بعد ان 
اصبحت وراء المراكز السورية . 


والى الجنوب » في ...14 4 عيرت الحدود. سرية اخرى من لواء المشاة 
85 » ومعها سسث ثسيرمان »© بالترب من الطرف الششمالي لبحيرة طبريا » وبقيت 


وجنوب ذلك © قامت سرايا اخرى من اللواء المدرع 18 وفي تتِجه 
شمالا من عين جيف على شاطيء بحيرة طيريا » بتطهير سهل البطيحة © 
وحوالي 007 » أكاميت الاتصال مع عناصر أاخرى من التشكيل نفسه4ه كاذك 
تتمركز ف نقاط اعتراضية . 


القطاع الجنو بي 


كانت الصعوية ألتي تواجه الاسرائيليين في القطاع الجنوبي لهضبة 
الجولان هي مهاجمة مرتفعات شسديدة الانحدار تصعد مرة واحدة تقريبا من 
بحيرة طبريا ونهر اليرموك »© وتئتهي عند نقطة حادة تلتقي فيها المناطق السسدورية 
والاردئية والاسرائيلية . وعلى ظهر هذا المرتفع تمتد طريق أمداد عسكرية 
سورية لتصل المراكز الدفاعية . واقوى هذه المراكز هي كفر حارب »© التي 
تشرف على مستعمرة عين جيف واخرى يطلق عليها عمارة عز الدين ( او 
مزرعة: عز الدين ) تسيطر على ممر حنارب ؛ التي تمر بها احدى الطرق 
القليلة المؤدية آلى الهضبة »© وقرية نقيب العربية ( فلسطينية ) التي تقطع 


5" 


امكانية اي تقدم من عين جيف للششمال » والتوافيق على سسفوح المرتفع الذي 
يقطع فوهة نهر اليرموك . والنقاط القوية الاخرى على ظهر المرتفع تشمل 
فيق والعال » على طريق الامداد الذي يمر بهما الى بطمية . وكان البريجادير 
اليعازر قد قرر القيام بهجوم ليلي ٠‏ ولكنه الغي لاسباب سياسية : ولم 
يتسلم الاذن بالتقدم حتى ١١”.‏ . فقرر ساعة الصفر ١7"..‏ »© وائدفءت 
وحدة من المشساة الميكانيكية عبر فوهة ممر حارب »© الذي يتحكم بالطرق الى 
الشمال . ولكنه كان مهجورا . وبقي الاسرائيليون هناك ٠‏ واحتفظوا يعنق 
الزجاجة هذا لبعض الوقت . حتى تحمعت بدقية الوحدات الاسرائياية كرب 
بحيرة طبريا أدستعد ادا لمهاحمة أخصى طرف لمضسية الجولان 2 الحذوب 
المظلي ) » وكتيبتين من لواء المشداة 15 وكتيبة شسيرمان من اللواء المدرع [] . 
٠» ) 48‏ 


فتمت السيطرة عليه . 


تعليقات على القتال في الجبهة السورية 


لقد قاتل السورديون بيسالة وصمدوا بشجاعة رغم القصف الرهيب 
الذق تفرشت له لاو امع السورية .وق النمان استطاع'الاسراتيلتون الستكداء 
الطائرات لمساندهة عملياتهم الارضية لتحقيق الاختراق . وحتى نهاية اليوم ٠‏ 
7 - تكدد الاسرائيليون خسائر فادحة »© وكان عليهم أن يقاتلوا من أجل 
التقدم ولو لبوصة واحدة . وبقيت المقاومة السورية حتى آخر لحظة وبرغم 


مأ حدث . 


ولإافك ان تحات"الذؤات 'البرية الامتراقيلية ل يكق ليق لول 'السوطرة 
الاير اليلية الكاملسية على الاهوام ويا عن كللقد ون مساندة تدويصة اغري: 
وهائلة . وقد أعلن الاسرائيليون رسسميا انهم اخرجوا طلعات جوية ضد 
السدوريين اكثر من مجموع طلعاتهم ضد كل الجبهات الاخرى . ورغم انه 
ليس هتالك رقم محدد الا انها تزيد على الف طلعة . وفي الواقع » لم تمر لحظة 


؟ 


والكدة تر يكن فيه النائرات الاضتر الية فق انمو #االعياة ينار فزن البيقاطا 
النايالم 4 أو أطلاق الصواريح 4 أو المدافع الرشامة 4 أو تنتظر حتدتى تلسمدعح 
الفرصة لضرب هدف مناسب »© او حتى تستدعى لمساندة القوات البرية . 


وبقيت الروح القتالية عند السوريين غالية وبشكل يدعو الى الدهشة 
دتى اللحظة الآخيرة وف أسسوأ الظروف ٠‏ 


والاسرى السوريون كان معظمهم من الجرحى . 


عل عا عار 


هنا » وذلك بامبالغة في وصف القتال الاسرائيلي 


المترجم 
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و لتك 


مقدمة 
لد 
لفصل الاول ‏ يوميات تصاعدالاحداث 
| 2 0 
لفصل الثاني نوات الدفاع الاسرائيلية 
٠ |‏ 2 0 0 
لفصل الثالث  ١‏ 34 
لحرب الجوية 

الفصل الرابع ‏ جبهة سينا 

' 1 

لفصل ااآخامس . الجبهة الاردنية 


أله 
© © وس 


؟ 


استطاعت الدعاية الذكية وفلون العلاقات العاءة التى يجيدها 
الاسرائيليون تقديم صورة حرب /ا95١‏ تعن ماكون لإسرائيل 
وكأسوأ ما تكون للعرب . وبالمقابل. فإن الصمت العر بي والسربلة التي 
أعمى العرب فيها أنفسهم وحدهمء دون بقية العالم الذي عرف كل 
شيء » في أن تكون النسخة الاسرائيلية لهذه الحرب هي النسخة 
الوحيدة التي يعرفها العالم. والتي لا يكاد يجد غيرها الإنسان العر بي . 
ان ارقف كل شي« عن حرب * يونيو. وليتكلم 
الجميع . فأخطار الصمت عن تلك الحرب والتي تحثم على قلب 
المواطن العر بي لتملاً هبمشاعر اليأس والخيبة والقصور أقل بكثير من 
اا م عن تفوس قل هده التكوابيس بمواجهة 
أنفسنا ومعرفة الوقائع كما حدثت . وصمتناء” » في واقع الأمر. يعني أن لا 
يجد الطالب العربي لدراسة أو متابعة حرب ه يونيو سوى ما ينشره 
العدو. صن ايت ووسموم وكذذب. يمكن ترويحه تحت 
ار يات المخرت * نفسها التي دمردت كل التوقعات والأمل . ولا يكفي أن 
نشتم أو نلومأكوام ارات والككتب. ااتي يطلقها العدو في المكتبة 
ال سواء الخيالي منها أو المغلف بمظهر الجدية, هن كتاب 
«(تحخطمت الطائرات» مثلاء الذي هو مجموجة. قصض:نيتحتهنا.مخيلة 
المخابرات الاسرائيلية. إلى كتاب الأب والابن شم بل » لي لل 
التلفيقات بأسلوب الدراسة . 


... وحتى يتكلم العرب. فقد أصدر ل أوبالانس المؤرخ 
العسكري البريطاني كتابه الجديد عن حرب ه يونيو. وفيه دراسة 
محايدة . تقريبا . 


وعلى أى حال. فهذا الكتاب شو أول تقر ير شامل . حقيقى: من يوم 
ليوم , ومن ميدان لميدان ع ومن معرراكة لمعركة. ومن فرقة لفرقة . وهو 
1 محاولة حادة . وموفقة لدرججة كيرف لإعطاء وجهة نظر باردة وتحليلية 
وعسكرية بحتة. في تسلسل سيط وواضح ومشوق . 
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